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الطیعة الأولى 
اذار ( مارس ( ۱۹۷۹ 


الماوردي . 
( ۵۵۵۰-۳۹۶ | ۹۷۶ 10۸م( 


الرجل والعصر 
ااوردي والخلاقة والعصر ‏ 


٠‏ علينا :في بداية هذه الدرآسة 5 نعود الى 5 الانتباه للنقضن 
البالغ ف االحلث اة بالنكن السياسي الاسلایی :يسات 
العامة . ان النظريات .الاسلامية وآثارها على مستوى الواقع . 
كل ذلك ١‏ يلق الاهتمام اللائق به درأسيا . وأبو الحسن .الماوردي 
خير دليل على ما نقصده بالنقص البالغ في الابحاث والدراسات في 
مذا الجال . الاوردي اسم مالس وف ى اوساط کل الهتمین 


(#) استقدت في القسم الاول من هذه الدراسة عن عصر ا من 


مقال عن ابلاوردي وعصره لهنري لاووست فشر في : 
XXXVÎ, Fasc. 1, 1968, P. 11-92.‏ 1 


انقضی وقت طويل منذ أعيد اکتضافه . فلقد نشر 2096۲ 

تام Fagnan‏ 5 الجز اثر بنشر ترجمة « فرنسية » للکتساب 
بوصفه ممثلا معتبرا للنکر السياسي آلاسلامي . ولا يمكن القول 
لاقت الاهتمام الدراسي الذي تستحقه © أو أن هذه الافکار قد 
لقد اهتمت بالماوردي دراسات قليلة جدا » ظلت نظرية وعاسة 
ولم ت تتطرق آلی تفاصيل فكره وحقائق ذلك الفكر » هذا مع ان 
عمله » الاحكام السلطائية 4 كان معروفا دائما ومسبتعملا من قبل 
العامة التي جرى اصدارها على الاوردي فکرا وعملا » ذلك 
الحكم الموجز القاطع لبروکلمان في: دائرة المعارف الاسلامية (۱) 
الذي ذكر فيه أن الاوردي عان برکز على النظرية والمثال وينسسى 
الواقع المعاشى الذي انتطعت صلاته بالنظرية القديمة . هنذا 
الحكم يتكرر عند سوفاجيه في کتابه « مقدمة لدراسة تاريخ خ الشرق 
ی 0ن 05 : حيث ا أن و “في كتاينه » و 


والواقع وشواهد الصادر 1 انه ایس اکر من رؤية » | مثلية 0« 
بدات معالمه تبدو في عقود آلاخرة فيما لقال بفكر 


EL 111,447 ( 1 

Introduction ã Phistoire de Orient musulman 1943, ز۲( .86 .م‎ 
iS ES O E ی ی و ی و‎ 
4 ۱9۲( عام‎ 


الاوردي » الى الس هاملتون حب الذي حاول في مقال ظهر عام 
۷ أن يحلل الافکار الرئيسية في نظرية الاوردي اا 
واضعا نصب عينيه فاعلیته السياسية العملية والسیاق الذي 
عاش فيه وتأثر به (۲) . وقد تبنئ ٠1‏ روزفتال في دراسته عن الفکر 
الجر آلاسلامي الوسیط التي ظهرت لاول مرة عام ۱۹۵۸ 

نج جب بشكل عام (5) ٠.‏ واتخذ المنحى نفسه جورج مقدسي في 
SS‏ 
فهمه الا في سیاق عصره » ثم تابع ملاحظا ان الاثار النظرية لتسلط 
البويهيين على نظرية الخلافة السنية بدت في حديث آلماوردي عن 
« امارة الاستیلاء » مما لا يدع مجالا للشك في أن الماوردي راعى 
النظرية كما راعى الواقع في منظومته السياسية (۵) . 


الماوردي الفقيه في خدمة الخلافة الطومات” التاريخية عن 
شخصية الاوردي وحياته التي قد تعين على فهم .فكره السياسي 
قليلة ومقتضبة . فقد ولد عا م ۵۲۹6 / 1175م في البصرة » وتوفي 


Sir Hamilton Gibb, A-Mawardi’s theory of the khilafah, (r) 
وا‎ : Islamic Culture, 1937; 291 - 302. 
Some considerations on the. Sunni Theory of Caliphate: in : 
Archives d’histoire du droit oriental, Vol. I, 1943, 
p. 401 - 410. 
: هاتان ابلقالتان فيها بعد في كتاب جب‎ 00 
Studies on fhe Civilization of Islam 962) 
وترجمهها مع مقالات اخری الى العربية كل من دء احسان عباس ۰ محمد‎ 
٠ ) ۱۹1۶ :يوسف نجم » محمود زايد ( دار العلم للملایین‎ 
3 ۲, J. Rosenthal: Political thought in Medieval Islam, 44 j. 
Cambridge, 1958, p, 27 + 37. 
ba .م ,1962 ف۸‎ 71, 13 75. 
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عام .8ه / 8ه.ام ببغداد . وف بغداد. قضى. الشنطر الاكببر 
من حياته حيث عاصر خليفتين اثنين هما القادر بالله ۱ ۵۳۸۱ / 
۲ - ۱٩۹م‏ / 81١1م‏ ) والقائم بامر الله ( ۲۲) = 1۷٤ھ‏ / 
٠ )1( ) ۱۰۷۲ ۷۱‏ ومع أن سلطات هاتين الخليفتين كانت 
محدودة » وقدرتهما على التصرف كان يقيدها تسلط البويهيين الذين 
لم بترکوا لهما الا آقل القلیل من السلطة » مع ذلك فتد ظل 
الاوردي على ولائه للخلافة العباسية » ونصب تنه للدفاع عنها 

في وجه البویهیین ثم السلاجتة الذين أنهوا العهد البويهي ودخلوا 
بغداد قبل موت الماوردي يقليل عام ۷ 5ه / :0م : اکثر من 
ذلك : لكي نستطيع. ان نفهم نظرية الماوردي السياسية جيدا. عليتا 
ان نأخذ في عين الاعتبار ان الماوردي لم يقف الى جانب الخلافة 
نظريا فقط » بل عمل موظفا في خدمة هذين الخليفتين اللذين كانا 
یحاولان بعث النشاط في فكرة وهيكل الخلافة بحيث اتصلت تلك 
الحهوة ا ا + یا تما يتصل بالخلينة القادر بالله فليس 
هناك أدنى شك في أن الماوردي كان يعمل في بلاطه . فلهذا الخليفة 
الذي كان واسع الاطلاع. ف فقه المذاهب. السثية الاربعة ألف 
الماوردي كتابه. المشهور اني الفقه الشافمي وآلسمی بالاقناع > 
وكتابه الكبير الآخر « آلحاوي » الذي أثبت تاج الدين السبكي 
( ۷۷۱« ).نفض نصوصه في طبقاته في معرض مناقشة بعض 


(1) قارن عن سياسة هذين الخليفتين ما كتبه جورج مقدسي في كتابه 
عن ابن عقيل ٠‏ وانظر عن القائم ما آورده الفطیب البغدادي في تاريخ بغداد 
۹ - 2۰2 ۰ اما ما ورد غن هذين الخليفتين في الطبعة الاولی لدائرة 
المعارف الاسلامية فلم يفلد دقيقا ابدا » وقارن بالطبعة: الجدیدة لدائرة 
المعارف » وبمقدمتي على الحكاية الرمزية »© الاسد والغوامں 1 دار الطليعة 

- ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۸ ] صن £ (؟ « : 


۸ 1 


الاراء الفقهية (7).:لقد كان الماوردي واحدا من أولئك الفقهتاء 
والمتكلمين ألذين عاضوا في البلاط وكانو! بتمتعون بثقة الخلیفة"» 
ويحصلون على الالقاب والمناصب التي كان الخليفة ما يزال يستطيع 
منحها » وليس مصادفة ان يكون الاوردي تلمیذا! لابئ حامد 
الاسفرائيني ( س .٤ه‏ ) أحد کبار الفقهاء الشافعية: في عصره 7 
ومن المقربين للخلينة » ومن أولئك: الذين لعبوا دورا هاما في الحياة 
السياسية لذلك العهد پوسنه احد اللتحدتين باسششم؛ السفئسة 
و الحماعة (۸) . : 


وعندما. توفي آلقادر بالله .عام ۲۲]ه / :۱۰۳۱م:وخلنه القائم 
دخل الاوردي أليلاط بشکل اکثر صراحة » وظهرت جهوده بوضوح 
بحیث صار یمکن اعتباره موظفا رسمیا لا متطو عا: ۰ ولقد عهد اليه 
الخليفة القائم بمهمات سياسية وقانونية عديدة -.سنعود الیها 
فیما بعد س تجاه آلامراء البويهيين في آلحالات آلتي كان الخليفة 
يرى فيها مدعاة للقلق أو الازعاج . ویذکر اسم الماوردي في تلك 
الفترة کثیرا كلما. كان الامر متعلقبا بنصرة الخلافة او السنة. , 
وكانت اخر سفاراته تلك .التي أرسله بها الخليفة عام م69 
5ه لیس الى الامراء آلبویهیین هذه المزة د بل. آلی السلاجقة 
الذين كانت. قوتهم تتصاعد وتتعاظم. » وكانت خیوشهم. “ايام 


(۷) قارن عن اباوردي : تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۴ اطنتظم 2599/4 ۳:۶ 
الكامل ۸۷/۸ » البداية. والنهاية ۸۰/۶ » طبقات الشافعية للسبكي 7 
cC FEE —-‏ شذرات الذهب E‏ ۳ و 
bn Aqil. 221 - 223‏ - س 
Arkoun : Léthique musulmane d’aprêès Mawardi,‏ ,1 مسب 
REI, XXXI, 1963.‏ 0 
(۸) تاريخ بغداد ۳۲۸/۶ » المنتظم ۸۷ » الكامل ۴۸١/۷‏ > البداية 
۶ 2 ۲ 4 طبقات الشافعية ۲ - ۲۱ »> شذرات الذهب ۷۸/۲ > 
۱ 200 < 195 عم bn‏ 


السلطان طغرل بك تغير وتدمر وتنهب » فكان لا بد من تأمين 
الخليفة ورعيته على حياتهم وممتلكاتهم وقد قام الماوردي بهذه 
الهمة لدى السلطان الجديد . ومنذ العام ۷ / .1م لم يعد 
الاوردي الى الظهور في المجال السياسي للدفاع عن الخلافة 
والسنية . في العام نفسه صار ابن المسلمة 0 .۵)ه ) وزيرا 
للخليفة . وقد تمكن الوزير الجديد من لعب الدور نفسه الذي كان 
يلعبه الماوردي » اذ استطاع دفع السياسة السنية والخلافة في 
اتجاه اكثر تحددا وقوة . ولا يعني ذلك أن الماوردي الذي .اعتزل 
الحياة العامة آنذاك » والذي كان يتقدم في السن ظل حتى وفاته 
عام .4ه :عديم التشاط والفاعلية ۰ .فلقد ظل یژثر .في نحيط 
الوزير » وله الف كتابه في « قوانين الوزارة وسياسة الك » . 
وريما كان مستطاعا انطلاقا من هذا تعلیل اسیاپ ذلك التماثل 
الذي يكاد یکون تاما بين كتاب الماوردي 0 آلاحکام الستطانية ( 
من جهة » والكتاب الذي يحمل .نفس الاسم وينسب الى أبي يعلي 
الفراء ( س هه ) الحنبلي . ففي عام €۷ )هھ / ۵ ت بعد 
وفاة قاضسي القضاة الشسافعي ل اين ماکولا ‏ چری 
تعيين أبسي يعلى الحنبلي ‏ بتأييد ابن السلمة ودعمه 
نب قاضیا لحريم الخلافسة والخطوط الكبرى للخلافة السنية 
.المثالية كما كان يرأها الوزير ابن المسلمة تظهر في كتابي الاوزدي 
وابي يعلى بوحي من الوزير المذكور » وعلى نسق فهمه للقضايا 
السبياسية. الرئيسية آنذاك. )٩(‏ . اننا .نميل من جانبنا وان لم 
تكن الصادر تعیننا على ذلك تماما الى أن کتاب الاوردي في 
» الاحكام السلطانية » قد ألف ما بين العامين ۲۷)ه و .هه . 
ودليلنا على ذلك تلك النزعة المنطقية الهادئة التي تسود الكتاب 
كله » وذلك التنظيم الدقيق للمسائل » والناتشة التانية لكافة 
الآراء . وهي في نظرنا امور لا تتوفر الا للمتفرغ الذي بلغ عمرا 


)٩(‏ شارك القاضي ابو يعلى في اجتماع عقده ابن المسلمة عام 20عه 
لنصرة عقيدة السلف > قارن : .347 اذ۸" «ط1 


۱۰ 


معينا » واتكأ على خبرات سابقة كثيرة علمية وادارية ٠.‏ ثم ان 
الماوردي ينظم كتابه بطريقة توحي بأنه كان موجها في ذلك ٠‏ فهو 
یبدا بالخلافة ثم يثني بالوزارة » وينتقل مباشرة بعد ذلك الى 
» امارة الاستیلاء 6 . ومع أنه كان يريد الدفاع عن النننته والجماعة 
فقد أجتنب ذکر الشيعة تماما لان الامراء السویهیین كانوا. من 
بأن الماوردي كان مأمورا بذلك . لکن الامر لا يبقى في نطاق الشنعوز 
فقط . فقد صرح هو بنفسه في مقدمة كتابه الموجزة أنه تصرف طبقا 
لاوامر جاعته . يقول. ۰ ۲« .. ولا كانت الاحکام 'السلطانية بولاة 
لامور احق » وكان أمتزآجها بجميع آلاحكام يقطعهم :غن: تصفحها 
أمر من لزمت طاعته ليعلم من مذاهب الفقهاء. . »٠‏ (۰)۱۰ ولان الذي 
تجب. طاعته بعد الرسول هو الخليفة فالعقول آن یکون. الخليقة 
هو الذي كلفه بذلك . وعيل الماوردي: هو بعد هذا. كله. كيبام 
منه بو اجبه بوصنفه عالا بلغ مرتبة الاجتهاد . أنه يذكر آن كتابه 
هذا لیس آکثر من « نصيحة » لولاة آلامور . ولانه آلف بناء.علی 
توجیه من آلخلينة القائم فقد كان من مهامه أيضا « الامر بالعروفب 
و اتوي من المذكر » و ی موب 
الخدم ٠‏ أنه رسالة وضعت پار من السلغلة دفاما عن شرعيسة 
NE‏ والامران اللذان عان یراد اجیاوهم : آلاساسش 
النظري » والقوة (۱۱) . e‏ 


(۱۰) الاحکام. السلطانية ۴ , ۱ 
(۱۱) انظر عن الاختلاف بين الاحكام السلطانية وکتاب ککتاب السياسة 


الشرعية لابن تيمية على سبيل اللثال دراسة لأوست : 
Taimiya, 1948.‏ سطائل Traité de droit public‏ 
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۱ الجماعة وضرورة الخلاغة : هکذا ندرك سسب اصر ار 
الماوردي البات علی ضرورة الخلافة فكرة ومؤسسات » ثم اصراره 
على وحدة الخليفة . انه یتجاوز في حماسه هذا موقف معاصره 
أبي منصور البغدادي  (‏ 614 ) الذي یعتبر تطور الخلافة الى 
مؤسسة شسكلية.سنة من السنن الاجتماعية والسياسية » ويميل 
في. الواقع الى جواز وجود أكثر من امام وان كان يحد من امكان 
تحقق الفكرة بالاصرار على « أن يكون بين البلدين بحر مانع من 
وصسول. نصرة اهل كل واحد منهما الى الآخرين فيجوز 
حينئذ لامل کل واحد منهما عقد الامامة لواحد من أهل 
ناحيته » (۱۲) ۰ ویعتبر .الماوردي الخلاغة موسسة ضرورية لا 
معدی عنها للدين والدنيا . وهو يدلل لوضوعته هذه بطريقة 
معهودة في كتابه کله . انه یری ضرورتها بالعقل وبالشرع « فقالت 
طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمشعهم 
من التظالم ویفصل بینهم في التنازع والتخاصم © ولولا الولاة لكاتوا 
فوضی مهملين وهمجا مضاعین ۰.. وقالت طائفة اخرى : بل 
وجبت بالشرع دون العقل لان الامام یقوم بأمور شرعية. قد كان 
مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها . 
وائما اوجب العغل آن يمشخ کل واحد نفسه من العقلاء. من التظالم 
والتقاطع ...ولکن جاء الشرع بتفویض الامور الى وليه في الدين . 
عال الله عز وهل : [ یا ايها الذین آمتوا اطیغسوا الله واطیموا 
الرسول وأولي الامر منکم ۰۰) » (۱۳) . واذا كانت الامامة او 
الخلافة [ يستخدم الاوردي هذين الصطلحین بمعنی واحد ] 
فرض عين من هذه الناحية . فهي فرض کفاية من ناحية آخری 


(۱۶) آصول الدین ۲۷۶ - ۲۷۵ « 

(۱۳) الاحگام السلطانية ۳ ٠‏ لا يذكر الماوردي هنا رآي ابي بكر الاصم» 
وربما كان ذلك لانه معتزلي ۰ ویتصور الاصم الامة الاسلامية جماعة مسن 
العدول ابتوادین الذین لا حاجة بهم الى امام ۰ قارن : الفرق بين الفسرق 

٠ أصول الدین (۷؟‎ > ١ 


۱۲ 


بمعنى انه « اذا قام بها البعض سقط فرضها عن الکافة.۰. » . 
ویحاول الاوردي بعد هذا أن يدعم نظریته في الخلافة والخليفة 
بنصوص وشروط تجعل من الخليفة حاكما مطلقا رغم أنه وصل الى 
الحكم بالاختيار . ان اطلاق يده في التصرف نابع من كونه منفذا 
للشرع المعصوم . وهكذا يخرج عن نطاق رقابة الراي العام 
ويفقد الجميع سلطاتهم او مسؤولياتهم الى چانبه حتى العلماء من 
بينهم یصبحون ولا حيلة لهم . 


آستمرارية الخلافة والمحاولات الاصلاحية : في نطاق مساعي 
الماوردي لاحیاء هيبة الخلافة ؛ وتدعيم أساسنها النظري يأتي 
اصراره بعد ضرورتها على استمراريتها . انه لا يحاول الشكيك 
في خلافة أي من الخلفاء السابقين » ويرى أن الخلفاء ما يزالون 
مستمرين دونما انقطاع منذ وفاة الرسول وحتی أيامه . اما موقفه 
من الخلفاء الراشدين فهو الوقف السني آلعسروف . أنه يعترف 
بخلافتهم جميعا ويرى لاول وهلة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الخلافة . هو اذن يقدم ابا بكر وعمر على الاخرين كما هو معروف' 
سنيا أيضا » لكن ذلك لا يمنعه من ذكر الخلافات التي كانت تنشئب 
بين الراشدين الاولين كخلافهما حول أسرى بدر » وخلافهما حول 
الوقف من المرتدين (۱6) . بالاضافة آلى ذلك نجد نصا طويلا في 
« الاحكام السلطانية » ينسبه الماوردي الى عمر الذي يصدر احکاما 
قاسية بحق كبار الصحابة من المهاجرين الذين کانوا یرشحسون 
للخلافة من بعده وهم : عثمان وعغلي وطلحة والزبیر وسعد بن 


(۱2) قارن عن الراشدین بشكل عام : الاشكام السلظانية £ » وعن 
أبي بكر وعمر خصوصا ص 286 ۶۷ وعن عدالة عمر ۱۵۷ - ۱۵۸ , 


۱۳ 


أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف )١5(‏ . ومع أنه يعترف بشرعية 
خلافة عثمان فانه يبقى متحفظا في الحکم عليه بشکل عام . بل 
يورد بعض النقد له بما في ذلك ما اتهمه به خصومه . یقول ٠‏ 
« وکان مما نتمه الناس على عثمان رضي آلله عنه أن جعل كل 
الصلات من مال الفيء ولم ين النرق نان الامرین :۷۰۵۸ ۱۱۸۱ + 
أما فيما يتصل بعثمان وعلي على الخصوص فيبدو أن الاوردي الذي 
أيد الموقف السني مبدئیا یعود فيميل الى التوقف في تفضيل احدهما 
على الاخر . وموقفه على أي حال يميل بعض الشيء لصالح علي 


كما تظهره قصة يرويها ف أحكامه عن ابن اسحاق . فعندما جرح 


عمر واشرف على الموت دخل عليه وفد من أهل آلدينة وطالبسوه 
بتولية عثمان فزجرهم وقال : « كيف ؟ يحب الال والجنة 18 » . 


(10) تظهر رواية عند اللاوردي ان عمر لم يكن حسن الراي باهل 
الشورى : « عن ابن غباس قال : وجدت عمر ذأت يوم مكروبا فقال : ما 
أدري ما اضنع في هذا الامر اقوم فيه واقعد ٠‏ فقلت : هل لك في علي ؟ فقال: 
انه لها لاهل. ولكنه رجل فيه دعابة واني آراه لو تولى أمركم لحملكم علبى 
طريقة من الحق تعرفونها » قال » قلت : فاين انت عن عثمان ؟ فقال : 
لو فعلت لحمل آل ابن ابي معيط على رقاب الناس ثم لم تلتفت العرب اليه 
حتى تضرب عنقه والله لو فعلت. لفعل ولو فعل لفعلوا ٠‏ قال ٠‏ فقلت : 
فطلحة ؟ قال : أنه لزهو ! ما كان الله .ليوليه أمر.آمة محمد صلى الله عليه 
وسلو :مح ها يعلم من زهوه ٠‏ قال ٠‏ فقلت : فالزبير ؟ قال : انه لبطل ولكنة 
يشال عن الصاع والمد بالبقيع بالسوق افذاك يلي امور ابلسلمین ؟! قال » 
فقلت : سعد ابن ابي وقاص ؟ قال : لیس هناك ! انه لصاحب مقنب يقاتل 
عليه فاما ولي امر. فد ٠‏ قال ٠‏ فقلت : فعبد الرحمن بن عوف ؟ قال : نعم 
الرجل ذكرت لکنه ضعيف ۱۰ » ٠‏ الاحكام السلطانية ص ٠ ٩‏ وقارن بالقصة 
في فصل القال ۱۱۶ ٠‏ 
(۱۲) الاحكام السلطانية ۱۱۶ ٠‏ ودراسة لاوست : 
La critique du sunhisme . dans la doctrine d’al-Hili; in:‏ 
REI, 1966, p. 46 - 48.‏ . 


٤ 


ثم دحل عليه وغد آخر طالبا اليه تولية علي فقال : « اذا يحملكم 
على طريقة هي الحق ! » . لكنه لم يوله في النهاية لانه لم يرد آن 
« يتحملها حيا ومیتا » . وفي النهاية يبقى الرجلان خليفتين راشدين» 
ويموتان فیمتبران شهيدين (۱۷) . ويبدو علي في ضوء اكثر اشراقا 
من خلال قصسة يوردها الماوردي في موطن آخر في « الاحكام 
السلطانية » . فيعد وفاة الرسول مباشره عرض آلعباس على 
علي أن يبايعه فأبى علي وبايع ابا بكر . وعندما قتل عمر وکانت 
شورى الستة اراد العباس من علي آن. لا يشترك فيها لان حقه 
في الخلافة لا يداخله أي شك . ومرة آخری يقول: علي : « كان 
أمرا عظيما من امور الاسلام لم ار لنفسي الخروج منه .. » (18). ' 
وتبقی قضية النزاع بين علي ومعاوية بدون مناتشسة أو ذكر 
ثسأنها شنان الاشنكالية الشيمية آلتي سيطرت على العصر ايام 
الاوردي وقبله » وكانت ور اء اضعاف الخلافة العباسية 0 
الصمت عن الخلافات بين الصحابة هو موقف سني تقليدي ۰ 
والماوردي لم یضع شرعية الخلافة الاموية موضع شك على 
الاطلاق . صحيح انه يتعرض لها بالنقد » لكن ليس من مواقع 
شميعية » بل يستمد نقده من أوساط آلعباسیین أنفسهم . ويكتسب 
هذا طابع السنة الاجتماعية عندما يرد مدعما بالحديث القائل بان 
الخلافة ستستمر ثلاثين عاما ثم يتلوها ملك عضوض )١5(‏ . ويعود 
صمت الاوردي المطبق عن معاوية آلی كونه يمثل في نظره بصفاته 
الشخصية كلها رجلا صالحا للخلافة . والنقد الوحيد الجاد الذي 
وجهه اليه في احكامه يبدو من خلال القصة التالية : « .. وحكي 


٠ (٠١ الاحكام‎ )۱۷( 

(۱۸) الاعکام ۵ > ۷ ۰ 

(19) قارن بالحدیث في مخطوطة نعيم بن حماد: کتاب الفتن واطلاحم ق 
لاب » سنن ابي داود ۳۱2/۲ مسند أحمد 6۲۴۰/۵ ودراستي بالالانية: ثورة 
ابن الاشعث والقراء ( فرایبورغ ۱۹۷۷ ) ص ۲۴۸ - ۴۴۹ ۰ 


۱ ۵ 


ان معاوية أتي بلضوص. فقطعهم حتى بقي وأحد منهم فقدم. ليقطع 
.. فقال شعرا. في مدح. معاوية ۰. فقال معاوية : كيف اصنع يك 
ا آصبحايك ؟. فقالت آم السبارق : اجعلها من جملة ذنويك 
التي تدر ب الى الله متها ! مخلي سبيله > فکان آول. حد ترك ی 
الايبلام مره 4.. لعن.ه هناك موف اکر لعاوكة سبدو من كلاله دک 
« نقضبوا عهدهم زمن معاوية وف ا 1 اد جميعا 
من قتلهم وخلوا. وقالوا : وفاء بغیر غدر خير.من غدر 
بقدر ۰ ¢ ) 1 . e e‏ 


3 ولا نجد. في الاحكام الستطانية ل 
وجهة نظر: شسيعية باعتياره المسبؤول. عن أحداث أفدحها مقتبل 
الجیبین بن علي . :وآلنقد الوجيد الذي یوجه اليه يتصل بالعجوم 
على .مكة..» وانتهاك جرمة الكعبة عام که AY‏ ((؟) . 
السبوولية الفادحة التي ا آیاها. الماوردي يلطف. من 0 
من ناحية آخری ما یذکره الاوردي من أن یزیدا هو اول من كسبى 
الكعبة بالديباج . وهذا الامر ان دل من جهة على الترف الذي 
بلفته الدولة في ایامه فانه يدل من جهة آخری على مشباعر التقدیر 
والتقدیس التي كان اين معاوية يشعر بها نحو الكعبة . والاوردي 
لا يتردد في نقد مروان بن الحكم بقسوة . لكنه يبدو عظيم التقدير 
لابنه وخلیفته عبد اللك بن مروآن مما.يدل على أن اعترافه بمرو آن‌ین 
الجکم . أيضا انما کان‌جفظا لاستمر ارية الخلافة‌السنية دونما انقطاع. 
وهو يقدر في عبد اللك تنظیمه لدیوان الظالم والخراح » واصلاحه 
النقدي (۲۲) ۰ وهناك مناسبة وحيدة یتعرض فيها الاوردي لعبد 


۲۱(۰) الاهکسام ۱2۶ ٠‏ 
(۲۱) الاحكام ۱22 ° ۱ 
(۲۶) الاحكام ٠غ(‏ + ۱۵۴ ۰ . 
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امك بالنقد يشبكل: غير مباشر .۰ انها المناسسبة المتصلة ببناء ابن 
الزبير للكعبة بعد احتراقها في آلهجوم الاموي ایام يزيد بن معاوية . 
التي كانت قريش قد بنتها عليها قبل الاسلام مخالفا بذلك بناء ابن 
الزبير الذي آسسها على « آساس ابرآهيم » . وقد أصاب الندم 
عبد الملك بعد ذلك وقال : « وددت أنى كنت حملت ابن الزبير من 
أمر الكعبة وبنائها ما تحمله » (۲۳) . وعلى أي حال فان الجدلية 
الشيعية ترى في سيطرة أبن الزبير الطويلة نسبیا الدليل الاوقع 
على عدم أستمرارية الخلافة السنية » وعدم شرعيتها كنتيجة 
لذلك . لكن سيد الخلفاء الامويين عند الماوردي هو كما ينبغي أن 
نتوقع ‏ عمر بن عبد العزيز الذي لم يلق نقدا قاسيا من جانب 
الشيعة لموقفه اللين من الطالبيين الذین أضطهدهم أسلافه . لكن 
الماوردي يقف الى جائب عمر لاسباب أخرى تماما غير الاسباب 
الشيعية (۲) . فالظروف التي وصل فيها عمر بن عبد العزيز الى 
الخلافة هي بنظر الماوردي شرعية ومعقولة تماما « فقد عمل بذلك 
بن عبد الملك عهد الى عمر بن عبد العزيز » ثم بعده الى يزيد بن 
عبد الملك . ولئن لم يكن لسليمان حجة فاقرار من عاصره من 
الحجة .. » (۲۵) . وآلواقع أن الاوردي ينتهز فرصة الحديث 
عن عمر بن عبد العزيز لايضاح ماهية الخلافة المثالية التي 
پریدها او يتمناها . فعمر بن عبد آلمزیز هو أول خليفة تولنى 
(۳۲) وقارن عن عبد ابللك : الاحکام 0 ۰ ۱۲۶ » ۱2۵ > ۱۷۸ ۰ 
(۲۶) قارن عن فدك : الاحکام ۱۵۴ ٠‏ 

9 آلاحکام و‎ (fo) 


۱۷ قوانين الوزارة ‏ ۲ 


المظالم بنفسه » وقد وضع ولاته وعماله. تحت رقابة شديدة .» 
وصادر ثرواتهم التي رأى. انهم جمعوها من مصادر غير واضحة:» 
كما فعل الشيء نفسه مع رجال الاسرة الاموية .وقد شکا. اليه 
يوما رجل يمني أتى متظلما.ان الولید بن عبد آللك غصبه ضیعته 
فقال. اغمر : [ ينا مرآجم ! ( اقرا : مزاحم ) ائتني. بدفتنر 
الصوافي ! فوجد فيه : اصنی عبد الله الولید بن عبد اللك ضيعة 
فلان ! فقال, :. آخرجها من الدفتر » وليكتب برد ضیعته آلیه » 
ویطلق له ضعف نفقته .. ] . وتعني مثیلات هذه القصة أن 
الخلفاء الامويين كانوا مسؤولين عن هذه المظالم 5 لکن هذا 
الادراك لا يؤدي .عند الماوردي الى وضع خلافتهم - التي اعترف 
بها علماء العصر ل موضع تساول (55) . 


ولا يعرض الماوردي بالذكر للظروف التي وصل فيها 
العباسيون الى السلطة .. اما فيما يتصل بالخلفاء العباسیین فان 
آخباره عنهم قليلة وتتصل بأمور ادارية ليست بعيدة الاهيية . 
أنه يذكر على سبيل المثال عن المنصور (68-155١ه)‏ (۲۷) تنظيمه 
لديوان المظالم ولامور الخراج » لكن هذا لا يبدو كافيا في حالة هذا 
الحاكم الكبير الذي ثبت اسس الخلافة العباسية وأمن استمرارها 
من بعده . وواضح أن المأمون ( ۱۹۸ - ۲۱۸ه ) نصير المعتزلة لا 
يحظى بأي تقدير من آلاوردي يدفعه الى ذكره . حتى المتوكل 
( ۲۳۲ س ۲۷« ) الذي غير سياسة الدولة فيما يتصل بالمعتزلة 
لا يحظى من الاوردي باهتمام ملحوظ 5 انه يذكره فقط في معرض 
ذكر الاصلاحات التي أدخلت على الكعبة في عهده . ولم يكن 
حظ العباسيين لدى الماوردي بعد المتوكل أفضل من حظهم قبله . 


(۲۷) الاحكام ۷۷ ٠‏ 0 
(۳۷) قارن عن المنصور : الاحكام (( > 6۲۸ ۱۳۷ 1799( 6 25( ٠‏ 
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انه يكتفي بالقول ان الخليفة المهتدي كان عادلا (۲۸) . بينما يمر 
على خلافة القتدر الطويلة ( ۲۹۵ س .5*ه ) دون أن يذكرها 
بكلنة . وهنا أيضا لا يتعرض لازمة الخلافة العباسية بالذکر » ولا 
لحكم. أميز الامراء أو: دخول البویهیین الى بغداد الذي ترتب عليه 
وضول الخلافة العباسية آلی درجة. بالغة من الضعف . أن ازمة 
الخلافة العباسية تظل حاضرة في الكتاب ان خلال روح الكتاب 
واقتراحات آلاوردي الاصلاحية لکنها لا تذكر مرة واجدة 
صراحة 5 ويمكن هنا إن نضيف أن الماوردي لم يحاول الدفاع عن 
قرفي الخلادة العئاسية فى كاه كله مراسة + ايها منکن ایشا 
آراء الغلاة من شيعة بني: العباس الذين تختلف آراؤهم عن اراء 
فل اة والحباعة ون مغ اه السائتية عبر الر وة الخین 
يقولون بصحة وصية آبي هاشم بن محمد بن الحنفية الى محمد بن 
علي بن عبد الله .عباس وبالتالي صحة الخلافة العباسية . ومنهم 
ایضا اتباع الراي النسوب الی. القليقية الهدي المباسي الذي 
يذهب الى أن النبي آوصی بالخلافة من بعده لعمه العباس بن 
عبد الطلب جد الخلفاء العباسيين )۲٩(‏ ۰ ویری الاوردي أن خير 
وسيلة للدفاع عن شرعية الخلافة العباسية تکون بوضعها في سياق 
الخلانة السنية بشکل عام ۰ ان الخلافة السنية تتمتع باستمرارية 
ملحوظة في نظر ا منذ الراشدین وحتى العباسیین 
المامريق 41 وا ا قامت علیها شرعية الراشدین 
والامويين هي البادیء نفسها التي تقوم عليها شرعية العباسيين . 
انه اعتقد ان البعد التاريخي للمسألة کنیل باعطاء الشرعية 
العباسية. زخما لا یوفره الدفاع الصريح المتحمس لها . 


(۶۸) الاحكام ۸" ٠‏ 
(۴۹) ابن كثير : البداية والنهاية ۰۵/۱۰ 
Laoust: Schismes 31, ۰‏ ,۲ 


۱۹ 


١‏ نظرية الخلافة عند الاوردي : اهداف الخلافة ومهماتها: 
لايد لك نفهم البنية الداخلية لفکر الاوردي السياسي ين« التعرت 
علی‌ما یسمیه‌هو «مقاصد» آلخلافةو انخلیفة. يعر فالماوردىالخلافة 
ام انامه باتها 9 موخ عة لخلامة السو ةف حر اة الدیسن 
وستيانته الدفیان. + ۳ب نكسا أن ن مكلف بتبلیتم. الوا 
الوحاة » وبسيادة الامة . فكذلك الخليفة یقوم بمهام النبي 
الدينية و الدنيوية باعتباره خلفا له . ولم یفکر الاوردي لحظة 
واحدة 2 فصل آلدین عن الدنیا بحیث يقوم بالهام السياسية آمیر 
مستقل ويتمتع آلخليفة بسلطان ديني عام . أن هذا التلاحم الذي 
لا ينفصم بين الدين والدنيا » بين « حراسة الدين وسياسة الدنيا» 
هو المفتاح لفهم نظرية آلاوردي السياسية كلها . فالامام بوصفه 
« نائب » او « تابع » أو « خليفة » النبي هو قبل کل شيء 
الضمان لاستمرارية الشريعة الموحاة » ولتأمین احترامها والاعتراف 
بها وتنفیذها . والقصود بالشريعة أو الشرع هنا الاسس الاولی 
للاسلام » والغاضل الرئيسية التي تحکم التنظیم. العام لحياة. الفرد 
والجتمع . وهكذا تکون مهمة الخليفة او الامام مراقبة تطبیق 
حقوق الله وحقوق آلعباد في الجتمع الاسلامي . او بتعبير آخر > 
فان الطلوب منه لیس مراعاة حق الله بتدر ما هو مراقبة تنفيذ 
الواجبات القائونية والاخلاقية لكل من الحقين تجاه الاخر . أن 
کتاب الاحکام اتسلطانية يشكل مدخلا لدراسة الخلفهة الاخلاقية 
للنظرية الفقهية » ولهام آلخلينة وخصائص الخلافة » ولسلطات 
الخلانة وحدوذها:». ولل رة الفقهية العملية التفرمة على 
الشرع الوحی » ولنظرية الناصب والولایات > والجهاد » والحرب 
بشکل عام > والحدود » وأمور الدولة الالية » وتضایا آلارض © 
و الجنایات . 


وککل الکتب الفقهية ذآت الاهمية » فان الاوردي يترك حیزا 


¥ ۰ 


معتبرا في كتابه لاختلاف الفقهاء في المسائل كافة . وهو یتدم آراء 
الفرسسة النقبية الشافعية ويتضرها دون آن یحاول حعلها الذهب 
الرسمي للدولة . وهو من أنصار الاجتهاد الذي یفترض معرفة 
جيدة بأصول التشريع الاسلامي الاربعة : القرآن » والسنة » 
واجماع السلف » والقیاس . وهو يطلب من الخليفة الذي 
یشترط ان یکون قد بلغ درجة الاجتهاد تدقیقا في الاحکام والنوازل» 
واختیار السراي أو الذهب الذي يتفق والصالح العلیا للدین 
والدولة . وهو يرى أن الاسلام السني يجد التعبیر الصحیح 
والكاني عنه في نطاق الدارس الفقهية الاربعة في ألفروع : مدرسة 
آبي حنيفة » ومدرسة الشافعي » ومدرسة مالك » ومدرسة ابن 
حنبل . وتشیر الشروط التي یذکرها يما یتصل بمنصب القضاء 
الى أنه ینطلق من هذه الخلفية . فلا تجوز تولية قاض لا یقول 
بخبر الواحد لانه « تارك لاصل قد اجتمعت عليه آلصحابة » وأكثر 
أحكام الشرع مأخوذة عنه . فصر بمنزلة من لا يقول بحجة 
الاجماع الذي لا تجوز ولايته لرد ما ورد النص به » (.؟) . أما 
نفاة القياس فان الماوردي أكثر تسامحا معهم . انه ينعى على 
أولئك الذين يحتكمون الى أهوائهم دائما ويسمونها رايا . في حين 
یختلف الامر فیما لو وتف هؤلاء في الاتجاه المقابل » ضد القياس 
والراي . وهو لا يبدي رأيا قاطعا في تولية بعض « أهل الظاهر » 
التضاء » وذلك لانقسام علماء الشافعية حول آلقضية . ويذكر 
أهل الظاهر باعتبارهم مدرسة فقهية لها وجودها واعتبارها ؛ 
خلافا للراي السائد الذي لا يسوي ولا يقارن بينهم وبين المذاهب 
الاربعة السنية . أن علينا في حالات مشكلة كهذه المودة السی 


(۴۶) الاحكام "اه » 05 ٠‏ 


آراء السلف او اجماعهم (۳۱) . وتوجه الماوردي هذا يمهد لنظرية 
الوزير أبن هبيرة (- ١5هه‏ ) (۳۲) . ولا يعني هذا أن الماوردي 
وضع المذاهب الاربعة السنية نصب عينيه وراح یفرق في التأملات 
النظرية حول المشاكل . فالی جانب الدارس الفقهية الاربعة راعى 
الماوردي » العرف ) .۰ ليس عرف الخليفة و الفثات 00 
e‏ يضا والى 
الراشدين فقط بل أيام الامويين و آلصاسیین أيضا . ویبدو ذلك 
من خلال حديثه عن الجهاد 4 والحج 6 ونقابية الطالبيين 4 
والعباسیین . هذا فضلا على مؤسسات القضاء والمظالم والخراج 
والحسبة . انه يطلب الى الخليفة ان براعي في اوامره واحکامه 
« حکم الوقت » بنهم الشريعة الوحاة في ضوء آلظروف والاحوال 
التي يجري تطبیقها فيهسا . وعلیه أن يراعي الشريعة 
بدقة 6 وینظی الى نصوصها بتقدير کب ۰ لكنه عد غياب 
لظروف الخلافة ومصالحها في ذلك 59 . وهذا ۳9 النتهاء 
سسياسة شرعية (۳۲) . وقد وسع كل من الغزالي وابن عقيل وابن 
الجوزي وابن تيمية من نطاقها وکتبوا غیها مقيدين في هذا النطاق 
ما تركه الماوردي مفتوحا أو أهمله . هذه الاعتبارات قادت الماوردي 
الى اقامة تفرقة « فاصلة » بين ما هو عام وما هو خاص ۳0) . 


)۳9( الاحكام 00 < وقارة برآي ا منصور البغدادي في : 
Schismes, p. 385.‏ 
(۲۶) الاحكام 00 + وقارن عن ابن هبيرة .ملاحظة: لاوست في نشرتسه 
لعقيدة ابن بطة رقم ٠ ۲٩۱ » ۴۸٤‏ 
(۲۲) الاحكام ۱۷ ٠‏ 
(۲۶) قارن عن العرف عنده : الاحكام £ » وعن العمل لا » ۱۲ » وعن 
حكم الوقت ۵ 6 ٩۱‏ « 5 ار 


۳۲ 


وبعبارة أخرى : بين الاحکام السلطانية وأحكام الاحوال الشخصية. 
ان القسم الثاني من الاحكام يراعى فيه التفصيل والتدقيق لاتصاله 
بحقوق معينة للناس لا بد.فيها. من تدقيق وتفصيل ليكون کل شيء 
واضحا » ولا کذلك في الاحکام السلطانية مبدا وعرفا . يقول 
الاوردي « ولیس یراعی قيا یباشره آلخلناء وملوك الامم مسن 
العقود العامة ما يراعى في الخاصة من الشروط المؤكدة لامرین : 
أحدهما ان من عادتهم آلاکتفاء بیسیر آلقول عن کثیره فصار ذلك 
عرفا فیهم مخصوصا . وریما استقلوا الکلام فاقتصرواً على 
الاشارة غير أنه لیس یتعلق يها في الشرع حکم لناطق سلیم .. 
فكذلك خرجت بالشرع من عرفهم . والثاني أنه لقلة ما یباشرونه 
من العتود تجعل شواهد الحال في تأهبهم لها موجبا و لفظهم 
الجمل على الفرض القصود دون الاحتمال الجرد. ۰۰۰ » (۲0) . 
لکن هذا التوجه الواقمي للماوردي في الاحکام السلطانية واحکام 
الاحوال الشخصية لا یقلل من شاأن الخلفية الاخلاقية التي يريدها 
ان تسود في الاحکام الخاصة والعامة . اذ تبدو العدالة التي يطلبها 
شرطا لكل الولایات التصلة بمجالي القانون مستوی متقدما ذا بعدین 
ديني واخلاقي » یقول الاوردي : « العدالة . وهي معتبرة في 
کل ولاية .. والعدالة أن يعون صادق اللهحة ظاهر الامانة 4 
عفيفا عن المحارم » متوقيا المآثم » بعيدا من الريب » مأمونا في 
الرضا والغضب ؛ مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه ۰ فاذا 
تکاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته.» وتصسح بها 
ولایت. . وان انخرم مئها وصف من آلشهادة والولاية لم 
یسم له قول » ولم ینفذ له حکم .. » (۳۱) ۰ ۱ 


(۲۵) الاحکام ٠ 1٩‏ ۲ ۱ 
(۳) قارن تقييم مء ارکون الجيد لذلك في : 0 .م ,1963 REI,‏ 


۲۳ 


تفر حال الخلافة : تتطلب دراسة الخلافة فى نشأتها وتطورها 
راغا امتارانت: کر فده سین ایا مراشعتهر شوون 
السلطة وتقالیدها وماهیتها ایام الراشدین والامویین والعباسیین» 
ثم ما خضعت له مفاهیمها من تطوير وتعدیل بحکم الواقع و آلظروف 
الستجدة » والراعاة القانونية للنوازل والاحداث . وعلسی اي 
حال فان الاوردي بناتش القضية من خلال منظورین کلاهما يرى 
الخلافة ضرورية وواجبة لکن الشکل یختلف . النظور الاول هو 
منظور ألنص ۰ وهو يرى أن الخلافة نص عليها وعلی آلخليفة في 
آية قرآئية او حديث او اثر نبوي . وأصحاب النص هم الشيعة 
الامامية > وبعض السسنيين . والنظور الثاني هو منظور الاختيار » 
وهو يرى أن جماعة المسلمين الذين يمثلهم اهل آلحل والعقد هم 
الذين يختارون الامام دونما نص أو تعيين سابق او وراثة . وآلی 
القول بالاختيار يذهب أكثر السنيين . وقد شغل الموضوع الجدليين 
السنيين فحمل الباقلاني  (‏ ".6ه ) والبغدادي ( ہ ٩۲)ه‏ ) 
بقسوة على آلقائلین بالنصس . ومع ان الماوردي لا يذكرهما فلا 
شك انه عرفهما »> وقد رفض هو بدوره رأي أصحاب النص رفضا 
باتا (۳۷) . ويتم اختیار الخليفة عند القائلين بالاختيار بأحد 
ید ازل آن برق اخباره ون انیب الحا و 
ترشیح او وصية مسبقة . والثاني ان تجري بیعته بعد أن یکون 
الخليفة: السابق قد عيية ول لعهده ٠‏ قمع ان الشكلين هیا 
بالنسبة للماوردي شرعيان » ویتساویان في تحقيق مشروعية 
الخليفة » آلا انه نزولا على حكم العادة » والواقع الديني » واخذا 
بعين الاعتبار القدرة على التنفيذ » يفضل آلاوردي الشکل الثاني 
من شكلي الاختيار الذي يعني البيعة بعد تعيينه من الخليفة 


(۳۷) كتاب التمهيد للباقلاني ( القاهرة ۵۱۳۲۲ / ۱٩۶۷‏ ) : ضد النص 
ص ۱14 - ۱۷۸ + ومع الاختیار ص ۱۷۸ - ۱۸۵ »> اصول الدین ۲۷۹ - ۲۸۱ ٠‏ 


۲٤ 


البابق ولیا لعهده: : والواقع إن- اختيار_الابام تلجدید. يمثل شبكلا 
استثنائیا من اشنکال الاختیار : هالامام قد خلا مكانه بموته ..والانة 
منقسمه الى قسمين » أولئك الذين عليهم ان ینتخبسوا اماما > 
واولئك الذین رشحوا انفسهم للمنصب الاول في الامة . ولا يجد 
الماوردي شاهدا تاريخيا للوضع الاول هذا الا اختیار أبي بكر . 
اما آلخلفاء الاخرون راشدین وغير راشدین فانه كانت تتم بيغتهم 
بعد تعیینیم بشکل من الاشکال ٠‏ والاوردي بخشی على الا 
الفتنة ان خلا منصب الامام دونما مرشح مسبق » ویری أن الرأي 
الروی الذي یترتب عليه تعيين ولي للعهد في حياة آلامام خير من 
الراي الفط في الاختیار الطلق بعد خلو اننصسب وتوزع اهواء 
الامة ٠.‏ والخصائص الاجتماعية التي بحدد بها. الماوردي أهل 
الاختيار او اهل الحل والعقد » الذين لهم وعليهم أختيار الامام أو 
عزله » تبقيهم غير واضحين . انه يشترط فيهم العدالة فقط » 
وشروطا اخرى متواضعة » مما يشير الى أنهم ليسوا فقط كبار 
الفقهاء وعلماء الامة » بل كل الاشخاص ذوي التأثير الاجتماعي 
المتواجدين في مركز الخلافة أثناء عملية الاختيار (۳۸) . ودذكر 
الاوردي اختلافا في الحد الادنى لعدد اهل الاختيار . اما هو 
فيذهب تبعا للاشعري الى ان الحد الادنى لعدد اهل الاختيار رجل 
واحد . هذا في حين يورد آخرون اعتبارات تاريخية وقانونية لتأیید 
مذهيهم في الحد الادنی هذا »> هل هو ثلاثة او خمسه او سته (۰)۲۹ 
والاوردي يؤكذ علی اي حال ان علی الامام الجدید آن یحظی 


(۲۹) الاحکام 5 « وانصار الرأي القائل بجواز الاکتفاء بخمسة يستندون 
في ذلك الى ان خمسة فقط انتخبوا ابا بكر أو رشحوه اولا وهم عمر » ابو 
عبيدة > سالم » أسيد » بشير Ca ٠‏ الشيفة الى ان ابا بعر U‏ یه اب۹۳۳۳ 
اختيارا بل كانت موّامرة ضد علي . 


۴ 


۹ 


بتأييد الجمهور الاعظم من سکان بلد الخلافة ممن تتوفر فيهم 
الشتروط«التي هرون غلی إبباسها رحن اهل اال بویخی 
الاوزدي قدما في واقعيته السپانية فيؤكد. ان اختصاص اهل 
بلد الخلافة بحق الاختیار لم يكن لانهم افضل من مسلمي البلدان 
الاخری » بل كان ذلك لاتفاقه مع مقتضیات العرف التاريخي » 
حیث كان سکان المدينة هم الذین یختارون الراشدین » ولان سکان 
بلد الخلیفة هم اول من یعرف بموته ویقع عليهم. هم بالتالي و اجب 
انقتیار. خلفه :د ومن السام به.علی اي حال أن سکان عامنمتة 
الخلافة بکونون اکثر فعالية ن .الحياة آلسياسية للجماعة (.۰)6: 
اما تعيين الخلينة لخلفه عن طریق تولیته للعهد فیخضم لازدو اجية 
الغرف من احية والقدرة على الانقاذ من ناحية ثائية: .: وقد كان 
فا اريخا مت ابن بكر تجاه عير اولك اکر الكلباء 
الامويين والعباسيين ء والخليفة مطلق الحرية في التعیین هذا » 
فله آن يعينه من عائلته ومن غيرها بشرط أن تتوفر فيه الشروط 
المعتبرة في الخليفة ٠‏ ان للخليفة أيضا أن يعين جماعة هي التي 
تختار الخليفة من بعده (1)) ۰ والخليفة الذي .يختار لولاية. عنهده 
اكثر من واحد ليلوا الامر من بعده على التوالي بظل عمله 
مشروعا . لكن : هل لولي آلعهد التولي حدیثا بعد موت الخليفة 
ان يعزل خلفه ؟ الماوردي يرى جواز ذلك متفقا ق ذلك مع 
أئمة المذهب الشافعي » وكأنما شعر بعدم منطقية هذا الرأي 
فراح يدافسع عنه طويلا مستخدما مختلف الحجج التاريخية 
والفقهية (؟6) . ان الملاحظ في هذا كله آن الاوردي يعتبر الخليفة 


(£) الاحكام ۰۰۶ 
'((2) الاحكام ۷ ۰ ونلاحظ هنا ان' الماوردي لا يعتبر اهل الشورى الذين 
عينهم عمر ( اختيارا ) بل ( غهدا ٠.)‏ 
(؟8) الاحكام (۱ + 5 


۳۹ 


۳ 


م مطلق السلطة ».ویرمی من وزام فلك الی: آمرین. ا .؛ 
1 تقوية الاساس النظري للخلافة بشکل عام . والثاني تبریر 
تصرفات الخلفاء التائمين تبریرا مسيقا منذ أيام الراشدین ومرورا 
بالامويين ثم العباسيين (۲) . هذا الخليفة الذي يتم تعيينه بالعهد 
او بالاختيار الجماهيري ينبغي ان تتوفر له وفيه شروط عدة 
قانونية وأخلاقية تبرر ذلك وتدعمه . ان على أهل الاختيار | 
يختاروا من يؤديهم علمهم الى انه « الافضل » كفاية وعلما . فاذا 
حدث واختاروا « مفضولا » فلا يعني ذلك وجوب خلعه بل لا بد 
من مراعاة الظروف المحيطة بالموقف كله . فان تبين بعد تولية 
الفضول أن هناك من هو أفضل منه فان أمامة المفضول تنعتد 
لتتدمها ومنعا للفتنة ء اما اذا چری آختیار الفضول مم العلم بوجود 
الفاضل .فلا بد من وجود سبب مرجح لذلك کأن تکون شخصية 
النتخب اکثر ضبطا للامور » وارضاء للجمهور » غان لم يكن هناك 
سبب مرجح وجب التغيير لصالح الفاضل (0) . على .أن آلاختیار 
ضیق الجال من ناحیتین اخريين » من ناحية یضع الاوردي قائمة 
طول باای روط الي ينيقي غر ها اي لاما ».وس اک اعری 
یتحدد الاختیار من خلال کون الخلافة مقصورة على قريش ۰ ان 
. مما یثبت وضع قريش هو استمرارية الخلافة فیها منذ ايام 
الراشدين وحتى العباسیین . وشرط ألقرشية هذا الذي يحدد 
وضبق من الؤهلين. للكلاقة .ينعن الاب نوكا لآل آنی طالپ 
لاتهم: هم. ایضا قرشیون » وبذلك لا تتحول. النظرية الستية البی 
مجرد جدل ضد الشيعة . فاذا رشح ا للخلافة فان ذلك 


٠ ۵ الاحكام‎ )2۲( 


(2۶) الاحکام £ : الشروط ابلعتبرة سبعة : العدالة » العلم > سلامة 
الحواس » سلامة الاعضاء » الرأي » الشجاعة » النسب ٠‏ 
(2۵) الاحكام م ٠‏ 


۳۷ 


يتوقف علی 'موافقته لان الخلافة عقد كسنائر العقود لا بد فيه من 
ايجاب وقبول : « واذا عهد الامام بالخلافة الى من يصح العهد 
اليه على الشروط العتبرة فيه كان العهد موقوفا على قبول المولى. 
واختلف في زمان قبوله فقيل : بعد موت المولى في آلوقت الذي 
يصح فيه نظر المولى .. » . ناذا تمت الموافقة من الطرفين على 
AE ENE‏ رمن ان بي هي ی 5 
و البيعة نتم بأحد شکلین : اما في احتفال خاص تجري فيه البيعة 
ناليد ن 5 کبار رجال الذولة والفتهاء ورجال الجیش » او تکون 
عامة وتتم في آلسجد حيث يعلن الشعب بأكمله ولاءه الخليفة 
الجديد . ویکتفی ببيعة اهل العاصمة أو بلد الخلافة لانها فرض 
كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين . على ان الخليفة الجديد 
هآ ۳ الى الولاة على الامصار ليأخذوا له البيعة 
فیها (55) ۰ 

الخلافة والامارة : تبعا للروح الواقعية نفسها سارع الاوردي 
الى معالجة موضوع الامارة بعد الانتهاء مسن دراسة اشكالية 
الخلافة والوزارة . غني الحالات العادية یتولی الخليفة نفسسه 
او وزیره الفوض تغيين ولاة الامصار © الذين یقوم الواحد منهم 
باداء آلهام التي يؤديها الوزیر في نطاق ولایته (6۷) ۰ أن الامارة 
هي شکل خاص من اشکال آلوزارة . آما فيما یتصل بمضامین 
مهام الامیر في ولایته » فان آلاوردي يؤكد أن الامير هو نائب الخليفة 
في النطقة التي یتولاها . لهذا فهو ينوب عنه بتفویض منه في کل 
الشوون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية . أن عليه 
أن يقيم العدالة © ويحمي القضاء » ویمد آلجیوش © ویعین 


(47) الاحكام ۵ > ۷ ۰ وقارن عن البيعة بشكل عام : .2 ول ,(2) 51 
.146 


٠ ۲( الاحكام‎ )٤۷( 


۲۸ 


الموظفين » ويجبي الخراج . كما أن عليه ان یقسوم بائواجیات 
وصلوات الجماعة » والجهاد » ان كان البلد الذي يتولاه من بلدان 
الثغور او العواصم , هذه آلامارة التي تتم بشكل طبيعي بتفويض 
من الخلافة او تولية یسمیها الاوردي « آمارة استکفاء » ۰ اما 
تلك التي تتم بغير ارادة الخليفة ویوافق علیها اضطرارا غهي عند 
الاوردي « آمارة استیلاء » . و هي « التي تعقد عن اضطرار . 
فهي أن يستولي آلامير بالقوة على بلاد یقلده الخليفة امارتها » 
ویفوض اليه تدبی‌ها وسیاستها » فیکون آلامیر باستیلائه مستبدا 
من الفسناد الى الصحة » ومن الحظر الى الاباحة . وهذا وان 
خرج عن عرف التقليد الطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ 
القوانين الشرعية » وحراسة الاحكام الدينية ما لا يجوز ان بترك 
والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستکناء والاختيار لوقوع الفرق بين 
شروط المكنة والعجز (1۸) .. » . 


هذا التقليد الذي يمثل حالة قانونية استثنائية » هو في 
الواتع دفاع مستميت عن الخليفة والخلافة يتجاوز شکلیات 
السلطة الواحدة او وحدة السلطة ليضع نصب عینیه الاهداف 
العليا فقط للشريعة الموحاة . أن اامتم ذأ السلطة الواقعية 
يكسب بالتولية الخليفية هذه شرعية مضافة ومعتبرة عندما يقلده 
الخليفة رسميا . والخليفة بدوره یثبت مركزه كزعيم للامة رغم كل 
المصاعب والاستثناءات . ان آلخليفة يمنح الامير ما لا يملكه ب 
السلطة السياسية ‏ في حين يحصل لنفسه على اعتراف بسلطته 


(2۸) الاحكام ۲۰ + 


14 


القلیا ذات رت الديني على الامة كلها . ويغني هذا في النهاية 
بالنسنبة للطرفین اعترافا بالخدود الشرعية الاسلامية للاحکسام 
السلطانية . ان الامیر بالثماس التولية من الخليفة انما یعترف 
بالخلافه باعتبارها « نيابة عن آلرسژل في حفظ الدین وحراسة 
الدنيا » © وبتلك لا تواجه هنا قضية وحذة السلطة بصراخة . 
نامر الاستیلاء عدا یعترف علی الاتل بوحدة آلسلظة الذينية العلیا؛ 
ويلتمس منها شرعية سياسية تعترف ب « حفظ منصب الامامة ف 
خلافة النبوة » وتدبير امور اللة .. » . ويشترك الخليفة والامير 
الستولي بذلك في حنظ متاصد الشرع العليا: آلتي تتضمن خراسة 
الدين » والحفاظ على وحدة الجماعة » وذلك بتحقیسق تنازلات 
متبادلة . أن اجراء كهذا یحدث في حالات ضرورة ظاهرة » انما 
يقوم الخليفة به حفظا لهيبة الخلافة باعتبارها الشرعية العليا التي 
ينيغي أن لا یبقی آحد خاز خها ٠‏ آنها الشرعية التي تحكم اوضاع 
الابة كلها وينيفي الحافظة علیها بقدر آلامکان )1٩(‏ ۰ ومع ذلك 
فان هذا التقلید من جانب الخليفة لا يتم دونما قيد او شرط . أن 
امير الاستیلاء هذا يثبفي ان تتوفر غيه الصفات التي یشترط 
الاوزدي توفنرها في الوزراء والولاة وسناثر آلتولین للاحکام 
السلطانية . فاذا توفر ذلك فان الامر ا یحتاج الى شکلیات كثيرة 
ويكفي « اذن » الخليفة لیصبح امير الاستیلاء نافذ آلتصرف > 
شرعي الاحکام ۰ اما آذا لم تتوفر في امير الاستیلاء « شروط 
الاختیار » فان ذلك لا یمنع الخليفة من « اظهار تقلیده استدعاء 
لطاغته » وحسما لخالفته ومعاندته » » الا ان الخليفة في مثل هذه 
الحالة يعمد الى تعيين نائب له فيه كفاية ودين لتحقیق الاهمداف 
الفر عية للولاية « .. وکان نفوذ تصرفه في الاحکام والحقوق 


+ ۲۵ - الاحگام ۲۰ » ۶؟‎ )£٩( 


۳۰ 


موقوفا .على ان يستنيب له الخليفة فيها من قد تکاملت فيه 
شروطها ليكون كمال الشروط فيمن اضیف آلی نيابته جبرا لا اعوز 
من شروطها في نفسه » فيصر آلتقلید للمستولي » و آلتنفیذ من 
الستناب .. » . الهم في الامر في نظرة الاوردي هنا هو اضفاء 
فة الشرمیة: علی امارة الایستیلاء مع.یعشن 'التحفظات ۰ :ویمتن 
هذا الاترار بوجود ظروف مستجدة » نتجت عنها اشکالیات لا 
بد من التصدي لها بالعالجة والحل . أن آلفاهیم آلقديمة عند 
آهل السنة والجماعة لقضایا الامة » والجماعة » ووحدة آلامام 
لا بد من تطويرها بحیث تتلاعم و الروف الطارئة . والاوردي 
الذي يشعر ببعض المرارة لزوال آلاوضاع ألقديمة يعرف أن هذه 
الاوضناع هيبت الى غير رجنغة ».لذلك يطستؤر مغهوما للسلطة في 
الامة يشبه ان يكون فيد راليا او كونفدراليا » يحتفظ بمقتضاه 
الخليفة بالسلطة الاسمية العليا » وللاقاليم فيه استقلالیتها 
بشؤونها الخاصة (۵۰) . 


الخلافة والحسبة : ان دراسة لفکر الاوردي السياسي 
تتجاهل مفاهيم « الولايات السلطانية » عنده تبقى ناقصة . 
وسنعود الى الموضوع فيما بعد لي و 
الولايات الهمة في نظر الاوردي » ونعني بها ولاية الحسبة لدلالاتها 
و ف مجال فكر المؤسسات الاسلامي . والحسية عنده «(هي 
مر بالعروف اذا ظهر ترکه » ونهي عن النکر آذا ظهر فعله . قال 
الله تعالی : ولتکن منکم امة یدعون الى الخير » ویأمرون بالعروف» 
وینهون عن النکر ۰۰ »(۵۱) . والاوردي الذي یعتبر الحسبة 
كما اعتبرت في عصور الدولة العباسية وما بعد ذلك « ولاية » من 


(0۰) الاهعام ۸؟ ٠‏ 
(۵۱) الاحکام ۴۶۸ ٠‏ 


۳۱ 


الولايات > ينيع فهمه لهذا المنصب من فهمه لاهداف الدولة 
الاسلامية > ولواجبات الخليفة نحو رعاياه . ويغلب عنده الحديث 
عن .« عمل الحتسب » على الحديث عن « واجباته » . والواقع ان 
مهام الحتسب هي مهام كل مسلم مسؤول في آلجتمع ذي وعي 
بالحقوق الاجتماعية للمسلمين . لكن الفرق بين أي مسلم وبين 
« الحتسب » يتركز في تسم نقاط يوجزها الماوردي كما يلي : 

۱ على كل مسلم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » لكن 
فرضه متعين على المحتسب بحكم آلولاية » وفرضه على غيره 
داخل في فروض الكفاية » . 

۲ « قيام الحتسب به من حقوق نصرته الذي لا يجوز ان 
پتشاغل عنه » وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز ان 
يتشا غل عنه بغيره ١‏ ۰ 

۳ آلمحتسب منصوب للاستعداء اليه فيما يجب انکاره » 
ولیس التطو ع منصويا للاستعداء ) . 

٤‏ . « على الحتسب اجابة من استعداه وليس على المتطوع 
أجابته » . 

ه.< على الحتسب أن يد حث عن النکرات الظاهرة ليصل 
على انكارها » وينحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر 
باتامته » ولیس على غيره من المطوعة بحث ولا فحص » ۰ 

1 « له ان يتخذ على انکاره اعوانا لانه عمل هو له منصوب 
واليه مندوب » ليكون له أقهر وعليه اقدر . وليس للمتطوع. ان 
يندب لذلك اعوانا » . 

۷ له أن يعزر في المنكرات الظاهرة لا یتجاوز الى الحدود» 
وليس للمتطوع ان یعزر على منکر » . ۱ 


۳۲ 


۸ « له أن يرتزق على حسبته من بيت الال ؛ ولا يجوز 
للمتطوع ان يرتزق على انكار منكر » . 

٩‏ « له اجتهاد رايه فيما تعلق بالعرف دون الشرع کالقاعد 
في الاسواق واخراج الاجنحة فيه فيقر وينكر من ذلك ما اداه اليه 
اجتهاده وليس هذا للمتطوع .. » (۵۲) . 

ان مهام الحتسب ذأت طبيعة عامة » ولذلك فان تعيينه يعود 
الى الخليفة (07) . ويستند ألى القرآن والسنة في تفاصيل عمله 
وحدوده » وقي حالة غياب النص فان عليه العودة ألى «السلطان» 
او الخليفة آلذي یستشیر بدوره الفقهاء في القضايا الملحة الطارئة. 
أن عودته هذه تصبح ضرورية اذا علمنا أنه ليس مجتهدا » وان 
عليه البت في امور دينية أحيانا مثل الاحاديث التي ينشرها اناس 
مشبوهون » وكذا فيما يتصل بقراءات القرآن آلشاذة » والتفاسير 
الغريبة . ان عليه آن يعول ان لم يرد الرجوع الى السلطان دائما 
على علمه واجتهاده » وعلى اجماع علماء الوقت في اقرار امر من 
الامور او آنکاره . أن تحدید آبي محمد التميمي ) — AAA‏ ) 
لواجیات الحتسب یعطیه سلطات واسعة . وقد اعطی الشریف 
ابو جعفر ( س ۷ه ) مثلا رائّعا للدور الهم الذي يمكن للمحتسب 
أن یلعبه في حياة العصر الدينية والسياسية ()۵) ۰ 


ا حقوق الراعي على الرعية : اللاحظات السالفة الذکر حول 
فهم الاوردي للحسبة ومهام الحتسب یمکن أن تعطینا انطباعا عما 


(09) الشروط التي ينبغي توافرها في ابلحتسب هي : الحرية > العدالة > 
الراي ء الصرامة والخشونة في الدين ۰ لکن : هل ينبفي ان يكون اپلحتسب 
مجتهدا ؟ الشافعية منقسمون في ذلك » قارن بالاحكام ۲:۹ ٠‏ 

(۵۲) الاحکام 5(؟ ٠‏ 

(08) قارن بابن بطة رقم (0؟ › ۴۷۲ ٠‏ 


۳۳ فان الوزار عدم 


ينتظره الاوردي من الرمية تجاه راعیها ' لقد طوز نظرة متكاملة 
الى سلطان الخلافة واهمیتها بالتسبة: للامة ۰ وکان ذلك نایعا من 
همه التصل. الترکز فى دعم ابساین الخلافة النظری, وحتها: علسی 
السلمین . وهو پنتظر من وراء تقوية سلطان الخليفة أمنا وزخاء 
وراحة للناس . وهو يجدد واجبات آلرعية تجاه راعيها في ثلاث 
مقاهيم جامعة : العرفة » والطاعة » والنصرة (0۵) ۰ بینما یمیل 
علماء آخرون الى انظرة نقدية تجاه الخلافة وسلطانها . انم 
يجعلون للرعية حق النصيحة علی آلامام » كما یجعلون لها آمر ه 
بالمعروف ونهيه عن المنكر » ويذهب بعضهم بعیدا فیتحذث عن 
الثورة المسلحة عليه ان جار او كفر ( الخروج ) ويقتصر الاكثر 
تسامحا على القول برنض طاعة الامام ميا فيه مظنة معضية لله. 
انه اذا كان لا بد من الاختیار بين آلنظام والعدالة » فان آلاوردي 
يختار النظام ۰ ویبدو من طريقة فهمه لواجب ع الامام ] انه 
يزيد بقلك الرد علئ الشيعة بطريقة ضنجئیة.. آن هناك أثزا نبويا 
يقول ۰ « من مات ولم يغرف امام زمانه » مات ميتة جاهلية ).ولا 
يعني هذا مشاركة « العامة » للخاضة في أمتيازهم في اختيار 
الخلينة ».بل یعتی أن علی العامة بعد انتخاب الخليقة أن يعرفوه 
رة لیست تة اشاء. الفعة العامة او" قل ای نفد ذلك :> 
« فاذا استقرت الخلانة من تتلدها اما بعهد او اختیار لزم كافة 
اتان مفو الى الخلانه الى مستحتها بان ول نارم 
ان یعرفوه بعينه واسمه الا اهل الاختیار الذين تقوم بهم الحجة > 
وببيعتهم تنعقد الخلافة ‏ (5ه) . ويلجا الماوردي هنا الى الرد على 
سليمان بن جرير مؤسسس فرقة الجريرية الزيدية » الذي كان يذهب 


(00) يؤثر بعض العلماء « الدعاء » .على « النصيحة ».۰ قارن بملاحظة 
لاوست في 15 - 310 هعد وابن بطة رقم ۱۹۲ 1۹۸ ۰ 
(05) الاحکام ۱۶ ؛ 


الى انه على كل مسئم: ان یعرف الامام بعیته و انیب" كما غليه 
معرفة الله ومعرفة رسوله : « والذي عليه جمهور الناس أن معرفة 
الامام تلزم الكافة على الجملة دون التفصیل » ولیس على کل 
احد ان یعرفه بعینه واسمه الا عند النوازل التي تحوج اليه كما 
ان معرفة القضاة الذين تنعقد بهم آلاحکام والفقهاء الذين یقتون 
في الحلال و آلحرام تلزم كت علی. الجملة دون. التفصیل الا. عند 
النوازل المحوجة اليهم . 5 )0¥( ٠‏ ثم بضیف الاوردي اه زاما اخر 
لا يستئد ألى المقارنة 00 الاحوال الشخصية. کالثل السابق » 
لكنه یمائله في طایعه الجدلي : « .. ولو لزم كل واحد من الامة 
أن یعرف الامام بعینه واسمه للزمت الهجرة. اليه » ولا جاز 
تخلف الاناعة ولافضی, خن الى خلو الاوطان. ‏ ولضار ون التعرف 
خارجا وبالفساد عائدا .. » . ان هذا الحد الادنی من معسرفة 
الامام كاف للاعتراف به في نظر الاوردي : « واذا لزمت معرفته 
علی التفصیل, الذى ذکرناه فعلی كافة .الامة تفزیض آلامور :العامة 
اليه من غير افتیات عليه ولا معارضة.لیقوم بما وکل اليه من وجوه 
الصالح وتدبير الاعمال .. » . بعد واجب العرفة ياتي واجب 
الطاهة والتصرة + ان هقین الواجیی لاان مباشرة بل یفرتبان 
عند الاوردي علی مهام آلامام آلتی عليه تحقیقها : « واذا قا م الامام 
نما نکرناه من حقوق الامة فقد ادی خق الله تعالی فیما لهم وما 
علیهم » ووجب له علیهم حقان الطاعة والنصره ما لم یتفر 
حاله ۰۰ » (۵۸) ۰ « تغیر حاله » اذن هو الذي يرفع عن الامة 


(0۷) الاحکام ۱۴« 

(0۸) الاحکام ۱۴ ۰ ویناقش اباوردي بهذه الناسبة التسمية اللفضلة 
للخليفة : أخليفة الله ام خليفة رسول الله ؟ وهو یفضل لقب خليفة رسول 
الله + ان « الغاکب » هو الذي یحتاج الى خليفة › والله لا یغیب ٠‏ والشريعة 
تحکم على اي حال الخليفة والرعية معا : الاحكام ۱۳ ٠‏ 


o 


عبء حقه‌يي الطاعة والنصرة . لكن متى يتغير حاله ؟ وكيف ؟ 


فساد الخليفة : يعتبر موت الخليفة الشکل الاكثر طبيعية 
لانتهاء خلافته . لكن هناك اشکللا آخری لذلك . منها تنازله » 
ومنها اقالته لنساده . ويشير آلاوردی الى امكانية استقالة 
الخليفة أو اقالته ومشروعية ذلك ني موضعين ني أحكامه السلطانية 
لكنه لا يفصّل ولا يذهب بعيدا في تعليل ذلك : « واذا خلع الخليفة 
نفسه انتقلت ألى ولي عهده » وقام خلعه مقام موته .. وللامام 
أن يستعفي الامة من الامامة ولیس ذلك للوزیر ۰۰ » )۵٩(‏ . 
هو بعترف للخليفة اذن بحق الاستقالة من الخلافة » ويرى أن ذلك 
يتم بتقديم استقالته الى الممثلين العتبرین للامة . انه لا يذكر 
هؤلاء الممثلين بالتحديد » كما أنه لا يفصل في كيفية جريان ذلك ؛ 
وكيف يجري تنظيم أمر السلطة حتى يتم أختيار خليفة جديد . بل 
يصور آلامر بوصفه « حقا » للامام لا واجبا عليه تجاه الامة » 
وهكذا فان القضية كلها تبقى قضية استثنائية » والنهاية الطبيعية 
العامة هي انتهاء عهده نمؤته 5 


أما فساد الخليفة الذى يترتب عليه فساد خلافته أو فساد عقد 
خلافته فيعود لاسباب منها الجسدي ومنها الاخلاتي » ومنها 
الديني . فالجسدي منها يتعلق بابور جسدية أو ما في معناها كفقد 
النظر او فقد العقل . ونقص شرط من هذه الشروط الضرورية 
لصحة الخلافة يؤدي الى « انحلالها » (.) . 


(09) الاحكام 9 ۰ ۲۰ ء وينكر القاضي ابو يعلى على الخليفة الحق في 
الاستقالة » قارن بالمعتمد في أصول الدين ص ۲۶۰ - (8؟ ٠‏ حيث يورد على 

(۲۰) قارن بالاحكام ١0 » ١5‏ » حيث يورد ابلاوردي اسبابا تتصل بسلامة 
اعضاء الخليفة وصلة ذلك بامكان اقالته او استقالته ٠‏ 


۳-۹ 


ويذكر الماوردي سيبا اخلاقيا عاما يفقد الخليفة لفقده 
الخلافة . انه العدالة بشروطها الجامعة » فاذا فقدها عد ذلك 
قادحا في خلافته وصحتها . لكن ليس من السهل القول او 
التحديد : لماذا ارتكب هذا الخليفة ما يخل بعدالته ؟ فريما كان 
بذلك متأولا لا مستبيحا لحرام !. والماوردي لا يذكر مثلا تاريخيا 
او فقهيا لهذه القضايا بل يبقى حذرا وعاما . ثم يستطرد ذاكرا 
زاين مختلفین ي قضية الخليفة التأول : « .۰ واما الثاني منها 
فمتعلق بالاعتقاد التأول بشبهة تعترض فیتأول خلاف ألحق » فقد 
اختلف العلماء فیها . غذهب فریق منهم الى آنها تمنع من انعتاد 
الامامة ومن استدامتها » ویخرج بحدوثه منها . لانه لا استوی 
حکم الکفر بتأویل وغير تأویل وجب ان يستوي حال الفسق بتأویل 
وغير تأویل . وقال كثير من علماء البصرة انه لا یمنع من انعتاد 
الامامة ؛ ولا یخرج به منها كما لا یمنع من ولايسة آلقضاء وجواز 
الشهادة .. » . وهکذا فان الاوردی يميل آلی قبول خلافة التأول 
تأولا معتولا معتدلا ۰ ومسلکه هذا يمكن اتخاذه سبیلا للاعتسراف 
بخلافة خلفاء عباسیین یختلف هو معهم في وجهات نظرهم وبینهم 
الآمون والعتصم والواثق الذین اضطهدوا اهل آلحدیث > انسه 
يرى آلاعتراف بخلافتهم لاعتبارهم متأولین مع أنه یفضل سيره 
السلف وعقائدهم ویری خطأ ما سار عليه العباسيون من المتزلة 
في هذا الجال (1۱) 


ومن الاسباب آلتي يذكرها الاوردي باعتبارها داعية لاعادة 
النظر في صحة خلافة خلينة ما تلك الاسباب آلتي تتصل بمدی 


)٩۱(‏ الاحگام ٠ ١5‏ ربما كان من اللفيد هنا لفت الانتباه الى أن ابسن 
الصلاح المحدث ابلشهور ( - 12۲ ) يتهم الماوردي بالاعتزال ٠‏ وقد اورد 
السبكي‌هذا الاتهام ق‌طبقانه‌دون‌ان‌یعلقعلیه۰ وقارن‌بابن عقیل‌لجورج مقدسي 
ص 2۳۱ ٠‏ وانظر القسم الثاني من هذه الدراسة ٠‏ 


۳۷ 


حرية الخليفة في التصرف . ان نقص آلتصرف مدعاة لاعادة النظر. 
و « نقص التصرف ضربان : حجر وقهر . أما الحجر فهو أن 
يستولي عليه من اعوانه من يستيد بتنفیذ الامور من غير تظاهمر 
بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة » فلا يمنع ذلك من امامته » ولا یقدح 
في صحة ولايته . ولكن ينظر في افعال من استولی على أموره » 
غبان كانت جارية على أحكام آلدين ومقتضی العدل جاز اقراره عليها 
تنفيذا لها وآمضاء لاحكامها لئلا يقف من آلامور الديئية ما يعود 
بفساد على الامة ٠.‏ وان كانت أفعاله خارجة عن حكم آلدين ومقتضى 
العدل لم يجر اقراره عليها » ولزمه أن يستنصر من يقبض يده 
ويزيل تغلبه .۰۰ » (؟1) . أما القهر فيكون بوقوعه في أسس عدو 


ویختلف الامر هيما لو كان قد تولی الخلافة رسمیا ام لا ۰ غان لم 


يكن قد تولاها فان للامة ان تختار غيره ١‏ مر o‏ » لعجز ه 
عن خضري قتو و نها بيب احتهار هم ایا أن كان قد أصبح خليفة 
غعلا فعلى كافة الامة استنتاذه « لما آوجبته آلامامة من نصرته وهو 
علی امامته ما كان مرجو الخلاص .٠.‏ » (۳) . فان حدث یس 
مسلمين بفاة ؟! فان كان في أيدي کنار لا يؤمل ان یدعوه فان اهل 
الاختيار یعمدون الى اختيار خليفة جديد » الا آذا كان الامام 
المأسور قد عين وليا لعهده قبل آسره أو بعده لكن قبل الاياس من 
مسلمين » فان حاله حينئذ تصبح كحال الخليفة الواقع تحست 
يقوم بالامر الى حين تحرر الامام » فان استقال المأسور او مات 


(1۶) الاحكام ۱۲ ٠‏ 
(1۲) الاحكام ۱۳ + 


۳۸ 


لا یصیح النائب خليفة تلقائيا . وتبقی أمكانية عثلية وحيده ان 
العصاة 6 ریما انتخبوا خليفة خاصا بهم غير الأسور ف 

يديهم ۰ في هذه الحالة تنثبأ دار وجماعة جديدتان . وفيها ايضا 
تجفو یتحتق .الایاس من آلامام المأسور . اذا حدث. ذلك يجري انتخاب 
انام جدید في مركز آلخلافة الشاغر . ولو غرض خلاص المأسور بعد 
الانتخاب غانه لا يعود الى تسبنم كرسي-الخلافة.(16) .. 


هذه الامكانيات اة آلتي یذکرها الماوردي ٤‏ ون و 
بعضها خلال تاريخ الخلافة الطويل » تكتسب اهمية خاصة قي 
عصر الماوردى بالذات » ذاك العصر الذى کائت فيه الخلافة تواجه 
اه طاحنه : ۱ 


۲ ازمة الخلافة والمذهب السني في عصر اناوردي : 
ظروف الخلافة والذهب السني في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري هي التي دفعت الاوردي آلی كتابة أحكامه السلطانية وهي 
التي ترکت بصماتها الواضحة على النظومة النظرية التي صاغها 
وحاول فيها أن يكون أصيلا وواقعیا في الوقت نفسنه . 
ان التاریخ آلسیاسنيی في المجتمع: العربي م الاسلامي في العصور 
الوسطی لا ينفصل عن التاريخ الديني . وفي عصر الاوردي كانت 
تتواجه دعوات دينية “سياسية: ثلاث : :الدموة الامانية” التي 
شجمها البويهيؤن السیطزون في اقطان آلدولة العياشية . والدعوة 
الاسنماعيلية التي كان فاطمیو مصر یتبنونها وینظمونها . والدعوة 
الس:2 التي كانت ايديولوجية الخلافة العباسية » كما كانت 
ايديوارجية اکثر الدویلات التابعة للعباسیین آسمیا . ولا بد لعرفة 
الدعوات آلثلاث من العودة الى الکتب الكثيرة التي آلفها الامامیون؛ 


٠ ۱۷ الاحكام‎ )16( 


۳۹ 


والاسماعيلية » والسنيون لشرح عقائدهم والدفاع عنها (1۵) . 
البويهيون والدعوة الامامية : منذ عام که / ١٤٠م‏ وهو 
عام سقوط بفداد ی يد البويهيين ‏ وقع الخليفة العباسي تحت 
السيطرة الفعلية الكاملة للبویهیین » الذين ابقوا موسسة الخلافة 
شکلیا » لکنهم عمدوا في الوقت قت نفسه آلی تقوية الدعوه الامامية 
الشيعية ومسساتها على حساب العباسيين السنیین (15) ۰ ولم 
يفعل معز الدولة البويهي  (‏ ۲۵۲ ه ) شیئا لضبط الامور التي 
اننجرت في بفداد على شكل فتن ومذابح بين السنة والشیعه 
بسبب الاثارة الناشئة عن احتفال الشيعة بعاشوراء في العاشر 
من المحرم» ويوم الغدير في ألثامن عشر من ذي آلحجة. أما عاشوراء 
فتقع فيها ذكرى حدوث مأسساة استشهاد آلحسین بن علي . وأما 
يوم غدير خم فهو يوم يذهب فيه الشيعة الى أن الرسول أوصى فيه 
بالخلافة من بعده لعلي 69 ۰ ولقد حرت صدامات ف هذين اليومين 
بين الطرفین آشتدت حدتها بحیث بدا في آلنهاية ان الاسلام دين 
E SBR EE‏ الى دينين منفصلين . و استمرت هذه الفتن 
الطائفية ايام ر ابن معز الدولة ( 00 — ۲۵۷ ها ۰ وف عام 
٤ھ‏ 8 e‏ بين « العيارين » من الطرفين . وصارت 
بغداد في النهاية مسرحا للصوص والقتلة و بسبب الفوضى 


(10) لم يزل تاريخ الدعوات في الاسلام محفوفا بالمصاعب » قارن بتاريخ 
الدعوة الاسماعيلية اصطفی غالب [ دمشق - بدون تاريخ ] ٠‏ و ,11 ,(2) لاله 
6 - 173 اما الدعوة السنية فما تزال مستحيلة التتبع تقريبا وان تكن 
اثارها ظاهرة + 

(11) قارن عن البویهیین ابلادة ابلهمة عنهم التي کتبها کلود کاهن في الطبعة 
الثانية لدائرة العارف الاسلامية ۱۳۹۰/۱ - ۱۳۹۷ ٠‏ وعن علاقاتهم بالعباسیین 


قارن مقال مفيضشس الله كبير ب 
Journal of the Pakistan Historical Society 11/3, 1954, 228-243.‏ 


El Il, 753 - 54 م‎ 


وعدم استتباب الامن (A‏ ۰ وت دا عهد عضد الدولة البويهي 
( س ٣۷٣ھ‏ ) بهدوء نسبي في مجال الفتن الطائفية » لکن تقدم 
الشيعية الامامية لم يتوقف »© كما لم تتوقف أحتفالاتها الظاهرة 
بمناسباتها الدينية . وقد حاول عضد الدولة عند دخوله الى بغداد 
عام /851ه أن يوقف الاحتفالات المثيرة تلك بحجة أنها تنشر 
الفوضى في حياة المدينة » وعمد ألى منع الاجتماعات الشعبية » 
لكن أكثر علماء الامامية شسهرة انذاك واسمه أبن سمعون 
(- ۲۸۷ه ) رفض الاصفاء لتهديدات عضد الدولة » وتابع اقامة 
الاحتفالات دونما جوت من عقاب أو ملاحقة . وقد آتت سياسة 
عضد الدولة )1٩(‏ غير المتحزبة ظاهرا أكلها رغم ذلك . غفي عهدي 
صمصام الدولة ( ۲۷۲ ل ۵۳۷۹ ) وشرف الدولة ( ۲۷۹۸ - 
۹ ) لم يحدث في بغداد اضطراب شعبي خطير » وزوج شرف 
الدولة احدی أخواته من الخليفه العباسي الطائع لله (۷۰) . ثم 
عادت آلحالة الى التوتر ف عهد بهاء الدولة ( ۲۷۹ ل ۲.)ه ) »© 
فقد سجل عهده نشاطا شيعيا أماميا ملحوظا ف مجال الدعوة 
واستجلاب الانصار » والسيطرة على المواقع الهمة في الدينة . 
وفي عام ۳۸۳ھ / ۹۹6 آسس الوزير سابور بن أردشير في محلة 
الكرخ الشيمية دارا للعلم زودها بمكتبة قيمة » وأوقف عليها اوتانا 
كثيرة 04 وضم اليها اساتذة من علماء الامامية آلشهورین » فكان 
المذهب آلامامي آول مذهب استمان بالمدارس للدعاية لقضيته (۰)۷۱ 
(1۸) قارن عن بختيار 4 Eî (2), I,‏ 
(14) قارن عن عضد الدولة :)1969 B6 ... (Beirut‏ » البداية لابن 
كثسير ۲۹۵/۱۱ و ۲۹۹ - ۲۰۱ > دول الاسلدم للذهبي (/۱۲۸ و (2) ۲ 
.8 - 217 
(۷۰) المنتظم ۱۰/۲ وما بعدها ٠‏ 
(«و) 30 - 23 ,1۷ ,13 ١‏ وقارن عن مكتبة ابلدرسة الغنية : اللنتظم 
۷/۸۹ 65 - 863 ,111 یات ( عن ابن النديم ) ٠‏ وانظر عن شيعية 
البويهيين وتشجيعهم للفكر الشيعي الگامل لابن الاثير ۳۱۵/۷ ٠‏ 
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وعندما توفي بهاء الدولة عام A.‏ / 11۲م خلفه ف السلظطة 
طفله ابن الثالثة عشرة سلطان الدولة ( 1.۳۲ س ۱۲]ه ) ثم مشرف 
الدولة ( 1۱۳ د ١1]ه‏ ) » ثم جاعت فترة الحکم الطويلة لجلال 
الدولة  (‏ هه ) فأبي کالیجار (- .6ه ) . وقد شارك 
الماوردي في هذه الفترة بقوة الى جانب الخليفة العباسي في صراعه 
مع السلطة آلبويهية . ثم كانت فترة سلطنة اللك الرحیم ( 56٠‏ 
- ۲۲۷ ه) التی انتهت بنهایتها السلطنة البويهية » ودخل السلاجقة 
بغذاد عام ۷ / هه . ١‏ فاتحين بذلك عهدا جدیدا تهامتا في تاريخ 
الخلافة والذاهب والدعوات العقائدية (۷۲) . 


علماء العصر من الامامية : شهد عصر الاوردي آزدهارا 
ملحوظا للادبیات الكلامية الامامية ۰ وقد كان مقدرا للاثلي مشارة . 
في هذا العصر أن یحظوا بعلماء کبار یتابعون السلسلة التي بدأت 
بالكليني  (‏ ۲۲۹« ) والشیخ الصدوق  (‏ ۵۲۸۱ ) . في حقبة 
الاوردي اشتهر من علماء الامامية کل من آلشریف الرضي 
( - .ها ) واخیه آلشریف الرتضی ( + ۳۹)ه ) اللئین عاشا 
رغم امامیتهما في جوار الخلافة العباسية لانهما کانا ینتمیان الى 
الارستقراطية الغلوية: ۷ تخیر علاهیا من الصف بن اعفان 
الشبهيد ( سب 1#ه ) عن طريق موسى الكاظم (--۱۸۳۰ه) . وقد 
شهدت عقود السنين تلك أشرافا علويين من السسنة » آشهرهم 
اثنان : أبو علي ( ل ۲۸)ه ) » وأبو جعفر ( س .۷ھ )»2 وكان 
کلا" الرجلين ينتميان الى الذهب الحثبلي . تولى الشريف: آلرضي 
مهام نقابة الاشراف في عهد السسلطاتين البویهیین بهاء الدولة » 
وسلطان الدولة (۳.) - ۱۳)ه) » وكان يحظى بتقدير كبير بوصفه 


(۷۶) البداية ۲۵۲/۱۱ ۰ وقارن عن کل من جلال الدولة » وآبي کالیجار » 
وائلك الرحيم : .1035 EI (2), 1, 135 - 36, I, 401 - 402 / El, II,‏ 
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احد كبار ادباء العصر على الاطلاق . لكنه اشتهر على الخصوص 
باعتياره جامع « نهج البلاغة 4 .الذي تعول: الی.جانب « الكاني. » 
للكليني آلی الدعامة الثانية من دعامتي المذهب الاثني عشري 
الاساسیتین . آن هذا الکتاب الذي .يجتوي على اقوال ورستائل. 
وخطب وعظات. منسوبة للامام علي . ساهم بأسلویه المميز 6 
والروح العام الذي يسود فيه في تثبیت دعائم الذهب الامامي » 
واستیراریته العقيدية والسياسية.. وكان الشیخ المفيد 
( -- ۵۱۳ / ۱۰۲۲م ) هو آکبر علماء الامامية في الفترة الاولی 
من حياة الاوردي . لقد جمع حوله حلقة واسعة من الطلاب 
والمجبین في منزله بمحلة الکرخ البغدادية الشيعية » كما خرج 
کثیر! وشارك في الجدل ضد اهل السنة والجماعة. . ترك الشیخ 
المفيد عددا ضخما من الژلفات في الکلام والفقه. » ولعل رسالتیه 
الصغيرتين » « كتاب الارشاد » ».و « كتاب الاواثسل- »© 
یمکن أن تشكلا هنا مدخلا لعاله الفكري ۰ في « الارشاد » يدرس 
حيّاة الائمة الاثني عشر حسبما تعتقده الشيعة الامامية » ویقسو في 
الهخوم على الخلفاء الثلائة الاول . اما في « آلاوائل » فیحاول 
أن درش الذهب الامامني العتيدي في سیاق ألذاهب والازاء 
الاسلامية الاخرى . ف يبدو شدید العدآء لابي هاشم الجبائي 
وللاشعري ۰ ان آعماله تتميز بمحاولة أقامة استقلالية تامة تجاه 
السنیین والعتزلة » كما تتمیز بالترکیز على قضية الامامة التي 
تحتل مكانة مهمة في اکثر مؤلفاته. آما الشریف الرتضی (- ۲۳ ه/ 
65م ) فقد تحول الى شخصية شهيرة في غصر الاوردي ‏ . 
وعندما توفي الشیخ الفید عام ۵۱۳۲ / ۱۰۲۲م صار التحدث 
الاوحد باسم الامامية . لقد كان بالاضانة الى ذلك شاعرا بارعا 
ونائرا مجیدا » وکان له دور في حياة العصر السياسية . ویعتبر 
« الثبافي » اشهر کتبه. واجمهبا بالنسبة لتطور ااذهب الائني 
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عشري . وقد حاول فيه الرد على القاضي عبد الجبار المعتزلي 
(- ۱6)ه) في قضية الامامة . والشیخ الطوسي الذي رای ان 
الشاني لم يؤلف في بابه مثله » تام بكتابة مختصر له اسهاما منه 
في نشر الكتاب والتعريف به وتسهیلا لتراعته وتفهمه . ولد الشيخ 
ابو جعفر الطوسي بطوس عام ۳۸۵ھ / 1160م » وتوفي بالنجف 
عام .0ھ / ۷ . وقد قدم الى بغداد سنة ۰۸)ه للدراسة 
على الشيخين المفيد ثم المرتضى . وعندما توفي المرتضى عام ١۴)ه‏ 
/ 15١1م‏ صار زعيم علماء الامامية بالعراق » وبدأ كفاحا عنيفا 
ضد هل آلستة ومتکلمیهم ۰ وعان السنیون قد آتهمو ه عام ۲ / 
۱ بالتعصب على الشیخین [ آبي بكر وعمر ] ومثل الطوسبي 
النفوذ السياسي في الحتبة الاولی من خلافة الخليفة القائم 
العباسي . لكن فترة صعود الطوسي انتهت بدخول السلاجقة الى 
بغداد عام ۷]]ه / ۱۰۵۵م وسرعان ما احرق بيته » لكنه كان قد 
نجا بنفسه في الوقت الناسب اذ هاجر الى آلنجف حیث بقي حتی 
وفاته . يعتير الشيخ الطوسي اكبر منظري الامامية على 
الاطلاق » وقد ترك تراثا هائلا » فيالاضافة ألى كتابه « الفهرست » 
الذي أرخ فيه للادبيات الشيعية » هناك كتاباه « تهذيب الاحكام » 
و « آلاستبصار » آللذان یعتبران بين الكتب الاكثر اهمية في المذهب 
الامامي . آما الکتب الهمة الاخری في الذهب فالكافي للكليني وکتب 
الشیح الصدوق . ویدرس کتاب « تهذیب الاحکام » الاثار 
الحديثية الامامية » بینما يدرس « الاستبصار » اختلافات تلك 
الاثار . ویموت الطوسي تنتهي سلسلة الامامية الکبار الذين عاصرو ا! 
الاوردي )¥( ۰ 


(۷۲) قارن عن علماء الامامية الکبار هوّلاء : 
Schismes 149 - 50, 181 - 4.‏ 
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بدایات الخلاف4 الفاطمیة بمصر و آلدعو 5 الاستماعيئية : 
شهد عصر الاوردي قمة ازدهار الخلافة الناطمية ایضا ۰ افتتح 
الفاطمیون مصر عام ۵۳۵۹ / 1591م » ثم جاء‌ها خليفتهم العز من 
الفرب عام ۲۲۱۲« / ۷۲٩م‏ دون ان یکون في نيته العودة من حيث 
اتی . وقد اعتبر الفاطمیون تمرکزهم بمصر آنذاك محطة في طریقهم 
للاس‌تیلاء على العراق واسقاط العباسيين » وتأسیس دولة 
اسماعيلية عالية تخلف الدولة السنية هناك . ودخل الفاطمیون 
دمشق عام ۲۳ / 1م حيث قدر لنفوذصم أن يستمر 
طویلا ۰ وف آلعام نفسه خطب لهم على منابر الحرمين . اقترن 
الزحف السياسي الفاطمي هذا بزحف آخر ذي طابع عقيدي هو 
زحف الدعوة الاسماعيلية التي قام علیها الحکم الفاطمي »© والواقع 
ان فهم التطورات العقيدية الداخلية مهم لفهم الاتجاهات 
السياسية الناطمية . في اخر خلافة العز لدين الله » وفي العام 
۳ / ۲ بالتحدید توفي القاضي النعمان داعي دعاة المذهب 
الفاطمي » وکبیر النظرین . كان التاضي النعمان هو آلذي اسس 
النظام القضائي الفاطمي ؛ والذي آشرف على تنظیم الدعوة 
الاسماعيلية . ولا شىك أن اعماله الفقهية كانت اکبر انجازاته » 
لکنه كان بالاضافة الى ذلك مورخا للخلافة » ومدافعا قديرا عن 
الفاطمیین والدعوة الفاطمية » تلك الدعوة بجانبیها الباطن و الظاهر 
او جانب التأويل وجانب الحقائق . وتنسب اليه مولفات في الرد 
على الفتهاء الکبار من اهل السنة والجماعة مثل الشافعي »© وابن 
سریج »© وابن قتيبة . ویبدو أن النعمان كان اسماعیلیا معتدلا فقد 
رفض التول بباطن لا ظاهر له » وخصص لقضيتي التنزيل والتاویل 
مؤلفا ناتش فيه الامر من جمیع جوانبه . وقد ازدهرت الدعوة 
الاسماعيلية بقدر اكير ایام العزیز بن العز ( ۳۸۵ - ۵۳۸۲ ) 
الذي بلغت ايامه الدولة الفاطمية اوج قوتها السياسية . في أيامه 
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قام وزيره أبن كلس ( سب ۰ ) لل وهو يهودي اعتنق الاسلام ‏ 
أبنتظنيق اجراءات التخسين اخوآل مضر اتتصادیا 6 كما اهتم نشؤون 
الدعوة الاشماعيلية التي غهد :اليه الاشراف عليها . وكثيرا ما كان 
الوزير ابن كلس يعقد مجالس للنقاش في قصره بين متكلمي المذشب 
الماك 4 وقد ترك مؤلفات كثيرة دات "اهتمامات عقيدية ۰ ولم 
ثنته اسز رة e‏ عونا اذ E‏ أبنه محمد ات المذعبي 
۳ ا » ال 0 « كتاب آلاقتصار » ۰ ويمكن 
مقارنة بنية آلفکر الفتهي الاسماغيلي ببنية الفقه السني 6 هذا 
على أن هناك کثیرا من الاختلاف. في آلتفاصیل ۰ وقد تحول ‏ الازهر 
الذي: آفتتح .عام 551ه / ۷۲٩م‏ الی مركز للدعاية الاسماعيلية » 
وتذکز الصادر آن العزیز بالله عين. في الازهر .في العام //الاه / 


أزمة الحکم الفاطمي : اقترنت خلافة الحاكم بأمر الله 

۳۸ ۱۱)ه ) الطويلة بتجديدات في المذهب الاسماعيلي » كما 
اقترنت بالازمة: العميقة” الداخلية الاولی للاسماعيلية . غني عام 
۲۳ / ۱۰۰۲م آصدر الحاکم قرارات © وتصرف بطريقة توحي 
من طريق غير مباشر بالدعوة الى تألیهه ٤‏ وقد هدد ذلك الاسماعيلية 
بالتحول نهائیا السی مذهب اقلية غالية: ذات مشتقبسل مخفوف 
بالمخاطر . وقد آدی اختناء الحاکم الغامض في النهاية عام ۵۲۱۱ / 
۲ الی حدوث .اول انقسام سياسي عقيدي في قلب المذهب 


۱ ۱ ۱ - .: قازن عن هذا كله‎ )۷۶( 
EI (2), I, 839 / I, 870 - 4 / El, ۱۱۳ 1019 - 20/EI, با‎ 422 - 23. 


ومقالات Stern‏ و Madelung‏ واندعوة الاسماعيلية لغالب ۱۲۴-۱0۸۰22٤١‏ 
ومقدمة محمد مصطفی حلمي على فدرم لراجة , العقل للکرماني ) اقا رو 
و 
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الاسماعيلي (۷6/) . وكانت خلافة الظاهر ( 1۱۱ س ؟655ه ). بداية 
الانهیار السياسي آلذي قوض ارکان الدولة في النهاية . وقد بدث 
مظاهر ذلك اول ما بدت عام ۱۳]ه / ۱۰۲۳م آثناء موسم الحج 
حين حاول احد الحجاج الذين جاعوا مع الحج الصري تحطیم الحجر 
الاسود » وقد اعقب ذلك فتنة وفوضی في مكة نهبت أثناءها قافلة 
الحج الصرية » ولم یتمکن ثریف المدينة من أعادة. الهدوء الا بعد 
ایام قاسية : ولم تمرف شخصية الفاعل آلذي قتل » لذلك: اکثر 
المؤرخون من التکهن » من ذلك ما ذکره آبن الجوزی من آن « الفاعل 
ما فعله الا وهو من الجهلة آلذین كان الحاکم استفواهم وافسد 
آديانهم ٠٠.‏ » . ودعوی ابن الجوزي هذه لا دلیل علیها » لکنها 
توضح سوء الظن الذي كان يحيط بأولئك الذین دعوا « غلاه » او 
« حاكمية » © واعتبروا من آتباع آلحاکم الختفي وعباده . ون 
الواقع فان هؤلاء بداوا بتنظیم صفوفهم ودعوتهم في اواخر أيام 
الحاکم ثم ایام أيئه الظاهر 4 وف هذه آلاثناء بدیء بتسمیتهم 
بالدروز » وقد حاول هؤلاء القيام بمحاولة هدفها نعث التشاط 
في اوصال الذهب الاسماعيلي . وتعتبر « رسائل آلحکمة » التي 
جننعها بهاء الین القتنی آلشاهد الاساسي.علی تعدیل مذهبي 
آحدثه هؤلاء يحمل على الظاهر حملة شعواء باتجاه تعاليم اکثر 
باطنية وعمقا » هذا فى حين اراد الکرمانی ( بعد ۱۱ ) ا 
دافع عن الحاكم ايضا ان يجدد الذهب مع البقاء في نطاق التأويل 
المعتدل آلمتبول 

عاصر الماوردي في فترة حياته الثانية الجزء الاول من خلافة 
المستئضر الفاطمى ( ۲۲ ب ۸۷ ) الطويلة . وقد احدثت وفاة 
الستتضر ائقساما جدیدا في صفوف اتباع الدعوة: الاسماعيليسة > 
لکن تشاط الدعاة الاسماعیلیین استمر في أيامه رغم کل شيء . 


 : قارن عن الحاکم‎ )1۷۶( 
5: ‘Assaad : The Reign of alHakim Bi Amr Allah (Beirut 1974). 
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فالداعي المؤيد الشير ازي نجده عام ۹ھ ف شيراز ف حاشية 
البويهي ابي كاليجار محاولا كسبه للدعوة . كما شهدت هذه 
العقود من السنين بدايات تأثير ناصر خسرو في ولايات المشرق 
الاسلامي . وف تحن بدا جناها الدولة الفاطمية السیاسیان ند 
الشام والمغرب ‏ یهتزان ویضطربان » حرصت الدولة على 
اشتمرار الدعوة الذهنينة وقوتها .. ولنم يكن بوخ الخلافة 
العباسية السنية إن تقف مكتوفة آلايدي امام نشاطات الامامية 
والاسماعيلية المذهبية (ه/) . 


اهل السنة والجماعة : بدايات رد الفعل : رغم القوة المحدودة 
التي كانت تتمتع بها الخلافة العباسسية آنذاك » فانها لم تحجم عن 
محاولة الرد على محاولات ضرب السنية والخلافة . ففي عام 
5 / هملاكم عندما أرغم الخليفة المطيع على الاستقالة قامت 
حركة احتجاج سنية تزعمها آلتركي سبكتكين صاحب معز الدولة 
القدیم بمساعدة من الامیر افتکین التركي أيضا ٠‏ وقد بلغت هذه 
الحرکة حدا من الخطور ه دفع عضد آلدولة البويهي الى التدوم من 
شیراز لساعدة بختیار البويهي على آلاحتفاظ بالسلطة في آلعراقی» 
وقد ترتب على ذلك قطع الخطبة عن الخليفة الطائع ده 
خمسين يوما غلم يذكر فيها اسمه » وقد اتهم عضد الدولة بالتآمر 
على الخلافة والسلطنة البويهية في آلوقت نفسه . واخیرا اضطر 
لغادرة بغداد بضغط من ركن الدولة كبير الاسرة البويهية » وعادت 
السلطة الى بختيار الذي زوج الخليفة الطائع بأخته تطييبا 
لخاطره . لكن الحركة الاحتجاجية السنية التي بدأت في العراق 

(۷۵) قارن عن الازمة وشخصية الحاکم وتطورات الدعوة وشخصیات 


الدعاة : ابلنتظم ۸/۸ » البداية ۱۳/۱۲ - ۱۶ الدعوة الاسماعيلية ۱۷۵ - 
El, I, 820 - 23/181 (2), ۲۲, 140 - 41, 647 - 0 9 4‏ 
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لم تهدا عند هذا الجد بل تتابع تطورها وعادت الى الظهور في 
دمشق بقيادة الامر أفتكين في ظروف غامضة بعضص الشيء ٠‏ تزعم 
افتکین تحالفا تألف من عناصر مختلفة ديلمية » وتركية » وبدوية 
من فلسطین بقيادة بني الجراح » واستطاع السيطرة على اقليمي 
صیدا. وطبریا . ۰ .ومع أن الفاطميين هزموه عند الرملة. عام ۸ھ 
1 أنه ۰ استطاع: الاحتفاظ بدمه مشق لعشر نسنوات بتأييذ من متطؤعين 
شسعبیین سموا » الاحداث, ). بتيادة فلاح من الفوطة هو قسام 
دن تراب . وقد استطشاع آلفاطمیون الدخول الى خمص وحماة 
وشيزر عام ۵۲۷۸ / ۹۸۸م لكنهم فشلوا عام ۵۲۸۲ / 1317م امام 
حلب لاصطدامهم بالبيزنطيين الذين كانواً 8 الدینة أيضا . 
ابان ذاك بدأت اجنحة الامبراطورية الفاطمية آلواسعة تتفكك وهي 
.تبلغ في الوقت نفسه قمة آتساعها اذ شملت الغرب ومصر وسورية 
وامتدت الی بعض بسن رالحجار والفرای,,. 


بینم؛ كانت" اليراطوريِة الفاظمية تمر بهرخلة" التحول فلك 
كانت الدولة العباسية تجتاز آخر ازماتها الکبری » فقد نشب عام 
٠‏ ۱/۸۲۸۱٩4م‏ نزاع عنیف بين الخليفة العباسي الطائع » والسلطان 
البويهي بهاء الدولة ادى الى اسر الخليفة على يد رجال بهاء الدولة» 
لد ا 0 القادر بالله . وقد شهد 2 5 1 
وقضاتها على كتاب استقالة الخليفة القديم . في العام نفسه توقف 
شريف مكة العلوي ذو النتوج ع نكر ا الخاينة اقا :ى 
الجراح بدو ۱ ۰ وقد حاول لخن الفاطمي عبثا اتناعه 
بالرجوع عن خطوته الغريبة تلك (۱۷۰), أن هذا ان دل على شيء 


(1۷۵) قارن بوفيات الاعيان ۱۷2/۲ - ۱۷۵ ٠‏ 
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يدل على نزعة الاستقلال التي كانت تدور في أوساط اشراف الحجاز» 
كما يدل على تزعزع النفوذ الفاطمي في بلاد الشام مفتاح الحجاز . 
وألتساؤل بعد اتهامات شريف مكة لهم في هذه الناحية . وفي حين 
يرجع ابن الجوزي ذلك الى المؤامرات التي دبرها الوزير آبو القاسم 
زعيم بدو بني الجراح بأن النسب آلفاطمي صحيح كصحة نسب 
ارت اا فن لسن مقن الى سل حفن سر 
آل ابي طالب (۷۱) . 


سياسة انقادر بالله ( ۲۸۱ س 8۲۲۲ ) : مع القادر بالله 
بدات سياسة آلاحیاء السني تكتسب قوتها الفاعلة » وأشكالها 
المحددة » وقد بدأت علائمها فى مؤلفات الخليفة نفسه » تلك 
المؤلفات التي لم تكن لها آهمية علمية كبيرة » لكنها كانت ذات 
تأثير شعبي ديني . يدافع الخليفة في کتاباته عن مذهب اهل 
السنة والجماعة [ مذهب السلف ] » كما يدافع عن النبوة » وعن 
الخلافة » مؤكدا حق الخليفة الثابت في بضعة آمور لا يمكن التنازل 
عنها منها ذكر اسمه في الخطبة » وحقه في تقليد حكام الولايات 
والسلاطين البويهيين » وبتعبير آخر حق الخلافة الاعلى في تمثيل 
الامة شکلیا ورسمیا على الاقل في النواحي السياسية والدينية . 
في نطاق هذه السياسية جرى فشر وصایا الخليفة ورسائله 
وارسالها الى الخطباء » وآلقضاة » ومجامع العامة » وحكام 
الولایات لتقرأ ویعمل بها . وقد تضمنت هذه آلرسائل توضیحا لوقف 
الخلافة من آلشاکل الرئيسية الدينية والسياسية التي كانت تواجه 


(۷۲) قارن عن هذا كله : البداية لابن كثير ۳۱۰-۲۰۸۱۱ ۴۱/۱۴ - ۲۳ 
وفیات الاعیان ۱۷2/۴ - ۱۷۲ > 
EL, IIL, 513 / IV, 1‏ 


الدولة آنذاك . واقترنت محاولة آلتأثير المتجدد هذه بمحاولة 
اقامة تماون وثيق مع كبار آلفقهاء » والمتكلمين » والوعاظ > 
والزهاد من أهل السنة لاستحداث « دعوة » سسنية رسمية تواجه 
الدعوات الاخرى » وتقف مع الخلافة في صراعاتها ذات المستويات 
المتعددة . 

السياسة السنية للسلطان محمود : حظيت السياسية 
الجديدة للخليفة بتأييد السلطان آلصاعد محمود بن سبكتكين (17/1) 
الغزنوي  (‏ ۲۱)ه ) آلذي قضى على السامانیین في بخاری 
وسمرقند عام 889ه » ثم بدأ منذ العام 5ه بالقيام بغفارات 
على شمالي الهئد . ف عام .1ه استولى السلطان محمود على 
خوا » ثم هاجم البويهيين في نهايات حكمه واندفع حتى الري 
واصنهان . كان السلطان محمود شافعي الذهب لكنه كان معجبا 
بالكرامية من الناحية آلعقيدية » ومع هذا فقد ضم بلاطه حنبليا 
متشددا هو الشيخ ابو حاتم حاموش» وعالما متنوع الاطلاع وألاهتمام 
هو ابو الريحان البيروني ( ]٤ه‏ ). وقد أحب السلطان محمود 
الظهور بمظهر الحاكم السني المدافع عن عقيدة السلف الصالح 
في وجه الامامية والاسماعيلية والمعتزلة » وكان يصر على ذكر اسم 
الخليفة في الخطبة في الاقاليم التي يسيطر عليها . لم يقدم السلطان 
محمود الی الخليفة مساعدة حيوية موثرة » وهناك ما یدعو الى 
الظن بأن آلاوردي یدخله في نطاق « آمراء الاستیلاء » الذین یحظون 
بالاعتراف الشكلي من جانب الخلافة » لکن السلطان محمودا كان 
مهما للخليفة من الناحية الدعائية لواجهة ضفوط الشيعة الفیسن 
ینصرهم البویهیون السیطرون على عاصمة ملکه . فابتداء بالعام 
۱ / .ام كان الخليفة يتلقى من السلطان محمود رسائل 
طنانة ومنتظمة عن فتوحاته في الهند وجهاده ضد الوثنیین لاعلاء 
شأن الاسلام والخلانة . وکان الخليفة يحرص على نشر هذه 


(1۷۲) قارن .عنه : وفیات الاعیان ۱۷۰/۵ - ۱۸۲ ٠‏ 


اه 


الرسائل والتقارير ف الخطب و و الناسبات © محاو لا الاستفادة منها 
على طريقته ویما یت یتفق ومصالحه هو آلحاصر في بفداد (۱۷۷) م : 


سياسة القائم بالله وابن المسلمة : تابع الخليفة القائم 
سياسة والده طوال فترة حكمه الطويلة أيضا ( ۲۲] - 1۷)ه) . 
اذ استمر,في. التأكيد على الكانة آلخاصة للخلافة وسیادتها فوق 
الاحزاب والفرق والدويلات .. ولكي یصبح تحقيق هذه البادیء 
ممكنا لجأ الخليفة الى تعيين وزير قوي الشخصية وشدید الحماس 
للفكرة السنية هو ابن المسلمة ( ۲۷) س ۵۰)ه) . وقد دلت 
ااحتفالات الرسمية آلتي أقيمت وتان آلتعیین هذه على الثقة 
الکتیزه الى مدع يها الور الخحد علد فده وزيا كان 
الاوردي يضعه نصب عينيه عندما يتحدث في الاحكام السلطانية 
عن ( وزارة التفویض 6 ٠‏ . ۱ 


ولد آلوزير ابن السلمة عام 851ه / ۱۰۰۷م اثناء خلافة 
القادر بالله . وقد قضی فترة فتوته وشبابه في دراسة الفقه 
a‏ ۰ وكان ذا اهتمامات صوفية ومن ن المعجبين بالحلا- ج الذي 
اعدم عام 7.5ه . وعندما ولي الوزارة « أتى ان لرن و 
موکبه » ۳ عليه ركعتين وقال : هذا موضع مبارك - وكان 
قديما بیت عبادة. » وعنده صلب الحسين بن منصور الحلاج ( . ۰ 
وفيما يتصل بالنواحي آلسياسية والدينية تحول ابن المسامة بتولیه 
للوزارة الى قائد. للاتجاه: الرسمي السني » ورائد في مجال الدفاع 
عن ( عقيدة السلف ) . ویعتبره بعض الؤرخين مسؤولا. عن 
الخليفة فقط ۰ 1 اليه تهم ا أكثر را ۰ ان وضع 
الوزير ابن السلمة لا يمكن فهمه الا في ضوء ما ذکره آلاوردي 


(۷۷) قارن عن احدى هذه الرساكل > وفيات الاعییان ۱۷۸/۵ ب ۰۱۷۹ ٠‏ 


o۲ 


عن « وزارة التفويض » و « امارة الاسستيلاء » وموقعهما من 
الخليفة والخلافة (۷۸) : 


الاستيلاء السلجوقي » ووزارة الكندري : بدات الهجمات 
السلجوقية للاستيلاء على خراسان في السنوات الاولى من خلافة 
| القائم بالله » غفي عام ٩۲)ه‏ / ۱.۳۸م تابع ظغرل بك وشقیقه 
داود آبنا سلجوق حملتهما للسيطرة على خراسان الشرقية 
وانتزاعها من يد مسعود بن محمود ( س 689ه ) » وقد استطاعا 
السيطرة على نیسابور ثم على مرو . ساعد السلاجقة على النجاح 
السريع ذلك الانقسام آلذي كان يعاني منه خصومهم على مختلف 
الجبهات ۰ على أنهم هم انفسهم لم ينجوا من انقسام ممائل . ففي 
العام .7ه / ۱۰۳۹م بعد الانتصارات الكبيرة آلتي حققوها 
حدث انقسامهم الخطير الاول . وتابع طغرل بك زحفه في غام 
۳ / ۱۰۲۲م فاستولی على جرجان ثم على طبرستان وبدا 
صدامه مع البویهیین 5 همدان :. و عام )۲۲ ه انتنزع طفرل 
بك خوا من الغزنویین وثبت فتوحاته في بلاد فارس ۰ ولم یمض 
على ذلك وقت طویل حتی وصل الى حدود العراق العباسي في عهد 
آخر الامراء البويهيين السمی باللك الرحیم . تلقی السنیسون 
السلاجقة بالترحاب > ولذا لم یواجهوا مشاکل جدية في دخولهم 
لبغداد عام atv‏ / ۰-۰0 . وقد آذن دخولهم هذا بیدء شکل 
جدید من اشکال العلاقة بين الخلافة والسلطنة . 


مع تسنم الكندري ( س 0۷)ه ) كرسي الوزارة السلجوقية 

(0]] ۲/۵ ۱۰۵م) بدات حملة ‏ آسبابها الحقيقية ليست واضحة س 

ضد الاشاعرة السنیین . فقد أقنع الكندري سلطانه طفرل بك بوجوب 
7 (۷۸)" البداية ۶ ۱۱۰ ابلنتظم ۳۰/۸ f=‏ 


2۳ 


[ لعن ] الاشاعرة على النابر لخروج أبي الحسن الاشعري 
( اها موس الذعب علی طريقة السلف ف مسالة صفاخا 
الله . وهكذا اضطر کبار الذهب الاشعري الى مفادرة مناطسق 
السلطنة السلجوقية » وکان من بينهم النیسابوریون آبو بكر البيهقي 
( = 0۸]ه ) » و آبو القاسم القشري ( 0۷ھ ) وأبو المعالي 
الجويني (- ۲۷۸« ) . ویری أبن عساکر  (‏ الاهه) ان آلكندري 
كان معتزلیا رانضیا . اما آلسيكي  (‏ ۷۷۱« ) فيمضي في اتهامه 
و التشنیع عليه الى آبعد من ذلك بکثیر» انه یقول انه لم ير رجل جمع 
من النقائض في عقيدته ما جممه الوزیر آلكندري مثير الفتنة ضد 
الاشاعرة » فقد كان من آلقائلین بخلق آلافعال شسأن القدرية 
والعتزلة » وکان یسب آلشیخین كما یفعل الشيعة » لکنه كان 
يشبه الله بالخلوقین كما ینعل الكرامية والجسمة . ولا ندري 
كيف يعمد حاکم مثل طغرل بك اعترف به السنیون بعد لاي » 
وحظي بمساعدة آلخلانة _ الى الاستعانة بوزير شيعي من 
صفوف خصومه السياسيين والايديولوجيين . أن هناك مصادر 
اخرى تفهم القضية في ضوء مختلف تماما . فالبنداري مؤرخ 
السلاجقة يعتبر الكندري حثفيا شديد الولاء لذهبه . ويفعل صاحب 
الشذرات الامر نفسه مؤكدا على سنية الوزير وحنفيته لكنه يضيف 
الى ذلك قوله ان الوزير كان یکره الشافعية الاقوياء تسعبيا 
كراهية عنيفة . ومکذا تظهر امكانية معقولة لفهم القضية في ضوء 
حنفية الوزير . لقد أراد ان يحول المذهب الحنفي الى مذهب 
رسمي للدولة فووجه بالاش‌اعرة الشافعية وأضطر للحملة 
عليهم . وريما لعبت عداواتهم الشخصية للوزير دورا في حملة 
الاضطهاد ضدهم . والواقع ان الجو العراقي آنذاك كان يشجع 
على ذلك » فقد كره العراقيون الكلام والمتكلمين » وسیطر الحنابله 
المعادون للاشعرية على أوساط العامة ببغداد . هذا في حين كانت 


21 


الخلانة تحاول في سياق عملية الاحياء السني أن تتيح الفرص 
للجميع للبروز خصوصا آلشافعية والاحناف (۷۸) . 

الهمات العشرة للخليفة والدعوة السنية : بعد أن عرف 
الماوردي الخلافة في أحكامه السلطائية انتقل الى تحديد المهام التي 
عليها القيام بها فجعلها عشرة مهمات قال انها فرض عين . والمهمات 
هذه هي في الواقع مهمات الدعوة السنية عامة » التي هدفها تحويل 
الدولة الى شرعية عليا اسلامية سئية تركز السلطة والدعوة 
والجهاد من جديد في يدها مستندة في ذلك الى جماهير المسلمين 
السنيين » مهمات الخليفة عند الماوردي هي : 


.١ «‏ حفظ الدين على أصوله المستقرة » وما أجمع عليه 
الحجة » وبين له الصواب 4 وأخذه يما يلزمه من الحتوق والحدود 
لیکون الدين محروسا من خلل والامة ممنوعة من زلل . 


1 ۲ لح مات اك و E‏ الخصام بين 
مايش" 2 وينتشروآ في الاسفار 5 من تغرير بنفس وا مال . 
). اقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك » 
وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك . 
ه. تحصين الثغور بالعدة الانعة والقوة الدافعة حتى لا 
(1۷۸) قارن عن الفتنة : اللمنتظم ۱۵۷/۸ - ١04‏ © تبيين كذب المفتري 
ص ۱۶۰۰ وما بعدها 4 طبقات الشافعية للسبكي ۳۸۹۹/۳ ب 2۳۳ 6 
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ا 


7 جهاد من عاند الاسلام بعد الدعؤة. حتی يسلم آو يدخل 
دا ی سوت 3 
واجتهادا من شير خوت ولا عسف ۰ 
لايك ونيد فى رت د 

۰۹ أستكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه ليسم من 
الاعمال ويكله آلیهم من آلاموال لتكون الاعمال بالكفاءة مضبوطة › 


۰ ان يباشر بنفسه مشارفة آلامور وتصفح الاحوال 
لينهض بسياسة الامة » وحراسة اللة ولا يعول على التفويض 
تشاغلا بلذة آو عبادة » فقد يخون الامين » ویخش الناصح » 
وقد قال الله تعالى : [ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم 
بين آلناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبیل الله ] » فلم 
اتباع وک حتى وصفه ا د وان كان تهنا عليه 
سرع 5 قال التبي عليه الصلاة والسلام: کلکم راع وکلک مسوول 


عن زعيته ۰ ۰ 

فالتا که عار وخوت < ان غلى اسونه اروت 
ثم تعميم ذلك بالقؤل ان الاصول المستقرة في « ما آجمع عليه سلف 
الامة » يريد ني الواقع تجاوز الجزئيات التي يثور حولها الخلاف في 
أوساط الدارسن العقائدية والفقهية السنية . فقد كان هناك 
خلاف نديد حول مشروعية الكلام » وكان هناك صراع على كسب 


0× 


ثقة الخلافة و الخلينة بين الدارس السنية الاربعة » هذا 'بالاضافة: 


الى الخلاف ف امور العقيدة » وهو خلاف E r‏ 
تجاهله )۷٩(‏ . 

الاحناف : كانت الدرسة آلحنفية ذات مت كير في يداد 
ق عصر الاوردي 6 وقد أمدت الدولة بكثر من القضاة * وكبار 
الموظفين . اما في العقائد فكان الاحناف ينقسمون الى ثلاث 
تيارات : سلفي يؤيد المحدثين في مذهبهم العقيدي » ووسطي يلتف 
حول العقيدة آلطحاوية » ثم كلامي معتزلي . وقد عاضر الماوردي 
عدد من كيار علماء الذهب الحنفي وقادته ف الفقه والاصول 
ا یھ ابو يكن الخوارزیی اب که ۱ 
الذي كان على ادكه امفيك اه > وقد لعب دورا سیاسیا 
ودینیا لصالح الخلافة عندما انتشر سب السلف وابي بكر وغمر 
وکتبت شمارات معادية للخلفاء الاول على اسوار الساجد والبیوت 
في بغداد » وکانت له حلقة في جامع النصور الشهور بالدينة. وکان 
سلفیا في عقيدته » صدیقا للحنابلة ومعادیا للکلام ۰ ومنهم ابو 
الحسین القدوري  (‏ ۲۸]ه / ۱۰۳۷م ) تلميذ الخوارزمي 
وشیخ الذهب ببغداد من بعده . اشتهر بمختصره الفقهي الذي 


آضاف أليه تأليفه لجلد ضخم في الخلاف بين الشافعية والحنفية 
سماه التجريد ٠‏ ومتهسم آبو عبد الله الصيمرى ( = ۳+ / 
0 1۰م ( الذي ولي منصب القضاء ببغداد : وقد تلمذ للمحدث 
الشهور الدارقطني ( س ۲۸۵ ). وللمحدث آلحنفي أبي علي البزاز 
( س ١ه‏ ) الذي شارکه عتيدته الاشعرية . اتهم الصيمري 
بالاعتزال لكن ذلك لم يمنعه من الصلاة على المعتزلي الكبير أبي 
الحسين البصري الذي توفي عام ۱۷]ه . وخلف الصيمري کتبا 


(۷۹) قارن بابلنتظم ۳۷۲/۷ » ۲۸۲ » ۲۸۷ » البداية ۲/۱۶ ۵:۰ ۰ 5 »© 
الكامل لابن الاثير ۲۹۹/۷ > ان عقيل ۳۰۶ - ۶۸ > 
H. Laoust : Essai 37< ۰ 43. ۱‏ 
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منها كتابفيطبقاتعلماء المذه ب الحنفي» وشروحعلىمؤلنات الطحاوي 
الفقهية . ويبقى حنفيان مشهوران هما ابو طاهر الديلمي ( ل 
۱ / 1۹١٠م‏ ) وأبو الحسن السمناني (-ل655ه / ۷6١۱م‏ ). 
اما الديلمي فقد درس في جامع النصور وفي الدرسة التي أنشئت 
له » لکن شهرته تعود الى كونه اول من درس المذهب آلحنفي في 
المدرسة الحثفیه الكبيرة التي افتتحت ببغداد بعد وفاة الماوردي 
بعدة سنوات . ويعتبر السمناني قاضي بغدآد من الاحناف 
الذين اعتنقوا الاشعرية . لكن أهم الاحناف جميعا ببغداد في 
أواخر ايام الماوردي كان القاضي آبا عبد الله الدامفاني ( -- 
۸ / ۱۰۸۵م ) . قدم الدامغاني آلى بغداد عام ٩۱]ه‏ / 
۸ ابان نهاية خلافة القادر بالله . وعندما توفي قاضي القضاة 
ابن ماكولا عين الدامغاني خلفا له بتأييد من الحنبلي المتنفذ أبي 
منصور أبن يوسف » وقد احتفظ الدامغاني بمنصبه حتسی وفاته 
مکتسبا للحنفية بذلك نفوذا في مجال من أهم مجالات السلطة 
آنذاك (.۸) . 
المالكية : عانت الدرسة من الالكية من انحطاط ملحوظ في 

النصف الثاني من القرن الرابع آلهجري . ولم یشتهر من اعلامها 
بالعراق غير أبي بكر الباقلاني (- .5ه / ۱۰۱۳ ) الذي اشتغل 
بالكلام وعرف به اکثر مما عرف بالفقه والحديث . وقد عمل في 
سياق السياسة العباسية للاحياء السني أيام القادر بالله وهاجم 
الشيعة والمعتزلة . وطلب اليه الخليفة القادر التالیف ضند 
الباطنية وفينصرة الخلافةالعباسية ففعل(.18)» وهو فيكتايهالمشهور 

(۸۰) قارن عن الطحاوي ( - ۵۲۴۱ ) : البداية ۱۷2/۱۱ > شذرات 
الذهب ۲۸۸/۲ ۰ الحاوي في سيرة الطحاوي للكوثري ۰ وقارن عن الاحناف 
الاخرین : ابلنتظم ۳۲۲/۷ ۰ ۰۹۱/۸ ۰۱۱۹ ۶۸۷ » البداية ۳۵۱/۱۱ ۶۰/۱۳ > 
۱۳٩ ۰ (١4 » ۴‏ » ابن عقيل ۱۲۲ د ۱۷۵ ٠‏ 

(14) وصلنا من مؤلفاته الكلدمية : التمهيد ( طبع بمصر وسورية ) 
و« الانصاف » أو « رسالة الحرة » ( طبع بفصر ) » والفرق بين ابلعجز 
والكرامات ( طبع بابلعهد الفرننسي بدمشق ) ٠‏ 


0۸ 


3 
ات 


السنية مقدمة لدراسات i‏ فاون البفدادي 6 والاوردي : 6 
والغزالي ني هذه المجالات . ومن المالكية الذين لم يشتهروا شهرة 
الباقلاني آلقاضي عبد الوهاب ( س ۲۲)ه / ۱۰۳۱ ) الذي ترك 
بغداد تحت الضفط الشافعي ومضی الى القاهرة فأقام فیها حتی 
توق واضفا نواة ممارضتة ستية فغالة للبذهسب الاسهاغيليي 
الفاطمي هناك . ان الالكية التي لم تعرف لها موقعا ثابتا بالعراق 
على مر القرون الاولی تراجعت نهائیا امام آلزحف الشافعي 
القوي منذ القرن الرابع الهجري (۸۱ ۰ 

حامد الاسفرآييني ( - .6ه ) رجلها الك في بغدند ۰ لقد تولی 
بمؤازرة الخلينة لكنه لم يكف عن الهجوم على الالكية والاحناف 
ولم يشارك + الأوردئ لويد ٠‏ ابي حامد استاذه ف الخال علئ 
الدارس السنية الاخرى بل اكتفى في أحكامه السلطانية باظهار 
فضيلة المذهب الشافعي محللا آراء الذاهب السنية الاخرى » 
وثاركا: للخليفة الفرشته للإخفار بينينا واتهاد القران + استبرت 
الاكثرية الشافعية في بغداد في اتخاذ موقف سلفي في | العقيدة + بينما 
الاسفراييني وليك الماوردي الى جماعة . من الشافعية 5 یدینو | 


((۸) قارن عن ابن الباقلاني : اطنتظم ۳۵/۷ » البداية ۶۵۰/۱۱ - 
(20۵ 6 
EI (2), I, 988, Schismes 177 - 87, Ecole malikite 115 - 0‏ 


وعن المالكية بعامة : ابلنتظم 1۱/۸ البداية ۳۳/۴ - "الا + 
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الاشعرية الصاعدة لکنهم لم يعتنقوها بل ترکوا لنفسهم الحرية في 
قبول بعض اجزآئها والتوقف إمام آلبعض الاخر. اما في خراسان وفي 
نیسابور على الخصوص فقد عرفت آلاشعرية انتشارا واسعا في 
أوساط الشافعية فكان من انصارها ابو بعر البيهتي ) — {oA‏ ) 
ذو_الميول :السبلفية » والقشيري ( س ۱۳ه) ذو الميول الصوفية > 
والجويني ( س ۷۸٤ه‏ ) نصف المعتزلي في شؤون العقيدة ٠‏ اعتبر 
الماوردي واحدأ من كبار رجال المذهب الشافعي ببغداد » وألى 
جانبه ابو الطيب آلطبري ل ۱.۵۸م) الذي تولى القضاء » وخلف 
تاريخا لعلماء المذهب ».وکتابا في العقيبدة :اما ابو بکر البقدادئ 
الخطيب ( س ۳)ه / ۱۰۷۱ ) فقد كان حنبلیا ائتقل الى المذهب 
الثسافعن وتاضر. المفیده ااضمریة 6 رقد رحل ال كى فاه 

٠ه‏ وکانت تحت السيطرة الناطبية فلم يمتمه ذلك 
للمذهب الاسماعيلي برواية احادیث في فضائل لس وولده . 
وكان الامام الشانعي الكبير ابو أسحاق الشيرازي (- ١۷٤د‏ / 
AY‏ ۰م) قد وصل الى بغداد عام ٥‏ هم. هناك درس على آبي الطیب 
الطبري © د ثم ارتفع شأئنه ٤‏ آلتصف الثاني من خلافة القائم 
الغتانتی ۳ عام ٩0)ه‏ زعامة الدرسة النظامية . وف .تلك 
الفترة تة مت اة ایو لخ الدولة الا فة وال 
وتعاونوا مع آلوزیر الجديد نظا م الملك في الدعوة للسلاحقة والمذهب 
ال 8 لم يخل الامر من هجمات جدلية شبد الاحناف 
والحنابلة (AY)‏ ۰ 


(۸۶) قارن عن الشافعية بعامه : ابلنتظم ۱۹۸/۸ البداية ۷۹/۱۴ - ۸»> 
طبقات الشافعية ۱۷۲/۲ - ۱۹۷ «١‏ وعن الخطیب البغدادي : ابلنتظم ۳۱۵/۸ - 
۷۰ البداية ۱۰۱/۱۴ - ۱۰۲ ۰ طبقات الشافعية ۱۲/۲ - ۱۲ » ابن عقيل 
8 - 2۶۲ والترجمة الرائعة التي وضعها عنه یوسف العش ( دمشق ۳۲۵( 
/ 1950م ) وانظر الان « موارد الخطیب ٠١‏ » لاکرم ضیاء العمري ( بیروت 
۵ ) وقارن آخبرا عن قضية ابلدارس وتحالف الشافعية مغ السلاجقة مقدمتي 
على حكاية الاسد والغواص [ دار الطليعة ۱۹۷۸ ] ص ۱۴ - ۲۰ :۰ 


۱ 


الحنابلة : تميزت الحنبلية من بين المدارس السنية جميعا 
بأنها كانت مدرسة في الفقه والعقيدة في الوقت نفسه . فقد وقف 
الحنابلة الى جانئب عقائد السلف وتصدوا لعلم الكلام بدون 
هو اده ٠‏ لكنهم عانوا من آنقسام في صفوفهم نتج عن انطلاق عامة 
اتباع الذهب الى ابعد الحدود في التصدي للخصوم » واضطرار 
عاماء الذهب فوي الصلة بالبلاط لاتخاذ مواقف اکثر. هدوءا 
او اعتدالا . وقد استمرت الحنبلية على اي حال نما لها من نفوذ 
شعبي » ومن انصار في بلاط انخليفة القوة السنية الرئيسية 
بیغداد لفتره طویلة. حظي الحنبلي ابن بطه (-۲۸۷ه) بنفوذ كبر 
على آلستوی الشعبي في عکبرا وبفداد. اما آبن سمعون (-۳۸۷ه) 
الواعظ العروف فقد اشتهر بمصئفاته آلصوفية التي ما تزال تحتاج 
الى دراسة » وکان الى جانب ذلك رجلا ذا نفوذ كبير في اوساط 
الصوفية . وقد ترك تلميذا هو ابو الحسن القزويني (- 665ه) 
تابع طريقته الزهدية وحظي باحترام كبير بين الخاصة والعامة » 
لكن تعصبه لعقيدة السلف كان سببا في احداث طائفية وفتن . وكان 
ابن حامد ( ل ۲.]ه ) بين الحنابلة الذين اشتهروا بالفقه . أما 
القاضي ابو يعلى ( ۸٥٤ھ‏ / 14 ٠م‏ ) فقد كان أهم 2 
الدرسة الحنبلية ببغداد في القرن الخامس. لقد عمل الكثير من 
نشر مذهبه » ويعتبر كتابه الاحكام السلطانية الذي يشبه ا حد 


بعيد كتاب الماوردي الذي يحمل الاسم نفسسه دفاعا حارا عن 
الخلافة والمذهب السثي . ولعب الشريف ابو جعفر العلوي 


الحنيلي ١‏ .7ه ) دورا محافظا في نطاق 06 
القديم للمدرسة الذي بدا مع أبي بكر الخلال  (‏ 911ه) » 
والبربهاري ( س 895ه ) » وابن بطه . وقد سار سنة ۷))د / 
۸ على راس تظاهرة شعبية ضد السلاحقة الثذين 
اتهمهم بالسلب والنهب والاجرآم عند دخولهم المدينة . ثم عاد 


5١ 


فاحتج عام .1ه على السلاطين السلاجقة » وعلى النفوذ 
التعاظم للاشاعرة والمعتزلة . وشهدت: السنوات الاخيرة من حياة 
الاوردي ( س ٠ه‏ ) بدایات ثلاثة من اعلام الدرسة الحنبلية هم: 
ابو محمد التميمي  (‏ 1۸۸« ) الذي كان رجل بلاط من الطراز 
الاول » وأبو الخطاب آلكلواذاني ( س .١هه)‏ احد كبار أصوليي 
الذهب » وابن عقيل  (‏ 18هه ) الذي عرف يميله للحلاج ولبعض 
آراء المتزلة ولتي ضغوطا هائلة من جالب رجال مدرسته (۰)۸۳. 


العتزلة ۰ وتبقی الدرسة المتزلية التي لم یکتب تاريخها 
بعد . لقد عرفت المدرسة العتزلية اعلاما في عصر آلاوردي كانت 
لهم أدوارهم في نصرة الخلافة العباسية . على رس هؤلاء يأتي 
ابو سعيد الاصطخري  (‏ .6ه ) آلذي كتب بناء على طلب 
الخليفة القادر ردا مستفيضا على الباطنية . وكان يتلقى مرتبا 
سنويا من البلاط . ويعتبر القاضي عبد الجبار ( س 615ه / 
۵ ) أكبر رجال الاعتزال من الناحية العلمية في ذلك العصر . 
وقد دافم في كتاب « الامامة » من « المغني » بحرارة 
عن آلاختیار في الخلافة » ووقف الى جانب الراشدين الاربعة » 
وتصدى للامامية والاسماعيلية » وكان بالاضافة الى ذلك شافعيا 


(۸۲) قارن عن الحنابلة هؤلاء : طبقات الحنابلة ۱۵۵/۴ - ۱۲۳ > ۱۹۲ 
۷ - ۴۶۱ > ممم - (0؟ ۰ ۲۵۸ » ذيل طبقات الحنابلة ٩۲/۱‏ - ۱۰۲ > 
ابلنتظم ۱2۷/۸ » 2۲ - ۳۵۶ > ۲۵ - ۲۱۷ > البداية 1۴/۱۴ ۶ ۹۶ - ٩۷‏ > 
8۹ ۱۵۰ ابن عقيل ۳۵۹ - ۳۲۲ ۰ ۳۲۹ - ۴۷ ۰ ۳۹۲ » ابن بطه رقم 


> ۲۸۲ < ۳۷۸ < ۳۲۷ — ۳۲۲ < ۲۵۹ < ۴۵۱ — ۴۵۰ ۲۲ 
H. Laoust : Le hanbalisme sous le califat de Bagdad; in : 


REI, 1959, 67 - 128. 
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في الفروع . ويعتبر في تركيزه على قضية « الامر بالمعروف » أحد 
انصار الخلافة القوية القادرة » ويشبه موقفه من الخلافة في هذا 
المجال موقف الاوردي في الاحكام السلطانية . وكان تلميذه ابو 
الحسين البصري  (‏ 685ه ) حنفيا في الفروع » وعرف بكتابه - 
الشهیر نی آصول النته « العتمد 6 » ویبدو انه كان سنیا حتفيا 
اکثر منه معتزلیا . واشتهر العتزلي آبو سعید الرازي (- 10]ه/ 
أو /551ه ) بمعرفته العميقة بالمذهبين الشاضعي و الحنفي ؛ وکان 
ذا اهتمام خاص بالحديث يرى آن من لم يتعاطاه ليس مسلما . 
واشتهر ابو القاسم التنوخي ( -65979ه ) المعتزلي بمواهبه 
الادبية» وقد ولي القضاء في المدائن ومدن اخری» ویشید الخطيب 
البغدادي بمصنفاته الادبية اول ینفسرد ابو سعید السزارئ 
من بين معتزلة العصر بالاهتمام بالحدیث بل كان هناك أيضا 
ابو عبد الله النصيبي  (‏ ٩])ه‏ ) الذي اعتبره الخطیب البغدادي 
محدثا ثقة. . وهناك حالة نادرة هي حالة أبي آلقاسم بن برهان 
( = ۹٥٤ھ‏ ) » فقد كان حنبليا [ تلمیذا لابن بطه ] ثم صار معتزليا 
لکن اهتماماته الحديئية استمرت . ولم تحل الیول العتزلية محمد 
بن وشاح (- ۲« ) دون تسلمه منصبا هاما في ادارة الحنفي 
طراد الزينبي نقیب الهاشمیین . ومع ذلك فانه عندما حاول ابن 
الولید  (‏ ۷۸٤ه‏ / ١۸١٠م‏ ) أحد تلامذة القاضي عبد الجبار ان 
یعود الى الدعوة للاعتزال ظاهرا ببغداد ( 071)ه / ۳ ) — 
( .5ه / ۱۰۷ ) لقي معارضة شعبية قوية . وهكذاً فان 
التعاليم المعتزلية التي كانت محتملة ما دامت في نطاق الخاصة » 
كانت تدان عثدما تحاول اختراق ألفئات الدنيا من الشعب . 
ولا يعني ذلك ان الخلافة كانت تعادي الاعتزال صراحة . لد 


۳ 


مکافحة اند ۲ سب والتث يع r‏ مر بكل صوره وأاشكاله (A)‏ 5 


۲ المقاومة السنية في خلافة القادر بائته 
TAND‏ ۲۲)ه | ٩٩۱‏ — ۱۰۲۱م) : 


: : يعتير, كتاب . الاحكام السلطانية للماوردي الخلفية الط وية 
ا غة لسياسة الاحياء السني التي بدات مع الخليفة آلقادر 
واستمرت مع أبثه القائم فيما بين ۲۸۱ه و ۰ / = 
.م فقد عانی الذهب السني وعانت الخلافة في آلقرنین الثالث 
والرابع الهجریین تراجعا وانکماشا. امام هجمات آلشيعة النظرية» 
"وظهور الدویلات التقسيمية . ولم یستطع آلسنیون التصدي لذلك 
كله بصلابة لضعف خلافتهم من ناحية » ولانقسامهم هم عقائديا 
من ناحية ثانية » لذلك .كانت العملية متلازمة : تقوية الخلافة عن 
طریق وحدة ايديولوجية أكبر بين الذاهب السنية . 


. خلافه القادر والتزاعات الاولی : أكد القادر اعتزامه احیاء 
اسنلطة الخلافة »> والعقيدة السنية منذ السنوات الاولی من خلافته» 
وكائت: الساجد الرئيسية في بغداد التي تقام فيها خطبة الجمعة 
خمسة هی : جامع المنصور » جامع الرصافة » جامع دار الخلافة» 


(۸۶) قارن عن ابلعتزنة بعامه : ابلنتظم ۳۸/۷ البداية ۲۵۲/۱۱ ابن 
عقيل ۲۸۵ - ۵۳۲ ۰ وعن القاضي عبد الجبار : 
IV (1957), 281 - 316 / EI (2), I, 61.‏ ,۷۲۲۲۲۵ 
,ولم يترجم له ابن الجوزي وابن كثير « وانظر الدراسة الجيدة 
التي كتبها عنه عبد الكريم عثمان بعنوان « قاضي القضاة عبد 
الجبار بن احمد الهمداني » ( بيروت 8 ) ؛ وقد طبع «معتمد» ابي الحسين 
البصري بدمشق في مجلدیسن بتحقيق محمد حميد الله + وقارن عن اللعتزلة 
ابمتآخرين : طبقات اللعتزئة لابن المرتضى ۱۱۲ وما بعدها + دول الاسلام (//ا91» 
ابن عقيل ۲۲۵ - ۳۶۰ ٠‏ 
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جامع قطيعة ام جعفر » وجامع برأثا . وكان جامع برأثا هذا یقع 
ف ضاحية بغداد وهو مسجد القيمة في الاصل هدبه الخليفة 
القتدر ثم آعید بناژه عام ۵۲۲۸ / .41م قي آواخر أمارة بجکم » 
مما آدی الى أضطرابات شعبية واسعة قاد الحتجین فیهسا 
البربهاري الحنبلي . أضاف الخليفة القادر الى هذه المساجد 
الخمسة مسجداأً سادس عام AFAT‏ / ۹۲م هو مسجد باب 
حرب . وقد اتترن انشاء السجد الجديد الذي كان تد بدأه الخليفة 
المطيع بدعاية واسعة من جانب العلماء . وقي ألوقت نفسه 
جرت اتصالات بشیخ بدو الاصيفر فأقيمت الخطبة للخليفة في 
اليمامة و البحرین وحتی الكوفة بعد طول انقطاع . وعندما تجددت 
الاضطرايات عام ۳۸۹ه بسبب الاحتفالات الشيعية الضخمة 
بعاشوراء في العاشر من الحرم ٤‏ وبيوم غدير كم ف الثامن عشر 
من ذي آلحجة » عمد السنیون الى الاحتفال بیومین مضادین » 
الاول يوم زيارة قبر مصعب بن آلزبير في الثامن عشر من الحرم » 
والیوم الثاني هو ( يوم الفغار » 2 آلسادس والعشرين من ذي 
الحجة . ویعنون بذلك ما يذكره القرآن وتفصله السيرة من انفراد 
أبي بكر بالخروج مع الرسول للهجرة وانفراده معه في الاختباء في 
الغار ٠.‏ وعندما عين: الخليفة عام ۱۰/۵۳۹۰ قاضيا على 
لان فتاه و له لیا اه تساه هه “فيو لم 
یکتف بالطلب اليه أن يطبق الشريعة تطبیقا دقیقا » بل أضاف الى 
ذلك الطلب اليه أن يدعو و للخلافة العياسية ولطاعة الخلافة في 
المناسبات العامة وآلخطب > كما أمره بان يكتب الى دار الخلافة 
في كل آن بما يجد من اخبار وما يعرض من أحداث . ان القاضي 
هنا لم يعد موظفا عاديا بل صار المندوب السياسي للخليفة في 
الاقليم الذي يتولى القضاء فيه . مع تجدد النشاط الخلاني هذا 
لتقوية مركز القادر بالله احس الشيعة ببدايات رد آلفعل .فحدثت 
من جراء ذلك اضطرابات « العيارين » الخطيرة عام ۹۲٣د‏ / 


5 


5 قوانين الو زارة ‏ ه 


.م التي لجأ فيها « عيارو علي » آلی السطو بالسنيين 
وممتلکاتهم » وقابلهم « عيارو العباس » بالطريقة ذأتها . ولم يعد 
الامن الى مستقره الا بعد تدخل قائد الجیش آلبويهي أبي علي ابن 
أستاذ هرمز بأمر من بهاء الدولة في نهاية تلك السنة ۰ آوقف آبو 
علي الاحتفالات السنية آلضادة » ونفی الشيخ الفید الشيعي 
الذي اتهم بالاثارة والتحریض في تلك الاحداث الدامية . لکن 
السلطان بهاء الدولة تسه تسيب في اضطرابات ممائلة عام 
۲ / ۱.۰۰۲م عندما عين آبا أحمد الوسوي ( والد الشریفین 
الرضي والرتضی ) قاضیا للقضاة » وصاحبا للمظالم » وامیرا 
للحج » ونقیبا للطالبیین . وقد وافق الخليفة على ذلك كله ألا ما 
یتصل بمنصب قاضي القضاءة . وحدثت نقاشات كثيرة اعقبها ترآجع 
بهاء الدولة عن قراره الرامي الى اضعاف سلطة الخليفة لا لابي 
احمد الوسوي  (‏ ..)ه ) من شرف في النسب © ومقام عند 
الشيعة والسنة على السواء ( ۸۵ ) . 


فتنة مصحف أبن مسعود : حدثت الفتنة هذه عام ۳۹۸ھ / 
ای لكي يكن یی ناما لا نورين اعرد لاور اد فد : 
تقد اتهم کل من القارئین آبي: بکر العطار لات ةه )وان شنبوة 
ایام وزارة أبن مقلة باظهار التراءات الشاذة » ومخالفة مصحف 
عثمان . وعندما اشتدت الاحتجاجات الحنبلية احضرهما الوزیر 
عام ۵۳۲۲ / ۱۳۳م لینظر الفقهاء في آمرهما » فجلد این شنبوذ 
وثبت القاریء الكبير ابو بكر أبن مجاهد القراآت السبعة الشهورة 
لصحف عثمان واعتبر ما زأد علیها شاذا ومحرما ۰ وکما حرمت 
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القراآت: الاخرى حرمت ایضا المصاحف الاخری النسوبة لبعض 
الصحابة وبينها مصحفا علي وابن مسعود . بدات اضطرابات 
عام .4ه في مسجد برآثا في ظروف غامضة يصعب تحديد المسؤول 
فيها . وقد جمم الشیخ المفيد علماء في منزله وراح یثبت انقيمسة 
التاريخية لصحف أبن مسعود بعد ذلك . فكان من نتائج التعبئة 
النفسية هذه هجوم الشيعة على الفقهيين الشافعیین أبي محمد 
الاكفاني » وأبي حامد الاسفراييني » اللذين عرفا بعدائهما للشيعة 
وللمصاحف الخالفة لصحف عثماي . عندها لجأ الاسفراييني الى 
الخليفة حيث عرضت قضية الصحف من جديد وأجمع علماء السنة 
على أن المصاحف غير العثمانية ليست مصاحف موحاة . وقد رد 
الشيعة على ذلك بالهجوم على عثمان في مقام الامام الحسين 
واتهامه باضطهاد أبن مسعود » واخفاء بعض آيات آلصحف © 
وني آلوقت نفسه حاولوا آغتیال الاسفراييني لکنه تمکن من الفرار . 
وتدخل الخليفة فاعاد النظام عن طریق شرطته » وقبض على 
شاتم عثمان واعدمه فهدأت الحالة بعض الوقت .. ۲ ثم اجتمع 
الاشراف والتجار الى دار الخليفة فسألوه العفو عما فعل آلسفهاء 
فعفا عنهم ۰۰ » : وتدخل السلطان من جانبه نوجه عمید 
الجیوش آلحسن بن ابي جعفر ( س ۲.)ه ) آلی بغداد فتنفسى 
الشميخ الفید د واعاد الاسفراييني آلی منزله ؛ ومنع التصاص من 
التء‌رض للفتنة . ثم توسط امير الحلة الشيعي لدی عمید الجيوشن 
فاعید الفید الى بغداد على أن لا يتكلم في آلحافل العامة بما يؤدي 
الى نشر الفتنة او تجديدها . ولم يحدث ف العامين التاليين ما 
يعكر صفو الامن لكن الخليفة خرج عام ..5ه / ١٠١٠م‏ بلباسه 
الخليفي التاريخي الكامل لابسا آلبردة وحابلا القتضيب وعلى 
يمينه الاسفراييني حيث استمع الى تلاوة ظاهرة للقرآن . ولم 
تكن الشديعية نتيجة ذلك كله قد ضعفت في بغداد اذ عين عام ۲ .) ه 


¥ 


الخلافة استمرت ف مقام الامام آلحسین » و اسر أيضنا الاحتنال 
بالذکریات آلشيعية (85) . 


قضية امير الجیوش ولمن الفاطمین : هددت محاولات 
الخلانة الفاظمية مد تفوذها الى العراق العباسيين والبويهيين على 
السواء . وكان الخليفة الفاطمي آلحاکم قد لعب دورا في فتنة 
مصحف أبن مسعود . ثم أقنع امير الوصل حسام ألدين قرو اش 
العقيلي بالدعوة له على النابر بدلا من الخليفة العباسي . وهكذا 
كان فقد جمع قرواش آلناس ف الرابع من الحرم ١.5ه‏ / ١1‏ 
افسطس ۱:۱۰م معلتا الولاء للفاطمبين وامتد ذلك الی الاثبار 
و الدائن . وقد حفظ لنا آبن الجوزي في ی الخطية 
الاسماعيلية النزع التي ألقيت انذاك » وقد جاء فیها : « .. اللهم 
صل على وليك الازهر » وصديقك الاكبر علي .. ال صل عا 
الحسن والحسين .. اللهم صل على الامام المهدي بك .. اللهم 
صل على القائم بأمرك وعلى المنصور بنصرك .. اللهم صل على 
المعز لدينك .. اللهم صل على العزيز .. اللهم اجعل توافي 
صلواتك وزوأكي بركاتك على سيدنا ومولانا أمام الزمان وحصن 
الايمان وصاحب الدعوة العلوية .. المنصور أبي علي الحاكم بأمر 
الله .. » . أدرك الخليفة خطورة هذا الامر فكتب آلى بهاء الدولة 
على يد أبي بكر الباقلاني المتكلم ( .6ه ) » مذكرا بهاء الدولة 
من جانبه أن الدعوة الفاطمية خطرة على الششيعة والبويهيين كما 
هي خطرة على العباسيين . وهكذا انفق السلطان مثة الف دیثار 
على حملة لردع قرواش العقيلي » لكن الفاوضات مع العقيلي 
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ادت الى رجوعه عن اسماعیلیته الطارئة بدون معرکة عسكرية . 
وعندما وصل مبعوثو الحاکم آلفاطمي ومعهم ثلانون آلف دینار 
للعقيلي الى الرقة بلفهم نب رجوع العقيلي فكتبوآ الى مصر بذلك 
فتلقوا أمرا بدفع البلغ لامير المدينة الشيعي . وقد لقيت سسياسة 
الفاطميين هزيمة اخرى في ألسنة نفسها في الحجاز عندما خطب 
شريف مكة ابو الفتوح العلوي لنفسه ملقبا نفسه بالرشيد » وايده 
في ذلك بدو فلسطين من بني الجراح » وقد حاول الحاكم عبشا 
اقناع این مكة بالعودة عن خطوته الغريبة تلك (۸۷) . 


دفعت تحرکات السياسية الفاطمية هذه الخلافة العباسية 
الى حزم أمرها والقيام باجراء مضاد كبير. ضد الفاطمیین 
والاسباميلية.... غني ربیم الثاني عام 6۰۲ / وتن تشریسن 
الثاني ) ۱۱ جمع الخليفة علماء السنة وآلامامية في قصره حيث 
ترق عليهم ور وتلا ال الع هليه بر کاق هذا الور 
یتضمن قدحا فنصت قاطن الحاکمین‌پمصر وانکارا لمودتهم الی 
عليوفاطمة ويزعم انتماءهم الى شخصيةاسطوريةغامضةهيشخصية 
ديصان بن سسعيد احد أتباع المذهب الخرمي . وهكذا اتهم الحاكم 
واجداده ليس بوضاعة النسب وبالتالي عدم صلاحيتهم للخلافة من 
هذه الفاحية بل بالكفر والتآمر على الاسلام أيضا . حظي هذا 
النشور بتوقیع کبار الامابية كالشريفين. الرضي والرتضی :+ كبا 
E‏ وملسي N‏ لعجي ربالاب ال 
والقدوري . ثم أرسل الى البصرة حيث قرىء من جديد وحصل 
على موافقة اجماعية . ورافقت المثشور حملة ثقافية على 
الاسماعيلية » فألف الباقلاني السالف الذكر كتابه الضخم كشف 
الاسرار في الرد على الباطنية > وعلى خطاه سار الغزالي ( ب 
.0ھ ( ف کتابه المستظهري . كما رد على الاسماعيلية المعتزلي 
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أبو سعيد الاصطخري  (‏ .]ع ) . ونلحظ في كتابي أبي. منصور 
البغدادي ۲٩  (‏ ) آلفرق يبن الفرق » وأصول الدين هخوما 
شدیدا على الباطنية دونما تعرض للمعتزلة والامامية والكرامية 
الذين أعتبروا حلفاء في المعركة ضد الاسماعيلية . لقد آتهم 
الفاطميون في هذه المؤلفات بالدهرية وآلزندقة » وذكر أنهم آعداء 
کل دين موحی . وقد استمرت حجج الدفاع عن الخلافة و الهجمات 
على الاسماعيلية و الباطنية و الفاطمیین تتکرر في مصنفات اللاحقین 
لیس عند آلغزالي (- ۵ ,هه ) فقط بل وعند ابن آلجوز ي (ل/ا5هه) 
وفخر الدین الرازي ( س .هه ) ایضا » ثم بعد سقوط الخلافة عند 
أبن تيمية ( س ۵۷۲۸ ) واتباعه . وقد یکون مفيدا ملاحظة 
رد الفعل الستی بمصر على الاجراآت الفاطمية آنذاك . 
ان رد الفعل هذا يوحي بان المعارضة السئية بمصر كانت ما تزال 
قوية وفعالة (۸۸) . 


سنوات الاضطراب » واعلان العقيدة القادرية : لم تشهد 
تقو أك السيلطان البودمن الان الدولة ز # وب 8638 الاؤلين 
اضطرابات تذکر . ثم حدثت اضطرابات خفيفسة عام 1.]ه. / 
۵ بمناسبة ذكرى عاشوراء وتوسط الثریف آلرتضی 
فانتهت . وفي العام نفسه خلف الشریف الرتضی (-. 1505ه ) 
أخاه الرضي ( س 6.5ه ) في سائر مناصبه بأمر من. الخليفة 
بما في ذلك نقابة الطالبیین » وامارة الحج » وولاية الظالم . 
وتجددت الاضطرایات سنة ۷.)ه فأدت الى تدمیر مقام الحسنین 
بكربلاء » و امتدت الى مكة والديثة و القدس وسامراء ٠‏ وحدثت 
مواجهة قوية بين السنة والشيعة بواسط اضطر على آثرها اش اف 


۱ » ۳۵۴ » ۳2۵/۱۱ ابلنتظم ۲۵۲/۷ البداية‎ )۸۸( 
۲۱. Laoust : La classification des sectes dans le و۲2۲‎ d’al- 


Bagdadi; in : REL, 1961, 37 - 43. 


۷۰ 


الشيعة الى ترك البلدة الى. الحلة التي كان يحكمها شيعي بدوي هو 
علي بن مزيد . وابن آلجوزي الذي يعتير العام ۰۸)ه / ۱۰۱۷ 
= ۱۸ .ام عام آلبدء باحياء السنية والخلافة لا ينسى التعرض 
للاضطرابات الخطيرة التي حدشت في العام نفسه بين السنة 
و الشيعة > وقد اضطرت حالة انسدآم لسن الساکنین الى 
التحصن في احيائهم » وسیطر العیارون على الشوارع آلرئيسية. 
لم تمنع الاضطرابات هذه الخلينة القادر بالله من البدء بخطوته 
الکبری الثانية في مجال توحید ايديولوجية الدولة » وآلرد على 
خصومها » فقد طلب في العام نفسه الى الاحناف الذين کانوا 
يتهمون بميول معتزلية اعلان توبتهم ضاربا بذلك الاعتزال ضربه 
كادت تكون قاضية » ثم عمد الى تنحية المتهمين بالاعتزال او التشیع 
او احدى «البدع» الاخرى من مناصبهم في الادأرة والقضاء . وشهد 
العام ۱۸/۵۲۰۹ ۱۰م اعلانالخليفةللعقيدة آلقادرية (۰)/۸۸ والعقيدة 
القادريةتدعي‌آنها هيعقيدة آلسلف‌او العقيدةالسنيةالصحيحة.وهي 
ليست موجهة الى فريق او ضد فريق بل للمسلمین جمیعا . وتظهر 
میولا حنبلية معتدلة » ولا تختلف کثیرا عن عقيدة الشیخ عبد الله 
أو آبي بكر الخلال أو ابن بطه . تؤكد العقيدة القادرية على وجود 
الله ووحدانيته وتثبت له آلصفات » وتذکر انه موحي القرآن 
ومرسل الرسول صاحب السنة .. ثم تنطلق فتلعن الفرق التي 
تنفي الصفات » أو التي تقول 200 > او بئسبة صفات انسانية 
الى الله . وتواجه العقيدة القادرية المعتزلة مباشرة لكنها لا تتبنی 
الآراء الاشعرية الا بقدر ۰ أن الکلام كله منسکوك فيه ۰ آما القر آن 
فهو كلام الله قديم غير مخلوق بأي معنى من العاني . وبذلك 
یکون کل ما قاله العتزلة خطأ وضلالا » لکن الاضاعرة أيضا لا 
یخرجون هنا سالین تماما » فتد فرقوا بين آلعنی القرآني الذي 

Les Agitations religieuses ã Baghdad; in : : انظر‎ )1۸۸( 

Islamic Civilisation 950 - 1150 (ed. ۰ Richards, London 
1973) 6: 
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اعتیرو ه قدیما و اللفظ القرآني الذي اعتبروه محدثا. ۰ . .وكل الذين 
يذهبون الى القول بخلق القرآن او ما شابه هم ضلال وفساق 
ومعرضون لعقوبات الشارع . اما الایمان فقد آعتبر قولا وعملا 
ونية » ومعلقا على الاستتناء بان شاء الله . ویضاد هذا آراء 
المرجئة الذين کافح الحنابلة عتائدهم بقسوة لدة طويلة . الراي في 
الایمان اذن هو ما قاله آلشافمي وابن حنبل ۰ ومع ان العقيدة 
القادرية لا تذکر آلخلافة العباسية مباشرة غانها كما يبدو تدافع 
عنها بشکل غير مباشر عندما تهاجم آراء آلشيعة والخوارج في 
الخلافة . ولا شك ان الحذر هذا مقصود © ویتفق ووجهة نظطر 
التتابلة م وتجمل الفقيدة القافونة الت زالولاء الح اة 
فرضا دينيا » وتجعل ترتيب الصحابة الاربعة آلاول في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة . وفيما بتصل بمعاوية ينتصر الموقف الحنبلي 
على الحذر العباسي المفهوم تجاهه وتجاه الامويين عامة فيجري 
الترضي على معاوية وتوليه باعتباره صحابيا ومن كتاب الوحي . 
ثم تذكر فضيلة أهل السنة والجماعة على الفرق كلها » ويجري 
في آلنهاية التاكيد على الاهمية الدينية للنصيحة . آما الامر بالعروف 
والنهي عن آلنکر فلا یذکر هنا » وربما كانت آلظروف الضطربهة 
آنذاك تنصح بذلك للقلق الذي يمكن ان يحدثه دعاة الامر بالعروف 
وسط ظروف صعبة کتلك آلتي کائت تعیشها الدولة والخلافة (۸۹). 


مطامع مشرف الدولة ومقاومة الخليفة : عانی الخليفة من 
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السلطان المجيء ألى بغداد عام ۱)ه وطلب الى الخليفة مقابلته 
وهو ما لم تجر العادة به . اضطر الخليفة الى تلبية آلطلب غير 
العادي هذا » فخرج مرتديا البردة آلتاريخية » حاملا التضیب 
النبوي » مصحوبا بكبار رجال الدولة والاشراف من أمثال ابي 
و استطاع في اللحظة الاخيرة ان يتقابل مع السلطان بطريقة حفظت 
عليه كرامته وكرامة الخلافة . وتحدد التوتر بين الخلافة والسلطنة 
في العام التالي عندما خطر لمشرف آلدولة أثناء اقامة قصيرة له 
ببغداد ان يطلب الى الجند الاتراك تجديد البيعة له بالولاء دونما 
أذن مسبق من الخليفة ‏ في دار الخلافة . ثم تابع مشرف الدولة 
تحديه للخليفة فظهر في احتفال البيعة الجديد يرفقة أبي الحسن 
الزينبي نقيب الاشراف آلعباسیین » والشريف المرتضى » وقاضي 
القضاة أبن أبي الشوارب . ورد الخليفة على ذلك بتقريع الاشراف 
وقاضي القضاة لحضورهم الاحتفال بغير آذثه » وهدد بمفارقة 
بغداد . وعندما بدأت الازمة تهدد بتطور سيء قبل السلطان 
محاولات التوسط » فتنازل عن تحدياته مجددا للخليفة الطاعة » 
في حين تعهد الخليفة من جانبه بعدم الكيد له . خلال ذلك وبعده 
بيت الشريف المرتضى )٩۰(‏ . 


تحكيم الخليفة في النزاع بين السلطانين أبي كاليجار وجلال 
الدولة : حفل العامان ۱7 - 618ه بنزاع شدید بين السلطانين 


٠ ابلنتظم ۱۳/۸ > ۱0 - ۱۲ البداية ؟(/؟(‎ )٩۰( 
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السلطنة آلبويهية كلب . وتد قبل الخليفة دونما آعتراض. ان یذکر 
اسم هذا السلطان تارة في الخطبة » واسم آلاخر طورا اخر . 
ثم تدخل متوسطا عام ۱۸)ه فأعیدت الخطبة لجلال الدولة بتأیید 
من الجنود الاسفهلارية ب وصل جلال الدولة الی بغداد فى آلحرم 
۹ه / شباط ( غبرایر ) ۱۰۲۸م فنزل في دار اللك » وتشبه 
بالخلينة شرب الطنبور علی بابه اعلاما له باوتات الصسلوات 
الخمس مما أدى الى توتر ف العلاقة مع الخليفة كان مقدمة لنزاع 
كطبر ا الوت .فت نك السنه وف الحسرم 
بالذات / باط ۱ فبراير ( فوجیء الخليفة بوفد من ٠‏ الاسغهلارية 
الى ملذاته . . طلب آلوند الى الخليفة ان یسال السلطان الرحلة 

لك وأرسل ألى السلطان رسلا كبارأ هم الزينبي 4 والمرتدضى 
و الحاجب ابو نصر الصطنع شفادر السلطان بغداد وعاد الهدوء 
الى الدينة )٩۱(‏ . 


للخلافة آلذي قام على أستفلال التناتضات بين أبناء الاسرة 
البويهية » وعلی استغلال خلافات الاسرة مع الجند والعامة » 
تابع الخليفة النضال على مستوی آخر هو الستوی العتيدي . 
فبعد القادرية في العام ٩.)ه‏ » آستمر الضغط على المعتزلة 
الاعتزالية التي كان یعتقدها . وقي العام ۵۱۸ / ۱۰۲۷م نحي 
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متولي البصرة لشيعيته ته وغلوه في ذلك .. .واخیرا في عام BY‏ | 
۹ دعا الخلينة: كيار العلماء ألى القصر مرارا: حيث قرا 
علیهم ثلاث رسائل له في الرد على الشيعة والعتزلة » الرسالة 
الاولى في شعبان / ایلول ٩۱۰۲م‏ » والثانية في رمضان / تشرین 
15م > والثالثة في ذي القعدة / تشرين الثاني ۱۰۲۹ ۰ في 
الرسالة الاولى نصر الخليفة مذهب آهل السئة والجماعة وآعتبره 
المذهب الحق » وانحى باللائمة غلی المعتزلة مستخدما الحديثك 
النبوي في ذلك » وجاعت الرسالة الثانية اکثر طولا » وفيها 
هجوم قاس على القائلين بخلق القرآن وعلى بشر المريسي 
( س ۲۱۸ھ ) أحد أركان هذه البدعة » كما أن فيها مدحا لعبند 
العزیز المي  (‏ .5ه ) لتصدیه لبشر آلريسي وللمبتدعة . 
ثم فيها آخیرا دعوة حارة للام بالعروف والنهي عن آلنکر ۰ ولم 
یحضر هذا الاجتماع للقراءة ألاشراف والقضاءة فقط بل حضره 
ایضا آلوعاظ والزهاد » وکتب اخیرا سماع دونت فيه آسماء آلذین 
حضروا واخذوا الرسالة عن الخليفة . اما الرسالة الثالثة فیظهر 
فيها ترکیز واضح على الخصومة مع الشيعة بسبب النزاعسات 
التي تجددت انذاك معهم في مسجد يراثا . بدات السالة بعزل 
الخليفة لخطيب شيعي بجامع براقا لغلوه في امنداح الامام علي 
في أحدى خطبه . وحاول الخطيب الجديد تنفيذ اوابر الخليفة 
فاستغفر في نهاية خطبته الاولى في السجد لاولئك الذين يتولون 
عليا لا آرتکبوه من اثم ! فثارت به العامة وقذفته بالحجارة 
وشجته . وبلغ الخليفة الامر فاشتد غضبه وکتب محضرا أشهد 
علیه نقيبي الاثشراف الزينبي والرتضی وارسله الى السلطان 
البويهي . لکن الاستنکار الشيمي لم يقف عند هذا الحد اذ هوجم 
الخطیب مرة اخری في منزله فجرح وجرحت امرأته وتعطلت 
الخطبة بالسجد مدة » وعاد العیارون من الطرفین للسيطرة على 


Ye 


الشارع . وني الثهاية توسط الشريف المرتضى لدى الخليفة فعين 
خطيبا جديدا للمسجد أوصي بعدم التعرض لا يثير الحساسيات . 
ولم تنته السثة حتى وصل كتاب السلطان محمود الغزنوي الى 
الخليفة » وفيه اعلان بتأييد الخلافة في وجه الروافض 
والباطنية )٩۲(‏ . 


وفاة القادر والخلافة من بعده : تقدم الخليفة القادر في 
السن » وعندما آحس باقترآب النهاية سك في الاستخلاف السلك 
الذي حدده الاوردي في آلاحکام السلطانية » فأوصى لابنه ابي 
جعفر بولاية العهد » واخذ له البيعة من الاشراف والقضاة والعامة 
والجنسد . وعندما توفي آخیرا عام ۲۲)ه / ۱۰۲۱م تولى 
القائم ابنه الخلافة بغير صعوبات كثيرة . وکان الشریف الرتضی 
أول من اعلن ولاءه له . لکن واجهته صعوبة بالغة في قضية ارضاء 
الجند . فقد كان الخليفة القادر من اکثر الخلفاء فقرا » ولم یخلف 
لابنه ثروات تذکر . وقد تابع الخليفة الجدید سياسة والده في 
تقوية آلخلافة اعتمادا على انقسام البویهین » وحساسية السنیین» 
ومضی ابعد من والده في التدخل الباشر في الامسور » واکثر من 
الاستمانة بالاوردي في ذلك . 


6 تعاظم النفوذ السني ایام القائم 
( ۲۲ — ۵6۵۰ ۱۰۲۱ ۰۵۸ام ) : 
الخليفة الجدید يوفد الاوردي مرتبن : كانت السفارة الاولی 
)۴( ابلنتظم ۸/۷ - ۱۱/۸ » ۲٩‏ - ۳۰ 6 ۶1 - 250 ۰ البداية لفرت 
۴ عم ۰ ۲۸ - ۲۴ ابن عقيل ۲۰۱ - ۳۲۰۲ ٠‏ وقارن عن بشر ابلريسي : 
El 2), E 1279 - 80‏ وعن عبد العزیز الکي الطبري EEE‏ تن 


٠ ٩0/۴ شذرات‎ ۰ 
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عام 17؟4ه / ۱۰۳۲م الى السلطان أبي کالیجار في الاهواز . 
وكانت فل بالقاب: طلیها الان من الخليعة © وطق اليدنة 
الخليفة بالقابل مبالغ ضخمة من المال . تفاوض الماوردي مه 
حول مطالبه نامر على ان يوافق آلخليفة على تلقيبه بالسلطان 
الاعظم » مالك الامم ٠‏ رفض اناوردي الطلب بحجة آن ذلك 
یعتبر منافسة صريحة للخليفة في ألقابه وسلطاته بوصفه الرمز 
الاعلى للامة » وني النهاية وافق السلطان على لتب ملك الدولة . 
وانتقل التفاوض الى المبلغ الذي على السلطان تأديته للخليفة فطلب 
السلطان تأجيل الاداء حتى يتلقى أثباتا للقب » ثم دفع مبلفا محترما 
دراهم ودنائير تختلف المصادر في قدره . واعتقد الماوردي أنه كان 
يدافع في ذلك كله عن سلطان الخلافة » وافضلية الخليفة (۳) . 
ولا نعرف تماما لاذآً أوفد الخليفة الاوردي الى السلطان جلال 
الدولة في عکبرا في العام ۲۳)ه . وربما كان لذلك علاقة بالنزاعات 
التي كانت مستمرة بينهما » ثم لتحریض السلطان للجند الاتسراك 
على طلب زيادة عطائهم ٠.‏ ولم يلبث هذا الخصام الذي يبدو ان 
الماوردي لم يستطع ازالته ان أنفجر في خريف عام ۱۰۳۲م / 
۴ه »؛ عندما اسقط السلطان كل احترام للخليفة » وعمد ألى 
اقامة حفل صاخب في حدائق قصر الخلافة ۰ وقد أرسل اليه 
الحقيقة الحثبلي ابا علي الهاشمي  (‏ ۲۸)ه ) والحاجب ابا 
القاسم بن بکران » لکنه ابی العودة عن غيه . عندها هدده الخليفة 
بمغادرة بغداد » وآخرا غادر السلطان آلدينة وسط احتفال ضخم 
لكن الفوضى استمرت (1) . 

الفوضی في بفداد وتحکیم الخليفة : في السنوات بين 2١1‏ 


> ۲۳/۱۲ ابلنتظم 10/۸ - ۲۲ البداية‎ )٩۲( 
H. Busse : The Revival of Persian Kingship; in : Islamic Ci- 
vilization, (ed. Richards 1973) 47ff. 
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و ۲۷]ه عادت وطأة الفوضى لتشتد في بغداد ٠‏ فقد سيطر العيارون 
بقيادة البرجمي على الشارع وبعثواً ألخوف في نفوس الناس > 
حتى لم يعد أحد يجرؤ على تسميته باسمه بل دعوه بالقاضي 
ايو علي . وكان من تقاليد آلفتوة لدى العيارين عدم التعرض 
للنساء . أما اكثر الفئات مقاساة تحت وطأة ارهابهم فقد كانت 
فئة التجار . واضطر سکان أحياء بغداد من جانبهم الى تنظيم 
انفسهم داخل تلك الاحياء ليلا » كما قوى الخليفة الحراسة على 
قصره . في الوقت نفسه عاد آلجنسود الترك آلی المطالبة برفع 
مرتباتهم وضجوا الى جلال آلدولة الذي هرب من وجههم واختباً 
في بيت الشریف المرتضی . واشتدت الحالة في عامي ۰۵ و ۲۱ ] ه 
عبت خلادات اة بين السنة والشيمة : ولم یستطم الحاج 
المراقي الرحیل الى مكة » وناشد الخليفة السلطان جلال الدولة 
ان يعمل شیثا لاعادة النظام والامن الى الدينة . واخیرا اضطر 
السلطان الى النزول عند رغبة الجند » وبعد مفاوضات مستفيضة 
اجراها آلشریفان الزتضی والزينبي » وآبو آلحسن الاوردي غادر 
خلال الدولة الماصمة الى آوانا » وهي بليدة تقع جنوبي عکبرا . 
وهکذا صار الخليفة وحده هو السلطة الوحيدة العترف يها في 
الدينة من كل الاطراف . استطاع جلال آلدولة أن یجمع حوله 
بعض الامراء ذوي الیول الشيعية من أمثال البساسيري قائد 
شرطة بغداد عام مه » ودبيس بن صدقة امير الحلة » وترو اش 
أمير آلوصل . اما في بغداد فتوقفت الاسفهلارية عن ذکر آسمه 
في الخطبة يوم الجمعة . وتفاقم الامر بين جلال الدولة وابي 
كاليجار مما دفع الخليفة الى التوسط مرسلا الماوردي لهذا 
الفرض © واستقر الامر على آن يدفع جلال الدولة خمسين ألف 
دينار لابي كاليجار مقابل عدم تعرضه له . لكن ما أن جاء العام 


YA 


5ه حتى کر جلال الدولة راجعا الى بغداد حانقا على الخليفة. 
واتباعه (40) . 


جلال الدولة ولقب ملك الملوك ( ۵)۲٩‏ / ۳۸١۱م‏ ) : في 
رمضان من تلك السنة طلب جلال آلدولة الى الخليفة ان يطلق 
له التلقب بشاهنشاه [ ملك الملوك ] فوافق الخليفة وأمر الخطيب 
بذكر ذلك في الخطبة فغضبت العامة » ورمت الخطباء بالاجر- » 
فاضطر الخليفة الى استنتاء الفقهاء » فأفقى ابو عبد الله 
الصيمري بجواز ذلك وقال بان ذلك يتبع النية » ورای ابو آلطیب 
الطبري ( س .٠ه‏ ) الراي نفسه مقيسا على كافي الكفاة وقاضي 
القضاة . ولم یصرح ابو محمد التميمي الحنبلي بما يخالف ذلك . 
أما الماوردي فان آلروايات تختلف في ماهية رده . احداها ت رل 
انه وافق أيضا » لكن هناك رواية أخرى تذكر أنه رفض آلافتاء 
بجواز هذا اللقب قياسا على رفضه السماح بلقب مشابه للسلطان 
ابي كاليجار في العام ۲۳)ه . وتذكر رواية ثالفة ذات نزعة 
قصصية ان الماوردي كان مقربا من جلال الدولة » وأن جلال 
الدولة أعجب بموقفه وعلم أنه لا يحابي احدا في آلحق فاستدعاه 
اليه واکرمه . ورفض الماوردي هذا يتفق ونظريته في الخلافة كما 
ترد قي « الاحكام السلطانية » . واستمر أضطراب الوقف بعدها» 
غفي عام ۲۱]ه هاجم الاسفهلارية جلال الدولة من جديد مطالبين 
برفع عطائهم واحتکموا الى الخليفة . وكان الموقف من الخطورة 
بحيث لم يخرج للصلاة في مسجد براثا يوم الاضحى اكثر من ثلاثة 
نفر . في العام نفسه زار السلطان البويهي مقام الحسين بکربلاء » 
ومقام علي بالكوفة . وتجددت الاضطرابات الطائفية عام ۳۲]ه 
بين سكان حي الكرخ » وسكان باب البصرة وسقط قتلى وجرحی 


(۹۵) النتظم ۷۱/۸ ب ۷۲ ۰ ۷۷ ۷۹ ( السنة ۵2۲۵ ) وص ۸۲ - ۸۲ 
( السنة 2۳۲ ) » البداية ۳۵/۱۳ 6 6۲۹ +£ , ۱ 
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كثيرون . وعاد الخليفة في السنة نفسها الى التأكيد على العقيدة 
NEE‏ قفا الافتراف و الفقياء الى اميه ورا" علوي 
القادرية التي وضعها والده ووقعوا عليها بالموافقة وعلى رآسهم 
الزامد الذي لع نجمه آنذاك آبو الحسن التزويني 
( س ۲])ه ) (VV‏ . 


قضية الجوالي ( ۲)ه ) : نتابعت الاضطرابات والاحداث 
هذه في الوقت الذي كان فيه السلاجقة یتقدمسون والبویهیون 
يتراجعون. امامهم . ومع ذلك فان هذا لم یدنم آلامیر البويهي الى 
تغيير سیاسته تجاه الخليفة والخلافة في بغدآد . ولحاجته الى 
الال لجأ عام ۲)ه الى الاستیلاء على الجوالي » وهي الضريبة 
التي كانت تؤخذ من اهل الذمة . عقب الخلقة اقلا و اعت 
الامر خرقا خطيرا لهيبته فأعد العدة لفادرة بغداد » وهدد باغلاق 
المساجد وتعطيل صلاة آلجمعة » وطلب الى الفقهاء والقضاة 
مرافقته الی منفاه الاختياري 5 وعندما رای آلسلطان متا ف ذلك 
من خطورة تراجم عن خطوته وسام الال الى الخليفة . لم يتعرض 
الاوردي لذلك‌مباشرة في«أحكامه»لكنهذكر غیما یتصل‌بالسواد [وهو 
الارض التي تمتد طولا من الحديثة الى عبادان 4 وعرضا من العذیب 
الى حلو آن ] . انه یعتبر فيئا وتجري عليه احکام الفيء . وتختلف 
آراء الفقهاء ف قضية السواد » فيذهب الإحئاف الى آنه اد 
عنوة لكن عمر رفض تقسيمه بين الفاتحين وابقاه للفلاحين على 
ان يدفعوا الخراج للمسلمين . اما الشافعية فيقولون ١‏ 
السواد فتح عنوة وسيطر عليه الفاتحون » ثم طلب آليهم عمسر 
الخروج منه مقابل التعويض عليه مالیا وحوله كله آلی ارض 
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خراجه. . ثم يختلف الشافعية فيما بينهم © ری أبو سسعيد 
الاصطخري  (‏ ۳۲۸ه ) ومن تبعه ان عمر أوقف السواد على 
السلمین ابدا » وأبقاه ف يد سكانه على ان يدفعوا لبيت مال 
السلمین خراجا سنویا . بینما يذهب أبن سريج (- ۳۰ ه ) 
و اتباعه ألى أن عمر بعد أن استعاد السواد من السلمین باعه 
من الفلاحين و الدهاقین مقابل مبالغ سنوية تدضع خراجا . لكن 
في کلا الحالین یبتی آلواجب انفاق الخراج على مصالح. السلمین 
العامة © کعطاء الحنود 6 وتحصین الثغور © ویناء الساحد 
والجسور والقنوات » ومرتبات القضاة والاداريين » وقراء 
القرآن » وائمة المساجد » والمؤذنين . ولا شك ان الخليفة » 
خليفة النبي في أمته هو الذي یتولی عملية الانفاق هذه بعد ان 
يصب الخراج في بيت مال المسلمين الذي هو وليه ووليهم )٩۷(‏ 
سفارة الماوردي الاخيرة ( 685ه ) : يذكر ابن الجوزي ني 
النتظم أن الخليفة ارسل الماوردي هذه المرة الى السلطان 
السلجوقی طغرل بك الذى. كانت قواته قد دخلت السواد . وکان 
غرض الرست‌الة ابلاغه آن الخلئفسة منحه لب « مولن ان 
المؤمنين » » والطلب اليه ان يرفق في معاملة الرعية بعد ان اقدم 
جنوده علی تخریب اکثر اجر السواد وفر اکثر سکانه به 
لم يبق منهم اکثر من ثلاثة الاف نسمة . وقد تلقى السلطان رسالة 
الخليفة بکل تبجیل » وخرج من الدينة اربعة فراسخ للقاء الاوردي 
تعظیما لرسالة الخليفة . على أن رواية ابن الاثر عن اغراض 
الرسالة تختلف عن رواية ابن الجوزي » ويوافق ابن كثير ابن الاثير 
في رأيه . انهما يذهبان الى أن سمفارة الماوردي كان القصد من 
ورائها التوسط بين البويهيين وطغرل بك أو بين جلال الدولة 


)٩۷(‏ المنتظم ۱۱۳/۸ - 6395 ۱۱۲ البداية 0١/۴‏ > الاحكام 
السلطانية ۱۵۶ - ۱۵۸ 6 .502 EI (2), I,‏ 


۸۱ قوانين الوزارة - ٦‏ 


وطفرل بك . ولا يستحيل التوفيق بين الروايتين. » اذ ريما. كان 
الخليفة يريد اتخاذ موقف متوازن كالموقف الذي كان يتخذه في 
النزاعات بين البويهيين انفسهم . وتشير بعض تصوص ابن 
العبري الى امور يمكن أن تؤيد ما ذهبنا اليه )٩۸(‏ . 


ایو كاليجار والوزیر ابن المسلمة (۲۵)ه س 2۰ ) : بد 
مساعي آلسلطان آبي کالیجار بعد وفاة جلال الدولة عام ۲۵)ه 
تثر قلق الخليفة . فقد استطاع آبو کالیجار بسط ننوذه على 
العراق بقتل آبناء آبي کالیجار» ثم جاء الىبغداد وأمر بضرب‌الطنبور 
على باب قصره في أوقات الصلوات آلخمس مسویا نفسه بالخليفة» 
وأرغم الخليفة على ذكر اسسمه في الخطبة » وتلقيبه بمحيي الدين : 
وزاد الطين بلة قوة مركزه مؤقتا بسبب بعض الانتصارآت الصغيرة 
التي حققها ومئها تمكنه من استرداد همدان من السلاجقة . 
وقد قدم مع السلطان الجديد الى بغداد أعوان بداوا يلعبون 
آدوار! مهمة ضد الخلينة ژعلی راسهم البساسيري النذي سیطر 
نیما بعد ایام اللك الرحیم - لکن بیدو .أن الوزیر ابن المتليحة 
 (‏ ا .0ھ ) الذي تولی آلوزارة منذ العام ۷ کان یضع 
أولويات اخرى للنضال . أنه كان ما یزال يعتقد أن الخطر 
الفاطمي هو الرئيسي من بين الاخطار التي تواجهها الخلافة » 
ففي عام ٤٣٤ھ‏ احتل ثمال المرداسي حلب للفاطميين » هذا ف 

حين استمرت ثورة ابن باديس بالمغرب عليهم » وقد آعلن ابن بادیسن 

ولاءه للعباسیین ولقي ترحيبا عباسيا بخطواته . ثم جاعت وفاة 
الوزير الجرجرائي  (‏ 594ه ) لتحدث بلبلة في صفوف جيوش 
الفاطميين ودعاتهم > اذ سيطر بعد الوزير المتوفى أم الخليفة 

9 المنتظم ۸ البداية 0۰/۴ 1 السنة 32۲۶ ) » الکامل‎ ) (A) 
: ۰ ۸۴ - ۸۰ ابن عقيل‎ 


AY 


وزجال غير أكفياء ۰ كانت هذه هي المشاكل والقضايا التي واجهها 
ابن المسلمة في شهور وزارته الاولى » وقد آختار مواجهة 
الاسماعيلية واثقا أن ضعف البويهيين وانقس‌امهم سيقضي عليهم 
دونما جهود مضافة من جانب الخلافة . 


. وأتى. العام 1۳۷ ل ۳۸)]ه بأحدآث لم تکن منتظرة » فقد 
تحددت الاضطر ابات. بين السنة والشيعة » كما انفجرت حملات 
طائفیه ضد الیهود و النصاری ببغداد وواسط . ثم بدات :لفاوضات 

بين السلاجقة و آلبویهیین وانتهت بصلح عام ٩۲]ه‏ / ۱۰۸م بين 
أبي كاليجار وطفرل بك توج بزواج متبادل . وآزعج هذا الفاطميين 
فغادر داعيتهم المؤيد شيراز آلی سورية الشمالية حيث اقام يرسم 
الخطط ويدبر المؤامرات . وبدا في النهاية ان آبا نصر الملك الرحيم 
الذي خلف أيا كاليجار عام .1)ه غي قادر على الوقوف في وجه 
الضغوط المختلفة )٩٩(‏ . 


سنوات الك الرحيم الاولی ( ۰ — 2655 ) : تميزت 
سنوات الملك الرحيم الاولى بثلائة أحداث بإرزة. . تمثل الخدث 
الاول بتلك الاضطرابات الهائلة التي تجددت بين السنة والشيعة 
طوال العامين .52 » ١65ه‏ » ولم تستطع آلقافلة العراقية الذهاب 
الى الحج في العامين . أما الحدث الثاني فتمثل في آلتقدم الهائل 
لإسلاحتة: الذيحن اخترقوا زاین التيزنظية: التن تحفود 
التسطنطينية كما أنهم تقدموا في آراضي البويهيين حتى بلغوا 
الجزيرة حيث آقيمت لهم الخطبة . وافتتح طغرل بك اصفهان عا 
۲ه واتخذها عاصمة له» لكن جنوده ارتكبوا فيها مذبحة هائلة 
جعلت الخلينة يترد فيمنحالسلطانالسلجوقيلقبا جديدا طلبه حتى 


.() البدايية ۵۱/۱۴ - 09 > 06 - 01 ¢ يدجم 4۸ ۱۳۷ سب 
۱9A‏ < ۱۳۴ < 473 ,11 ,)2( ۳۲ 


AY 


ارسل اليه في العام التالي عشرين الف:دینار والقي دينار لادارييه: 
مرتكبين آلزید من المذابح . 


ویتصل الحدث الثالث الهم بتقدم الدعوة الناطمية » ففي 
عام .)هھ ولي اليازوري ( س .ه6ه) الوزارة فأعاد الهدوء ف 
الداخل »> وبعث بني هلال وسلیم الى توئس فقضوا على آلخطر 
المهدد من هناك . اما في آلشرق فقد نشطوا دعوتهم بعد وفاة أبي 
كاليجار بارسال احد أذكى رجالهم الى سورية الشمالية وهو 
المدعو بالمؤيد . استطاع المؤيد أن يكسب الى جانبه البساسيري 
أحد القادة الاتراك ذوى النفوذ الكبير بين الجند . وادرك ابن 
المسلمة ما في التحركات الفاطمية من خطورة فعادت الخلافة الى 
تجديد حملتها النظرية ضد الفاطميين التي بداتها عام ۲.)ه اذ 
أعيدت قراءة المناشير ضد الفاطميين وجرت الوافقة عليها من قبل 
كبار العلماء والاشراف » وفيها قدح في نسب الفاطميين واتهام 
لهم بالزندقة والقداحية وآلدهرية والكيد للاسلام والمسلمين . في 
الوقت نفسه كانت اشاعة قوية تنتشر في المسراق مفادها ان 
الخليفة الفاطمي الستنصر قادم في العام 0))ه لافتتاح 


بغداد (۱.۰) . 


این السلمة والساسمري ( 111 س ۵1۷ ) ۰ عام 7 ه 
0 خطورة اا على بغداد » فقد ابوا 71 


(۱:۰) البداية ۵۸/۱۴ 0٩‏ > (* ۳ اللنتظم ۱2۰/۸ - ۱2۴ > ۱2۵ 
- 155 > ابن عقيل AF‏ ۰ . 


Af 


على بغداد . صاحب ذلك اتهام. البساسيري للوزیر ابن المسلمة 
بالعمالة للسلاجقة فاشتدت النفرة منه » لكن الخليفة رفض التخلي 
عنه وأعلن ثقته به ثم ارسله ليؤم الناس في الصلوات في جامع 
المنصور . وقدم البساسيري آلی بفداد دونما اهتمام بزيارة 
الخليقة ولكن الحنابلة كانوا له بالرصاد فقام الشريف آبو علي 
ابن سكرة باراقة خمور كانت تحمل على جمال سائرة تجاه قصر 
البساسيري . وتضاعفت الاضطرابات بين السنة والشيعة © ثم 
نشبت قلاتسل بين الحنابلة والاشاعرة » حيث أيدت العامة 
الحنابلة فاستطاعوا منع الاشاعرة من دخول الساجد للصلاة 
بعض الوقت . وعاد الشريف ابو جعفر الى العمل فتزعم تظاهرة 
ضد مظالم السلاجقة ومذابحهم 3 وسارع ابن السلمة آلی آتهام 
البساسيري بالعمل لصالح الفاطميين » واستطاع احضار بعض 
جنوده الاتراك الذين شهدوا ان اميرهم التركي مقيم بواسط > 
ويعتزم الزحف على بغداد بأمر من الفاطميين لاحتلال العاصمة 
واحتجاز الخليفة . هنا يذكر أبن الجوزي في المنتظم » كما يذكر 
صاحب البداية والنهاية والذهبي آن الخليفة القائم هو الذي 
استدعى السلاجقة الى بغداد لا الوزير ابن المسلمة . هؤلاء جميعا 
يؤكدون ان البساسيري حقر من شأن الخليفة ونهب قصره 
فاستغاث الاخير بطغرل بك الذي أجاب على رسالة الاستنجاد 
بالتأكيد على قرب وصوله الى بغداد لتقديم الطاعة للخليفة » ثم 
يسير بعد ذلك ألى الحجاز والشام لقتال كل المارقين والخارجين 
على الخلافة العباسية (۱۰۱) . ۱ 


(۱۰۱) البداية 10/۴ - ۲ > اللنتظم 09/4( - ۱۲۰ > ۱۲۲ - ۱۲۶ > 
ابن عقيل ۴۴۶ ۰ 


Ao 


وصول السلاجقة الى بغداد وسنوات الماوردي الاخيرة 
( 16۷ -600ه) : وصل السلطان السلجوقي الى بفداد. في 
رمضان 1517ه / تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱.۵0م . وتراجع 
البساسيري الى الرحبة معلنا ولاءه للخليفة الفاطمي (۱۰۲) 
وارسل الخليفة الورير ابن السلمة للقاء السلطان في آلنهروان > 
حبك جابل كل منهما الآخر باسراف لکن الحقيقة: الي لم ب عن 
أحد أن مقاصد السلطان لم تكن هي دأئما مقاصد الخليفة (۱۰۳) . 
وقد تعهد السلطان للوزير بالعفو عن الملك الرحيم لكنه ما أن دخل 
بغداد حتى اختفى أسم الملك الرحيم من الخطبة ثم سجن . وثبت 
طفرل بك نفسه في دار الملك ثم حصل على القاب الخليفة مشل 
ركن الدين » وشاهنشاه )١.5(‏ . ولم تنحل .مشاكل الخلافة 
بسنية السلاجقة المسيطرين » فقد أستطاع البساسيري تكوين 
حلف شيعي مؤلف منه ومن دبيس امير الحلة » وقریش بن بدران 
أمير الوصل » وبني خفاجة بدو ألكوفة . ثم كان شيعة بفداد 
يميلون اليه في السر . ولم يخل الامر من أضطراب في أسرة طغرل 
بك نفسه . وقد دنعت هذه آلامور الخليفة الى الحذر في اظهار 
التأييد لطغرل بك فرفض مقابلته ابان اقامته الاولى بالمدينة » ولم 
يقابله الا بعد أن عاد من الموصل ألتى اضطر الى انتزاعها من 
الیساسری وحلفائه من جدید (۱۰۵) ٠‏ وتجددت الاضطرايبات 
السنية ‏ الشيعية فخسر الشيعة مکتبة ابي جمنر الطو 
الضخمة » كما خسروا دار العلم آلتي آنشاها سابور عام ۳۸۳ه. 
وقام الستنصر الفاطمي باعدام آليازوري عام ۰ متهما له 


٠ ۱2/۸ ابلنتظم‎ )٠١؟(‎ 

(۱۰۲) قارن عن لقاء النهروان : النتظم ۱1۶/۸ البداية ۲۲/۱۴ ٠‏ 

(۱۰۶) في العام نفسه الذي دخل فيه السلاجقة بغداد خطب حاکم اليمن ابو 
کامل الصليحي ( - 2۷۵و ) للمستنصر الفاطمي : البداية ۱۳۱/۱۴ 6 ۱۲۷ > 

EL, IV, 540 - 2 


(۱:۵) البداية ۰۳۹/۱۴ ۷۴ , 


i 


بالخيانة » تقريب الفقهاء السنیین )١.5(‏ 


في السنة نفسها [ .6ه ] حدثت فتنة البساسري . اضطر 
اتستطان طغرل نت الى مار ة قاف الى آخرینجان. لاكياد كيرد 
قام به اخوه آبراهیم اینال فاستعاد البس‌اسيري البصرة » ثم 
زحف الى بفداد مع حلفائه فاحتلها في اول ذي الحجة .هه / 
شباط ( ینایر ) ۹ بعد الاحتلال مباشره جری نهب قصتتر 
الخليفة وتحطیمه . ووقع الخليفة والوزیر اسیرین في يد قريشس 
ابن بدران فسلم أبن السلمة الى البساسيري الذي اعدمه (۱۰۷)» 
ورففن تسایم الخلينة لقرابة كانت ده وين ابق عمه مهارشن انير 
حديثة عانة فیما زعم !. وظن آلناطمیون ان مسالة وصول الخليفة 
العباسي أسيرا الى القاهرة هي مسالية ايلم فاعسدوا قصرا 
لنزوله (۱۰۸) » لکن قريثسا وابن عمه رفضوا تسليمه » ثم دخل 
الجميع یما فيهم البسساسيري فى مفاوضات مع السلطان طغرل 
بك » ووضع حلفاء الفاطمیین شروطا لم ترض السلاجقة ولا 
الخليفة الاسر .۰ وتجاهمل السلطان شروط البساسيري وعاد 
فاحتل بغداد عام ۱ بدون مقاومة تذکر وأعاد الخلينة الى 
مركز خلافته . لکن وعود السلطان بضرب الفاطمیین في الشسام 
ومصر لم تتحقق 3 » كما لم تتحتق وعوده باعادة آلهيبة للخلافة ۷ 
الذي تحقق قق فعلا هو انتصار السنية » وتصاعد قوتها في بفداد 
والاقاليم الاخرى (۱۰۹) . ١‏ 


EJ, IV, 1237 البداية ۷۲/۱۲ ء‎ )۱۰۲( 


(۱۰۷) قارن عن فتنة البساسبري : البداية ۲۷/۱۶ - ۷۹ > ۳ 
۸ — ۴۱۱ > ۰ - 1105 1 و(۳102 . 


(۱۰۸) البداية ۷۸/۱۴ ۰ ابن عقيل ۱۰:۰ ۰ ۱۱۳ ٠‏ 
(۱۰۹) ابلنتظم ۲۰۵/۸ ابن عقيل ۱۱۶ + 


۸۷ 


أما الماوردي الذي توفي عام .0ه )١١.(‏ عن عمر متقدم 
فالمرجح انه لم يشهد احتلال البساسيري لبغداد . ولئن تكن 
أهداف نظريته السياسية لم تتحقق کاملة » فقد تحتق منها ذلك 
الجر :الذي جيل من الخلانة موبنسييية رور ف عن وان 
ومكان . صحيح انه افرغها بامارة الاستيلاء من كثيز من 
مضامینها » لكنه من ناحية اخری كان يدرك آن هذا هو السبيل 
الوحید للابقاء علیها رمزا لوحدة آلاسلام وتضامن المسلمين . 


م رجا و 


خلف الاوردي کتبا في مناحي متعددة في مجالات العلسوم 
العربية ‏ الاسلامية (۱۱۱) . يذكره ياقوت آلحموي فیقول ان 
« له تصانیف حسانا في کل فن » (۱۱۲) ۰ ويؤكد تلمیذه الخطیب 
البقدادي الذي صلی عليه عندما توفي » أن له « تصانيف غدة في 


(۱۱۰) قارن عن اخدات ( +20 (١0عه‏ ) : اللنتظم ۴۰۱/۸ - ۴(۴ > 
البداية ۸۰/۱۲ د عم ٠‏ 1 

(۱۱۱) بالاضافة الى ابلصادر التي ذکرها لاوست لترجمته له ترجمة في 
المصادر التالية : طبقات أبن الصلاح ق۷۰ب وما بعدها » تاريخ بغداد ۰۱۰۴/۱۴ 
طبقات الشيرازي ۱۳۱ ۰ الکامل لابن الاثير ( حوادت :60ه ) > ابانتظم 
۸ »> الانساب للسمعاني ۵:2 > اللباب ٩۰/۲‏ » معجم الادباء ۵۳/۱۵ > 
البداية والنهاية ۸۰/۱۶ 6 وفیات الاعیان 1۸۶/۲ ۰ طبقات السبكي ۴1۷/0 > 
طبقات اللفسرين تلسيوطي 0؟ » شذرات الذهب ۲۳۸۵/۲ > ميزان الاعتدال 
۳۲ داثرة المعارف الاسلدمية ( ابلاوردي - بروکلمان ) ۰ مقدمة محيي 
هلال السرحان على ادب القاضي للماوردي (/۱2 - ۱۰۰ » ابو الحسن اطاوردي 
محمد ابو زهرة ( مجلة العربي ع ۱۹۲۵/۷۲ ) > اباوردي نهادي العلوي 
( مجلة العلوم العراقية (١+‏ / ع؟ / شباط ۱۹۲۲ ) > اباوردي للمراغسي 
( الوعي الاسلامي جا / شوال ۱۲۸۵ ) > دراسات ‏ حضارة الاسلام 
لهاملتون جب ( ترجمة آحسان عباس واخرین طه دار العلم للملایین ۱۹۲2 ) 
من ۱۹۸ - ۴۸ ٠‏ 0 

(۱۱۲) معجم الادباء 02/0 : 


۸۳۷ 


أصول الفقه.وفروعه وني غير ذلك ».(۱۱۳) . وتفيضن بعض 
مصادر ترجمته في وصف دينه وورعه . ومما یتصل. بمولفاته-من 
هذه آلناحية تلك القصة آلتي یوردها ابن خلکان .في ترخمته.له . 
يقول ابن خلكان )١١5(‏ : « وقيل أنه لم يظهر من .تصانیفسه نې 
حياته شیئا » وانما جمعها كلها ي موضع فلما دنت وغاته .قال 
: يثق يه : الكتب التي .في المكان النلاني .كلها.من تصنيني .» 
وانما لم أظهرها لاني لم اجد نية خالصة لله تعالى لم يشبها 
كدر . فان عانيت ألموت » ووقعت في النزع » فاجعل. يدك في 
يدي » فان قبضت عليها وعصرتها فاعلم انه لم يقبل مني شيء 
منها . فاعمد ألى الكتب والقها في دجلة ليلا . وآن بسطت يدي 
ولم أقبض على يدك فاعلم آنها قبلت » وأئي قد ظفرت بما کنست 
ارجوه من النية الخالصة . قال ذلك الشخص : فلما قارب الموت 
وضعت يدي في يده فبسطها ولم بقبض على يدي »© فعلمت,. انها 
علامة القبول فأظهرت كتبه بعده ...»© . ويبدو أن .ابن خيرون 
تلمیذ الاوردي اخذ القصة ماخذ الجد. غتصدی للرد علیها قائلا : 
« لعل هذا بالنسبة الى الحاوي » وآلا غقد رأيت من مصنفاتسه 
aD SSE‏ ل 
حياته .. » (۱۱۵) . 


ويقودنا التنويه بالحاوي في معرض القصة السابقة آلسی 
التاکید على ان الاوردي كان قيها اصولیا بالدرجة الاولى » وقد 
أطلق عليه في عصره لقب « أقضى القضاة » لولايته القضاء في 
بلدان عدة » ولشهرته بالفقه وتزعمه للمذهب الشاغعي في:عصره 


(۱۱۳) تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۶ ٠‏ 
(E) ©‏ ۲۸۶/۲ - ۸۲ + 
(۱۱0) طبقات السبكي ۳۹/۵. + 
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حتى لقد طلب اليه الخليفة القادر بالله تصنيف مختصر في الفقه 
الشافعي فصنف له 2 الاقناع ) فهنأه الخليفة عليه وقال له: 
« حنظ الله عليك دينك كيا حفظت علینا دیننا » (۱۱7) ۰ ولسم 
یصلنا « الاقناع » الختصر بل وصلتنا آجزاء كثيرة من موسوعته 
الفتهية الضخمة التي سیماها « آلحاوي الکبیر » » والحاوي هذا 
« الذي لم يطالعه احد ألا شهد له بالتبحر والمعرفة القامة في 
المذهب » شيرج الماوردي فيه مختصر الزني ( س 66]ه ) وهو 
موجز وضع ابراهیم بن اسماعیل المزني فيه خلاصة لكتب شيخه 
الشسافعي ( س ).اھ ) وصار أهم كتنب الذهمب 
الشسافعي على الاطلاق . بتیست من الحاوي أجزاء 
مخطوطة في استائبول وليدن وامريكا والمتحصف 
البريطاني ودمشق والهند ومصر . وقد طبعت من الحاوي اجزاء 
ازبمة منتزعة في « ادب القاضي » (۱۱۷) . وکما ضاع « الاقناع » 
ضاع ایضا كتابه في « البيوع » الذي ريما كان مهما في مسرفة 
موقفه من التجارة. » واقتصاد الدولة بشكل عام (۱۱۸) . وتظهرنا 
الاجزاء القليلة آلتي طبعت من كتبه الفقهية على حيوية فكرية 
مدهشتة » ومیل واضح للتجدید وتأسیس الفقه على النظر في ذلك 
العصر الذي بدات التقليدية السنية الحديثية تسیطر فيه . كان 
الاوردي یعتبر نفسه مجتهدا » ویأبی ان يأخذ شینا بغير دلیل » 
وقد آرتای فیما یتصل بتوریث ذوي الارحام التسوية بين القریب 

(۱(۲) معجم الادباء 0۵2/۱۵ - ۵۵ ٠‏ 

(۱۱۷) بتحقیق محيي هلال السرحان ٠‏ بغداد ٠‏ دیوان الاوقاف -.۱٩۷(‏ 


٠١ ۸‏ 
)0 من كتبه ایضا كتابه الضخم في التفسير پاسم « النکت والعیون» 
وماتزال بعض اجزائه مخطوطة » واعلام النبوة ' - ویبدو أنه ألفه مشاركة في 


الرد على الاسماعيلية - وقد طبع بمصر مرارا طبعات غير علمية » وكتاب 
« الامثال والحكم » وهو ما يزال مخطوط) «. " 
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وألبعيد منهم في ذلك 2 ( فجاءه الشينيزي في أصيحاب. القماقیم 

فصعد اليه المسجد وصلى ركعتين والتفت أليه فقال : أيها اشيا 
اتبع ولا تبتدع ! فقال : بل أجتهد ولا اتلد .. فليس نعله . 

وانصرف ١١ » ٠٠‏ . هذا الاعتداد الذي يبدو ې رده ۳۳ 
الشينيزي لا ينسحب على اخلاقه كلها » فالمعروف عنه انه كان 
متواضعا قريبا ألى الناس رغم صلاته الطيبة بالبلاط والخلاء 
والامراء.» وکان همه الاول .ألواقعية في آلفکر. والعمل.»: والقزب 
من حياة الناس العادیین » وتطلعنا قصص یوردها في کتابه « أدب 
الدنیا وآلدين » على نزعة نقد ذاتي متاصلة فيه ۰ « ومما انذرك به 
من حالي انني صنفت في البيوع کنابا جمعت فيه ما استطعت من 
کتب الناس و اجهدت غه نفسي. » وکدرت فيه خاطري. . حتی اذا 
تهذب و استکمل وکدت آعجب به » وتصورت انني آشد النساس 
اضطلاعا پعلمه » حضرني وآنا في مجلسي آعرابیان فسالاني عن 
بیع عقداه في البادية على شروط تضمنت آربع.مسائل لم.اعرف 
لواحدة منهن جوابا . فأطرقت مفکرا وبحالي وحالهما معتبرا ‏ 

فقالا : ما عندك فيما سسألناك جواب وانت زعیم هذه الجماعة ؟ 
فقلت ۰ لا ! فقالا : واها لك !. وانصرفا © ثم أتيا من. يتقدمه في 
العلم کثر من اصحايسي فسألاه مأجابهما مسرعا بما آقنعهما 
وانصرفا عنه راضیین بجوابه » حامدین لعلمه » .فبقيت مرتبکا 
وبحالهما وحالي معتبرا . واني لعلی ما كنت عليه في تلك السائل 
الى وقتي . فکان ذلك زاجر نصيحة ونذیسر عظة تذلل بهما تیاد 
النفس ٠‏ وانخفض لهما جناح آلعجسب ؛ توفیقا منحته ورشدا 
أوتيته . وحق على من ترك العجب بما یحسن آن يدع التکلف با 
اح تي ی بالله منهما .. 4 .11( 

٠ 00/(0 معجم الادباء‎ )١99( 
۰ ۲۲ - ۲0 أدب الدنيا والدين‎ )۱۴۰( 
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.هذه المنطقية مع' النفس آلتي. سنادت تصرفات الماوردي سادت 
ایضا فكره » اذ تتطایق افكاره في كتبه كلها او تكاد مما يشر 
الى أنه ألفها في فترات متقارية من ناحية © وأنها آراء شخصية 
له في اکثرها من ناحية اخری سجلها بعد طول أناة وتدبر ٠‏ ففي 
مجال الشروط العتبرة في الامامة والولايات يذكر الماوردي ف الاحكام 
السلطانية أنها سبعة : العدالة الجامعة » العلم » سلامة الحواسن» 
سلامة الاعضاء » الراي الفضي الى سياسة الرعية » الشجاعة » 
والنسب (۱۲۱) . وعندما يعود الماوردي في ابواب أدب القاضي 
من کتابه الحاوي الی « شروط جواز ولاية القاضي » نجده يحصرها 
؛ باصول الشرع الاربعة (۱۲۲) . ثم أن الدفاع عن الشرعية الذي 
سیطر على فکره في کتابه الاحکام السلطانية يطرد ایضا في أدب 
الخليفة او الامام وحده « فلو خلا بلد من قاض فقلد اهل البلد على 
لا فتياتهم عليه فیما هو احق به . ولم یجز ان ینظر بینهم ملزما » 
مان نظر بطلت احکامه وصار بها مجروحا . ویجوز ان ینظر 
بینهم متوسطا مع التراضي . والاولی ان یعتزل الوساطة بینهسم 
لثلا پتشبه بذوي الولایات الصحيحة لا تقدم من التقلید ۰ (IY)‏ 
ومع هذا فان القاضي الذي یولیه الخليفة ليس عليه الالتزآم بمذهب 
الخلينة او توجیهاته آلتي تمس تفاصیل مهمته القضائية . ان کل 
قاض هو مجتهد بالضرورة او هکذا ينبفي ان یکون : « ناذا تقلد 
القضاء بوجود الثروط السبعة فيه وجب عليه أن یحکم باجتهاد 


(۱۲۱) الاحکام السلطانية 6: « 
(۱۲۶) آدب القاضي ۲۸/۱ - "۳۲٩‏ ۰ 
(۱۲۲) آدب القاضي ۱۳۹/۱ ۰ 
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نقفسه . وان اعتزى الى مذهب من مذاهب أئمة الوقت » کمن أخذ 
بمذهب الشافعي أو بمذهب أبي حنيفة لم يجز أن .يقلد ‏ صاحب 
بع ی ری تیان ای 
OE‏ 18 ابي حنيفة ¢ أو کان من اا ابي حنيفة واداه 
اجتهادة قیها الی الل بقول الشاقمي جاز ۰۰ ۷ 0۴0" 


ان اصراره اللحوظ هنا » وفي مواطن اخری من اعماله على حق 
الاجتهاد له وللقضاة ومن بلغو مرتية الاجتهاد من العلماء كان 
على المغالب السبب وراء اتهامه بالاعتزال . ومما له دلالته آن. 
يكون. أبن الصلاح  (‏ 1۲+ ) اول من آتهمه بذلك .. وابن الصلاح 
هو المحدث والفقيه السلفي المعروف (۱۲۵) » الذي انتمنى الى 
تلك المدرسة الدمشقية التشددة فيما يتصل باتباع عقائد السلف» 
والتنکر القاسي لكل ما تراه غير سلفي او تشتم منه رائحة التجديد 
او آلكلام او الفلسفة. او حتى الاختيار داخل المذاهب السنية 
الاربعة . وابن الصلاح ايضا هو صاحب الفتوى المشهورة في تحريم 
المنطق والفلسفة وما قاربهما آو دخل في نطاقهما . يقول ابن 
الصلاح (۱۲۲) 


« .. هذا الماوردي عفا ألله عنه يتهم بالاعتزال . ٠‏ هکت 
لا احقة حقق ذا عليه » واتاول له > واعتذر عنه في كونه ورد فسي 
تفسيره في الايات التي يختلف فيها تفسير اهل السنة وتفسير 


(۱۶۶) أدب القاضي ۱۸2/۱ - ۱۸۲ > وقارن ص 12۶ - 12۸ ٠‏ 

(۱۶۵) قارن عنه مقدمتي على تحقیق کتابه : طبقات الشافعية > الذي 
ینتظر ان یضدر عام ۹۸۰ ٠‏ 

(۱۳۲) طبقات الشافعية » مخطوطة الظاهرية قعلاب وما بعدها ۰ ویعتبر 
محمد عماره في کتابه : الخلافة ونشاة الاحزاب ( ص ۴٠١‏ ) اباوردي معتزليا؛ . 
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المعتزلة' وجوها يسردها » يمزج فیها اقاويلهم من قير تعرضن منه 
بیان نا عو الحق منها » ماقول : لعل قصده ایراد کل ما قیل من 
حق وباطل . ولهذا يورد من اقاويل الشبهة اشیاء مثل هذا 
الایراد ؛ حتی وجدته في ب بعض الواضع يختار قول العترلة » وما 
بنوه على اصولهم الفاسدة ‏ »> ومن ذلك مصيره في سورة الاعراف 
الى أن الله سبحانه وتعالى لا يشاء عبادة الاوثان . وقال في قوله 
تعالى 7 کت سملن كل ی عدر ار ان اوا فز 
قوله » جعلنا ». وجهان أحدهما معناه حكمنا بأئهم أعداع ۰ والثاني 
ترکناهم. على العداوة فلم نمنعهم منها . قال الشيخ ۰ وتفسسيره 
عظيم الضرر لکونه. مشحونا بكثير :من تأویلات اهل الباطل تدسیسا 
وتلبيسا على وجه لا يفطن لتمييزها غير أهل العلم »> مع انه تأليف 
رجل لا یتظاهر بالائتساب الى العتزلة حتى بحذر وهو مجتهد ف 
کتمان موافقته لهم فیما هو لهم فيه موافق .۰ ثم هو لیس معتزلیا 
مطلقا » غانه لا يوافقهم في جميع اصولهم مثل خلق آلقرآن على 
ما دل عليه تفستیره في قوله عز وجل : ما يأتيهم من ذکر من زبهم 
مخدث .5 . وغتر ذلك . ويو افقهم ف آلتدر و هي البلية التي غلبت 
على البصريين وعيبوا بها قديما . وقال في قوله تعالى : انا كل 
شب خلقنام يقدر ) يعني پحکم ساب وهو نحو ما تقدم e‏ 
فمن الو اهل أن ما يزعج ابن الصلاح في القضية كلها هو اقدام 
المأوردي , ايراذ مختلف الاراء بما في ذلك آراء المعتزالة 
والشبهة » ثم اختیار بعضها أحيانا بوصفها الراي الصحیم 
العتبر . وعلينا عندما نحاول فهم وجهة نظر أبن الصلاح ان كلخد 
بعين الاعتبار, آن بين الرجلین تز ة طولها قرنان من الزمان حدثت 
فيها تطورات ملحوظة على مستوى العقيدة السنية > ومر فيها 
الفزالى (.يِم ۵:. هه ) .» وبدات .حوانب « الدوغما » السنية 
تتکامل > ,والتامت اجزاء صورتها التاريخية » صورة مثال. اهل 


5 


السنة والجماعة . وهكذا لم يعد ابن الصلاح یفهم كيف يستطيع 
شافعي كبير کالاوردي  (‏ .۵)ه ) أن یسمح لنفسه بالخروج 
علو نين .اراد ادف تفت على اذ اعت السنية كلها 
متعللا بحقه في الاجتهاد . وينسى أبن آلصلاح هنا ان .القرنين 
الرابع والخامس الهجريين شهداء علماء اعلاما من الشافغية 
والحنفية كانوا يصرحون باعتزالتهم » والقاضي عبد الجبار بن 
احمد ( س ١ه‏ ) هو خي مثال على ذلك »> فقد كان معتزليا 
شيافعيا » ولم ير أحد في ذلك غرابة . ولا یعنی هذا ان التطور 
الشار اليه جدید تماما وينتمي الى عصر آبن الصلاح » فقد آضطر 
حنفي مشهور كالصيمري  (‏ ۳۹)ه ) الى اظهار توبتسه عن 
آرائه الاعتزالية ليبقى على صلة طيبة بالبلاط . لكن ما كان 
یکتنی فيه. في القرن الخامس الهجري بالتوبة » سار في. القرن 
السابع الهجري مبعثا للتکنیر والارهاب وحتی القتل ۰ ومما يدل 
على « وضوح » آلصورة السنية أن آلتهم لم تكن تنال من الخارجین 
على « السنة » باتجاه الاعتزال او التشیع فقط » بل كانت تنال 
من أولئك الذين كانوا یخرجون على بعض آراء الذاهب السنية 
باتجاه 0 سلفية » اكثر تشددا ! ومثل أبن تيمية  (‏ ۵۷۲۸ ) هو 
اوقم الامثلة في هذا الجال . ۱ 

: ترك آلاوردي في مجال الفکر آلسياسي اعمالا خمسة هي‎ ٠ 
الاحکام السلطانية » وتسهیل النظر وتعجیل الظفر في اخلاق املك‎ 
وسياسة الملك » ونصيحة الملوك » وقوانين الوزارة وسياسة‎ 
الملك » وادب الدنيا والدين . ويشبه تسهيل النظر وتعجيل الظفر‎ 
في طابعه العام كتاب قوانين الوزارة الذي نقدم له هنا لكنه موجه‎ 
الى رئيس الدولة او اللك بدلا من الوزير كما في قوانین‎ 
الوزارة (۱۲۷) ۰ ولم اطلع على نصيحة الملوك حتى يتسننى لي ان‎ 


(۱۳۷) ما یزال یه » وقد اطلعت على مصورة عن و مكتبة 
غوطا. هنسه ٠‏ 
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أصفه . لكن يبدو من عنوانه انه يتضمن نصائح للملوك والسلاطين 
في كيفية السلوك السياسي . ويأتي كتاب أدب ألدنيا والدین 
ليرسم الطریق لسياسة شاملة لكل آلناس فيما يتصل بأمور الدنيا 
الوصلة في نظره الى النجاة في الدنيا وفي الاخرة . وتتميز كتبه 
السياسية عن الاحكام السلطانية بالطايع الشخصي الذي يسودهاء 
بحيث يتوارى البعد القانوني آو التشريعي الى حد ما ليشسح 
المجال لنزعة اخلاقية تؤكد على الدين ف المميدأ لكنها تسترشد 
بالواقع » وظروف العصر بالدرجة الاولى . ويبدو آن الاوردي 
كتب 0 آلدراسات جميعا في فترات متقاربة » وقي سن متقدم 

ن أعتزل الحياة العملية ٠٠‏ و آنصرف الى محاولة مساعدة 
0 القائم والوزير ابن المسلمة نظريا ٠‏ هذا التقارب في تاريخ 
التالیف .يرجحه الروح العام الواحد الذي يسود المؤلغات الاربعة 
الاخيرة -. وتتكرر في المؤلفات المذكورة الادة نفسها تقريبا » كما 
تتكرر الخصائص الاسلوبية الواحدة » ويكاد الطابم الفقهي يختفي 
فيها تماما » وتتضح فيها آتجاهات أخلاقية وحضارية عامة تحاول 
هضم التجربة التاريخية التي عاشها الماوردي وتمثلها وكون من 
خلالها نظراته السياسية والاحتماعية > ثم أعاد صياغتها في 
« حکم منثوزة » يطبعها الطابع الفارسي الغلاب » طابع « تصائح 
الملوك » Fûrstenspiegel‏ المعروف . هذه الخلفية تلقى ضوءا 
على ذلك آلصراع آلذي یحس به القاریء لتسهیل النظر وتعجیل 
الظنر وقوانین الوزارة » بين مقتضیات الاخلاق والواقع والتجربة 
الشخصية من ناحية » ومقتضیات ۲ التنظیم » » و « التنظیر » 
و ١‏ التعميم » » و « التقنين  »‏ ألتي تميزالخداينامه الفارسية ‏ 
من ناحية آخری . يذكر في احدى الناسبات تجربة له في واحدة من 
سفاراته عن .الخليفة الى بعض السلاطين فيقول للسلطان من حديث 
طويل جری بينهما : « .. قد لت غرك بذنب خلصت منه نفسك 


۹٦ 


عذرا ولغيرك جرما . ولعمري أن المستظهر اعذر من المسترسل. 
وأحجمت عن استیفاء مناظرته آلتزاما لحشمته » وأن كان حجاجه 
معتلا »> وعذره مختلا » لان قليل الذل لا يعتري قليل 
العذل .. » (۱۲۸) . وتتضمن الواقعة اعترافا بأئه كان يضطر 
للمجاملة مراعاة لمقتضيات السطوة اللكية . ثم تفقد الواقعة 
كلها حرارتها وتبدو ناشزة عندما يغرقها بعد ذلك مباشرة بمنثور 
حكم منسوبة الى الفرس والروم في التدبير أو في قول الحق ولو 
كان فيه قطع العنق . تفقد التجربة حرارتها وشخصانيتها » 
ويتحول آلامر كله الى « كليشيه » حظه من التاريخية قليل . ولا 
يسيء الفهم الاخلاقي الفارسي للتاريخ الى الوقائع فقط » بل 
يسي ء۶ ايضا الى الاشخاص . ان شخصية تاريخية شديدة الحيوية 
والحياة كشخصية عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز تتبدل 
في ظل الصورة الفارسية المستعارة من صورة أبرويز أو انوشروان 
او ار الاغلاقية ان مل الى .حاف لوس ا لايع تل 
الحظ من الحياة (۱۲۹) . 


© © © 


اصل الوزارة في الاسلام » والتاريخ العربي . وقد ذهب اكثر 
الباحثين الى ان كلمة « وزير » فارسی 4 » ثم حاولوا اثبات أن 


(۱۳۸) تسهيل النظر وتعجيل الظفر ق 1۳۸ ٠‏ 
)۱۶٩(‏ قارن عن ذلك دراسة ريختر التي ترجمتها عن الالمانية في مجلة 
الفكر العربي بيروت ع؟ / تموز ۱۹۷۸ > بعنوان « الصورة التاريخية في اعمال 


اللؤرخين العرب القدامى ا ۰ 
(۳۶() قارن : .61 - 41 Sourdel : Vizirat‏ — 


Heinecke : Tuhfa 43.‏ سب 


۹۷ قوانين الوز ارة لا 


بد! هذا الراي لاول وهلة معقولا » ذلك ان العرب لم یکونوا امة 
محكومة من ملك ذي سلطة شاملة یتخذ من معاونيه وزراء وامراء 
وقادة . ومن ناحية ثانية .فقد كان الادب السياسي آلفارسي من 
اقدم ما ترجم آلعرب » ویتضمن هذا آلادب شخصیات تثیر الانتباه 
تولت منصب الوزارة عند الساسانیین کالوزیر بزرجمهر بن 
البختکان مثلا الذي یظهر قي مطلم « كليلة ودمنة » . ثم أن کتب 
ابن المقفع تکرر ذکر الوزراء آلفرس‌محددة سمات لهم يمكن آتخاذها 
مثلا اعلی للوزارة وأدب الوزراء . في وجه هذا الاتجاه وقف لاول 
مرة الستشرق آلروسي ف. برتولد » الذي رأى ان الاقتراح الذي 
آطبق عليه الباحثون ضعیف الاسس (۱۳۱) » وشدد هو ومن جاء 
بنعده مثل سوردل (۱۳۲) وجویتاین (۱۲۲) وهاینکه (۱۳) على ان 
« الوزیر » تطور عن « الکاتب » واستقی من منصب الکاتب غالب 
مفاهیمه » وان هذا التطور جاء نتيجة لتغير « ألحياة الثقافية » » 
وصلته بالاضي الفارسي للمنصب ضعيفة او متطوعة . 


والواقع ان الخطأ الاساسي في النقاش كله یکمن في أن 
البدء كان في أصل الكلمة واشتقاقاتها » دونما فهم أو محاولة لتفهم 
الظروف. التاريخية » والابعاد الاجتماعية والسياسية آلتي رافقت 
نشأة منصب الوزير وتطوره عبر التاريخ العربي بل الاسلامي 
ولا نحسب. أن التوصل الى ان اللفظ فارسي الاصل. يساعد في 
كل الحالات على فهم آساس المفهوم ووظيفيته في بيئته الجديدة . 
وتدلنا النصوص العربية على أن العرب كانوا یعرفون اللفظ وما 


۲۲, Bartold : Su’ ubiya 60f. )۱۳۱( 


۱۷۱2۱۲۵ ۰ ۱ (Ff) 
Goitein : Origin 1681. OYY) 
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يحيط به منذ القديم قبل تكون الدولة الاسلامية » اذ أن المفرد 
« وزير » يرد في القرآن في قصه موسى ونبوته » أذ يطلب النبي 
موسى الى آلله. أن يشد آزره بأخيه في دعوته فیقول : « و احفل 
لي وزيرا من اهلي . هارون أخي . أشدد به آزري » (۱۳۵) . 
ويعني هذا من ضمن ما يعنيه ان الوزير هو لشد أزر الملك 
ومساعدته في الحكم + وهذا على الاقل هو ما نهمه المؤلفون العرب 
من المنصب عندما جعلوا « الوزير » مشتقا من « المؤازرة » » 
ورأوا ان اللفظ عربي صميم )١175(‏ ۰ ومع ان المفرد يظهر مرارا 
في تاريخ آلقرن الاول الهجري الا ان الشاهد الاول الوثق ينتمي 
الى ألثلث الاول من الترن الثاني آلهجري . ففي السنوات بين 
۰ و ۱۳۲ه تلقب ابو سلمة الخلال  (‏ ۱۳۲۲ ) بوزير آل 
محمد (۱۳۷) . وآل محمد العنیون هم بنو هاشم والعباسیین على 
الخصوص > وقد تولی آبو سلمة الخلال امر الدعوة لهم » ونساب 
عنهم في ادارة الامور » واصدار التوجیهات الی القواد عندما كان 
الظهور متعذرا علیهم بسبب خوفهم من آلدولة الاموية قبل معركة 
الزاب التي اسقطت الامويين ورفعت العباسیین الى السلطة . 
وعندما قتل ابو سلمة آواخر عام ۱۲۲ه بسبب آلشك في ولائه 
للاسرة الجدیدة صارت حادئته مضرب الامثال »© وانشد أحد 
الشتعراء آلبیت الشنهور ‏ 

ان الوزیر وزیر آل محمد أودى فمن يثسئاك كان وزیرا (۱۳۸) 


(110) سورة طه / ۲٩‏ - ۳ , 

Heinecke : Tuhfa 43 - 45. )۱۳( 

(۱۳۷) قارن عنه : وفیات الاعیان ۸۹0/۴ العقد الفرید ۰2۳/۶ ۱۹۷-۱۹۵ 

Sourdel : ۷121۳96 65 - 3 

(۱۳۸) تاريخ الطبري ۰۲۰/۲ ابن الاثير : الکامل ۲۳۲/۶ » وفیات الاعیان؟/ 
۲ الاواكل للعسكري ۱۰۰/۴ » التمئیل وابلحاضرة 2۴ > ١55‏ © رس.وم 
دار الخلدفة ۱۴۹ > البصاگر والذخاگر ۲۹۱/۱ » التنبيه والاشراف ۳۳٩‏ > اسجاء 
ابلغتالين: ۱۸۷ - ۱۸۸ © انساب الاشراف ۵1/۲ ٠‏ 
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وتأمل الظروف ألتي اكتسب فيها أبو سلمة اللقب يعين على 
فهم العرب للمنصب » وما يتبفي ان يتوفر في متوليه . فقد كان آبو 
سلمة يتولى في الواقع السلطة كلها » ولم يكن يعود آلی أسياده 
المختفين الا في آلظروف الحرجة جدا . وكان يتمتع بثقتهم المطلقة 
مما مكنه استنادا الى السلطات آلتي في يديه وأمن العباسيين من 
ناحيته من اقامة العقبات في وجه ظهور بني آلعباس » ومحاولة 
تحويل الامر عنهم آلی بني عمهم من الطالبيين . ولو وجد مرشحا 
طالبيا ذا كفاية في الكوفة لاستطاع صرف الامر الى آل علي 
فعلا . وهكذا ارتبط ظهور « الوزارة » في التاريخ الاسلامي 
بالغياب المؤقت والاضطراري للامام متولي السلطة الشرعي . ١‏ 
مفهوم « ألخلافة » في الفكر آلعربي ‏ الاسلامي الوسيط لا يسمح 
بقيام مراکز قوى متعددة » وكل قوة تتم كي معت بين المعاني 
تهديد لسلطة الخليفة » أو انتقاص منها » فلا د تتم « الوزارة » ألا 
على حساب الخلانة وان یکن الخليقة پوانق هل لك مدا او 
نزولا على حکم الظروف . من هنا یمکن فهم اختفاء الفهوم تقریبا 
بعد مقتل أبي سلمة » ففيما عدا آلفترة القصیر لقصيرة التي تولی فیها 
البرامكة الورار * لهارون آلرشید ( ۱۷۰ ل ۵۱۹۳۲ ) كان الخليفة 
العباسي يكتفي باستخدام آلكتاب الذين تسميهم المصادر 0 
آحیانا ووزراء أحيانا ۳ دونما تدقبق ق في مضامبن الکلمات . 
الوزراء الحقیقیون » البرامكة » فقد انتهت قصة مجدهم 3 
اذ سحق الخليفة العائلة كلها قبل وفاته بسنوات قليلة ليقي 
منصبه « شرور تعاظم » سلطتهم » ذلك أن « العاجز » هو « من 
لا یستبد » كما آکد له آحد آعوانه (۱۳۹) وتحول النصب الى 


(۱۳۹) البیان‌والتبیین ۲۵/۱ الوزراء والکتاب للجهشياري 6۲۱2-۲۱۲ المستجاد 
من فعلات الاجواد للتنوخي. ١01-١04‏ » ف « اذا كان الوزیر يساوي اطلك في 
الهيبة والمال والطاعة من الناس فلیصرعه املك وان لم یفعل فلیعلم انه 


۱۰۰ 


مؤسسسسمة ثابتة منذ أيام الخليفة المتوكل ( ۲۲۲ ب ۲۷« ) ووزيره 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان ۲۳۷ 1597ه ) . ومما له دلالته 
ان یترافق ثبات موسسة الوزارة مع ظهور الترك في بلاد الدولة 
العباسية وجیوشها » وتطور الملكية باتجاه ما يشبه النظام 
الاقطاعي » وتعدد مراکز القوى » وظهور آلدویلات . لقد تحول 
الخليفة ضمن رقمة الصراع آلجديدة آلی قوة محلية ببغداد تناظرها 
قوى كثيرة في بغداد وخارجها 5 هذا ما جری على الاقل عملیا وان 
تكن الامور نظريا قد بقيت في المستوى الذي تركها عليه المأمون 
( ۱۹۸ = ۲۸ھ ) . 


كانت المشاكل الرئيسية التي تواجه الدولة ذات طبيعة 
ادارية ومالية > وكان لا بد من حلها بطريقة ادارية ومالية بعد انلم 
يعد مستطاعا حسمها عسکریا . لذلك كان من الطبيعي ان يأتي 
الوزراء من صفوف الكتاب الاداريين » وعمال الخراج » وقادة 
الشرطة » وهذا هو التطور الذي كان سوردل آخر من أكده . 
وتتحدث المؤلفات المبكرة عن الكتاب وصنعة الكتابة وطريقة تعلمها 
دونما تعرض للوزارة التي لم تكن موجودة . وابن قتيبة ( س ۷ه ) 
الذي عاصر البدايات الحقيقية للوزارة العباسية يكتفي بملاحظات 
قليلة عن آلوزارة والوزراء في آلباب الذي عقده للكتاب )١5.(‏ ۰ 
ثم بدات الكتابة في الوزارة والوزراء مع ثبات اللؤسسة وصعودهاء 


as‏ امعان ال كتا ده 


المصروع » ء قارن هذا القول في : عيون الاخبار ۶۵/۱ الوزراء والكتاب (١‏ > 
يتيمة السلطان ( رسائل البلغاء ) ۱۵۷ > سراج ابلوك ۱۲۲ > تذكرة ابن 
حمدون 56 » كتاب الآداب لابن شمس الخلدفة ۲۷ وتنقل هذه ابلصادر كلها 
هذا القول عن « كليلة ودمنة » ٠‏ 

٠ 0١/١ عيون الاخبار‎ )۱2:( 


الموزيرين » والصابي (-ب448ه ) كتابه : تحفة الامراء في تاريخ 
آلوزراء » والاوردي ( س .هه ) رسسالته : قوانين الوزارة 
وسياسة املك . واللاحظ ان تقليدين أدبيين امتزجا ف أذبيات 
الوزارة الجديدة هذه ۰ تقليد أدب التاريخ وألتراجم العربي م 
الاسسلامي »> وتقلید نصائح الوك او الامراء الفارسى 
Furstenspiegel‏ «مرايا الامراء » (۱1۱ ۰ 


اعتمدنا في نشرتنا هذه لادب الوزير والوزارة أو قوانين 
الوزارة وسياسة الملك للماوردي على آلنسخة المطبوعة في 
العشرينات والتي يبدو انها تستند الى اصل قديم جيد )۱٤١(‏ . 
كما رجعنا الى مخطوطة حديثة النسح نسیبیا Berlin — Marburg‏ ( 
( 3433 :00 .0 جاء في خاتمتها انها تمت سنة الف ومائتين 
وستين للهجرة . لكن يبدو أن ناسخها اعتمد على أصل أقدم من 
اصل نشرة الخانجي » يسيب آلخصالصس اللفظية للاخطاء في 
الخطوطتین » وبسبب نقص بعض الفقرات والکلمات في النشرة 
المصرية . 
©*ن © 
یصرح الاوردي في مطلع رسالته بالغرض منها عندما یخاطب 
الوزير آبن المسلمة قائلا : « وانت أيها ألوزير ‏ أمدك الله 
بتوفيقه ‏ في منصب مختلف الاطراف . . » . وهكذأ تدخل الرسالة 
في باب نصائح آلامراء أو الملوك . لكن الذي ينقذها من لا تاريخية 
تلك » ونموذجيتها المفرطة ذلك الطابع الشخصي الذي دضنیه 
الاوردي عليها مستفیدا من تجربته الشخصية © وخلفيته العلمية 
ذات المنحى الفقهي . ومع ذلك يذكرنا قوله في المطالع « انك مباشر 
لتدبير ملك له أس هو الدين المشروع > ونظام هو الحق التبوع 


(۱2۱) قارن : 45 - 44 Heinecke : Tuhfa‏ 
(۱2۶) نشرة الخانجي / مطبعة العصور ۱۹۲۹ ٠‏ 
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۰ فاجمل ألدين قائدك ؛» والحق رائدك » بما جاء في عهد أردشمر 
المزعوم من آن « الدين اس ألملك وعماده .. فلا بد للملك من 
أسه » وللدين من حارسه .. » (۱۲) . ثم لا يليث أن يفارق 
مبدا اردشير عندما يوضح ببب تقدمته تلك مركزا على آلفائدة 
العملية للدين بالنسبة للدولة : « .. للدين سلطان قد انقادت 
اليه أمامته » واستقرت عليه دعامته » فاجعله ظهيرا .. تجد 
من القلوب خشوعا » ومن النفوس خضوعا .. » . وفسر الحق 
بعد هذا بالعدل واعتبره الاساس الثائي للملك بعد الدين » ثم 
راح يقسمه فرأى أنه ينقسم الى « عدل في الاموال » و « عدل 
في الاقوال » » و « عدل في الاعمال » . اما العدل في الاموال غفي 
ان « تؤخذ من حقها » وتدفع الى مستحقها » » وني الاقوال 
يكون آلعدل بالتروي والتدقيق في معاملة الناس وكبار الموظفين 
على الخصوص بحيث لا يتحول آلوزیر ألى مهذار لا يحسب لما 
يقول حسابا فيقل احترامه في نفوس اعوانه » ويهمل تنفيذ 
توجيهاته . والعدل في الافعال اخيرا يكمن في « ان لا تعاقب آلا 
على ذنب » ولا تعفو الا عن انابة » ولا يبعثك آلسخط على آطراح 
المحاسن » ولا يحملك ألرضا على العفو عن الساویء » . وما 
يريده الماوردي في النهاية هو ان لا يدفع الرضا الوزير الى تقریب 
موظف غير كفء » وان لا يدفعه آلفضب وعدم الیل الى أبغاد 
موظف كفء . وانطلق الماوردي من العدل في الافعال وما يتصل 
به ایضاح بعض الحقائق الاخلاقية التي يثبفي أن يتحلى بها الوزير 
لیکون أهلا لمنصبه : لا يغضب » ولا يسرف في الزاح » ولا يكذب. 


(۱2۲) عهد اردشير 05 ٠‏ وقارن بآدب الدنيا والدين 54( © تذكرة ابن 
حمدون ۲۷ - ۲۸ ۰ ومقدمتي على الحكاية الرمزية العربية : الاسد والغواص 


[ دار الطليعة ۱۹۷۸ ] ص ۲۶ ۱ 


۱۰ 


الفصل الاول عن « معنی ألوزارة » بادئا بالناحية اللغوية » ومثنيا 
بالمضامين السياسية . في مجال المضامين يتبنى تحدیدا لبعض 
ملوك القرمين نغ نی رام امه الیل وخازة انوا > 
ویعود الى کتابه « الاحکام السلطانية » لیحدد نوعي آلوزاره : 
وزارة آلتفویض »© ووزارة التنفیذ (۱66) . آما وزارة آلتفویض 
غهي « الاستیلاء على التدبیر » والعقد والحل » و التقلید و العزل »۰ 
ولكي لا یتطرق سوء فهم لا يقصده يؤكد الاوردي على الطبيعة 
الادارية لوزارة التفویض بالقول انها وزارة قلّم . ثم تأتي تفاصیل 
كثيرة تتضمن تقسیم کل جانب من جوانب وزارة التفویض الى 
اقسام تحتية یصعب أحيانا التمییز بينها » وادراك الفروق 
الداخلية » وتسود النزعة التشقيقية هذه آلرسالة كلها كاشسفة 
الخلفية الفقهية التاثرة بالنطق الارسطي للفقهاء الشافعية . 
اما اهم ما يمكن ابرازه هنا من تلك‌التفاصیل‌نهو اصرار الاوردي على 
وجوب رجوع وزير التفویض الى اللك في التضایا الهمة وتحمیله 
مسوولية آلقرار . ثم وقوف الوزیر وراء موظفیه في القرارات التي 
یصدرونها و آلتي تتفق ومنحاه آلعام » ذلك ان آلتخلي عن کبار 
الموظفين ې آلازمات مع الملك أو مع بعض فئات آلشعب یحولهم 
الى دمى طيعة » ويفقدهم التدرة على البادرة » ويقلل من ثقتهم 
بالوزیر ۰ ویرید الاوردي من الوزیر الذي یفوض اللك اليه الامور 
وهو لا یفعل ذلك الا في اوقات آلازمات الکبری التي تحتاج 
الى قرارات سريعة وخطيرة ‏ أن لا تجري تغييرات ثورية 
مستعجلة تؤثر على نمظ الحياة اليومية للناس آلعادیین » وتمسهم 
في أرزاقهم او عقائدهم . ان المجتمع الصالح هو ذلك الذي 
تستطيع فيه كل فئة اجتماعية أن تمارس دورها بحرية كما 
اعتادت . لكن هذا الذي يبدو هادئا ومعقولا ف وجهسة نظر 


(۶ع۱) الاحكام السنطانية ۸ - ۲۲ » وقارن بتحفة الوزراء ۲۰ ٠‏ 
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الماوردي لا يعود كذلك عندما يعمد الى تدعيمه ايديولوجيا 
بالعودة الى نظام الطبقات الفارسي الذي يخالف المفاهيم العربية 

الاسلامية » والذي يرى ان اختلال النظام الاجتماعي يأتي من 
محاولة « الاسافل والالتحاق بالاعالي » (۱60) ۰ على أن ما یخفف 
من وقع هذا ألنتيجة التي يصل اليها الاوردي والتي يبدو ان ذکره 
لنظام الطبقات الفارسي كان طريقة ملتوية ليلوغها . يريد 
الاوردي من وراء الاصرار على الحفاظ على عادية الحياة 
الاجتماعية ومالوفاتها وما اصطلح عليه الناس فيها التوصل الى 
منع الوزير من استغلال منصبه للاثراء بالاتجار مع التجار » أو 
الزراعة مع الزراع او أحتكار بعض السلع والزراعات . أن اقدام 
« السلطان » على ذلك يخلخل العملية الاجتماعية» ويضيق أرزاق 
الان .© ونش وى هت که ناخاب الهن + على 
السلطان أن يكتفي بسلطانه » وان يدع للزارع زراعتهم » وللتجار 
تجارتهم » ذلك ان النبي قال : « ما عدل وال اتجر في رعيته » . 
وفضلا على ذلك فان انشغال الوالي بالتجارة أو الزراعة يؤدي 
الى ضياع السلطة » ثم هو انشغال بمحقترات لا تتفق وشرف 
منصيه . ولا ندري هل يريد الاوردي من وصف أل هن بأنها 
محقرات تزهيد السلطان فيها او ان نظرته هذه تستند الى 
الفعرة العربية التديمة عن الهن والزراعة + 


الثاني وهو الدفاع RT‏ له : الدفاع عن اللك مسن 
الاولياء 4 وعن امملكة من الاعداء 1 ور عن تفه من الاکفاء 4 و عن 


(۱20) قارن على سبيل امثال بالتاج في اخلاق الوك ص 6؟ : وانظر 
مقدمتي على « الاسد والفواص » ص ۲۴ - ۲۵ + 
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الرعية من خوفب: واختلال.. وغريب ان تأتي آلرعية المسكينة في 
نهاية مجالات اهتمامه . أما آلاولیاء » ويعني بهم الماوردي كبار 
الموظفين والولاة 'فيننغي آن لا یبلفوا درجة من القوة ثيكئهم من 
الاتفصال.عن السلطة المركزية او التفکیر في.منافستها . ولا 
الاعداء فیری آلاوردي وجوب التوصل الى حل للمش‌اکل معهم 
عن طریق التفاوض دونما لجوء الى القوة ان امکن © لان النصر 
لم يعد مضمونا في ظروف الدولة الحاضرة . والجدید في الامر هنا 
تخلي. الماوردي عن التلویح بالجهاد » وتخلیه بالتالي عن مطمح 
الدولة الاسلامية الاولی في السيطرة على العالم > ونشر الاسلام. . 
ان على الخليفة المسلم ان يوأدع اعداء السلمین © ویعترفب بهم 
بالتالي 4 وأن يتحنب الاصطدام بهم ما امكن ذلك . ويأتي دور 
الاکفاء لينصح الاوردي آلوزیر بمحاسنتهم ایضا. ان أحد هؤلاء قد 
یصبح وزیرا یوما فیذکر للوزیر محاسنته له فلا یمسه بأذى . لکن 
اذا بفی احدهم. عليه بغيا يهدد بالاخلال. بهیبته فعلیه أن یبطفی 
به حتی لا ینتشر عليه الامر » ویطمع فيه آلطامعون . ويؤكد في 
مجال العناية بالرعية على وجوب الاهتمام بالدرجة آلاولی بأحوالها 
العيشية . واذا كانت الامة الاسلامية وحدة واحدة فان العامة 
بمثانة آلجسد لها » وتلف. الجسد. اتلاف للانسان كله . 


ویستطرد الاوردي هنا من جدید قبل الانتقال للحدیث عن 
مهام آلوزیر آلاخری فیتعرض أزاياه وصفاته بالذکر » ویری في 
هذا الجال ان الاقدام ينبفي أن یکون آبرز مزایا الوزیر ۰ وهو 
مدد الاقدام بان اقدام على آجتلاب الاي » واجتناب الضار . 
ویتضمن اجتلاب النافع توسیع رقعة الملکة . وهنا يريد الاوردي 
اجتناب آلقتال » ویفضل الاغتيال والاحتیال !۰ ویجمل الصنة 
الثانية من صفات الوزیر : الحذر » من الله » ومن اللك » ومن 
الزمان » ومن الاعداء . وني مجال الحذر من سلطانه يرى الاوردي 
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أن السلطان والبحر والزمان لا امانلهم: ! كما يرى أنه لا بأش 
بمجاملة السلطان والتنازل له في المجالات الدنيوية . أما في العاضي 
فلا ينبغي أن يعاديه الوزير » لكن عليه أن يصر على عدم مشارکته 
فيها لان « شر الناس من باع آخرته بدنیا غيره » . فاذا حكن 
الوزير بعمارة البلاد » وتثمير آلواد » وتقويم آلاجناد » وحياطة 
الرعية » فقد ادى واجبه وعلی اللك أن يقوي يده » ویطلق کنایته» 
ولا یجمل لاحد غیره عليه امرا ۰ هذاه الحقوق التبادلة كين الطرفین 
اذا اخل بها اللك بغير سبب کأن يعمد آلی عزل الوزیر او استبداله 
بغیر مسوغ معتبر » فان ذلك يفضي الى زعزعة نظم املك > 
ولیست الوزارة بالامر السهل حتی یصار الى التغيير فيها في کل 
آونة . ویظل آلاوردي في موقفه من الزمان غامضا ويكتفي 
بالتحذیر من غدره وعدوانه وافنائه » وقلبه لكل خير . ویبدو انه 
ذکر آلزمان ولم یذکر الدهر مع ان ما ذکره عن الزمان یطابق 
ما يذكره عن الدهر تجتبا اناتضة الاثار النبوية التي تعتبر.الدهر 
اسما من اسماء الله : « يوّذيني ابن آدم » یسب الدهر . وأنا 
الدهر» بيدي الامر» اقلب اللیل والنهار (۱7) »!۰ أن آلوقف العربي 
التديم من الدهر يبدو واضحا في عرض الاوردي وهو موقف سلبي 
من عدو عملاق لا حيلة للانسان في مقاومة صروفه وام A‏ 


ولكي لا یتطرق الى الاذهان ان الوزیر لا یحتاج الى الاسنتنابة 
عقد الاوردي فصلا سماه ( فصل التقليد والعزل » فصل فيه 
الامور التي على الوزیر أن ینیب غيره فیها » والصفات التي ينبغي 
توفرها في کبار آلعاونین هؤلاء . وکما استنکر آلاوردي عزل 
الوزیر بغير سبب انكر على الوزیر کذلك الحق في عزل معاونيه 


(۱2۲) قارن بالحدیث في صحیح البخاري ۱۲/۲ 6 مسند احمد ات 2 
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بغير سبب . وهو يذكر آسبابا كثيرة ممكنة يلجأ فيها الوزير الى 
المبزل. ویزی انا كوت ۷ تبسرر العمزل البق لا 
يسوغه الا الخيانة والافساد . اما عدم الكفاية فاته 
لا يبرر العزل » بل يستطيع الوزير ثقل الوظف 
آلی منصب اقل مسؤولية . ولا يتورع ألماوردي عن مناقشة قضية 
شديدة الحساسية تتصل بكبار الموظفين . فقد كان عمال الخراج 
يبذلون الاموال للبقاء في مناصبهم » وكان آلطامعون في المناصب 
المالية هذه كثيرين » وكثيرا ما كانوا يعرضون على الوزير مبالغ 
طائلة ليعزل عامله على خراج ناحية معينة > ويعين الباذل 
محله (۱6۷) . ويرى الماوردي أنه في مثل هذه الحالة على الوزير 
ان ل رل الغايل: الا لعج او تفر او نة به انا مود كل 
البلغ الاكبر فلا يبرر العزل . ويستطرد ليدين ظاهرة آلضمان كما 
آدان ظاهرة الارتشاء ۰ والضمان ظاهرة بدأت تتفشی مع تكون 
اللکیات الكبيرة » وبدء استقلال امراء الاطراف » وظهور آماثر 
اقطاعية في مجال اللكية . كان عامل الخراج يدفع للسلطة الركزية 
مبلغا معينا من المال على أن « تضمنه » خراج ناحية معينة ليتصرف 
فيها هو كما يشاء بمعاونة قوآت الشرطة التي تضعها السلطة 
المركزية تحت تصرفه . وواضح في حالات كهذه ان الضامن انما 
« ضمن ليغنم لا ليغرم » » وما دامت « حياطة الرعية » بين مهام 
الوزير فان عليه آن يجنب الرعية شرور الضامنين ومظالمهم » 
فضلا على ان عامل الخراج المستقل بالامر هو خطر مهدد اذ قد 
تدشعه ثروته التكوفة نتيجة الضمان الی التمرد علی السلطة الرکزية 
والاستبداد بالامر سیاسیا. على الوزیر اذن أن یعتبر عامل الخراج 
موظفا من موظفي الدولة العاديين الذین یتقاضون مرتبا او عطاء 
ویقومون بالاعمال الادارية والالية التي یحددها هو دون زيادة 


(۱2۷) یناقش اباوردي في أدب القاضي ۱۵۱/۱ - ۱0۲ مسألة « بذل 
المال على طلب القضاء » + 
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أو نقصان » وعليه أن یعزل کل من یخون (( الامانة »4 أو يظلم 
الرعية ۰ 

وف الفصل الاخير الخاص‌بوزیر التنفيذ يذكر الماوردي أمورا ومهام 
له تدخل ضمن ما ذكره في باب التنفيذ من وزارة آلتفویض . ثم 
يعقد فصلا بعنوان ( حقوق وعهود » يذكر فيه المشترك بين 
وزارتي التفويض والتنفيذ > وهو في الواقع فصل تغلب عليه 
النزعة الاخلاقية » ويسوده طابع الناشسدة الباشرة للوزير ابن 
المسلمة التي يحسن القارىء بحرارتها واخلاصها أحيانا ۰ 

O + x 

تأخذ بعين الاعتبار تأمله في سياق ألثقافة العربية س الاسلامية 
في القرن الخامس الهجري » وفي سياق النظرة السنية _ العقلنة 
تبقی قاصرة عن فهم مواطن الايجابية و التناقض في موضعها 
الصحيح ٠.‏ ولعل ما يلفت الانتباه ف عالم الاوردي الفكري أن 
نقاط المحافظة فيه هي اكثر نقاط منهجه أنسجاما مع سياق 
عصره . فهو في دعوته الى خلافة قوية ممركزة انطلاقا من النظرية 
السنية المعروفة الى ذلك كان يستجيب للحاجة التاريخية للعالم 
العربي ل الاسلامي في القرن الخامس ألى قوى ضبط فعالة في 
الجال السياسي لواجهة فوضى التغلبین » وبدايات الهجمات 
الصليبية و الخو ارزمية فالغولية . وقد آثبتت الخلافة العباسية 
وضعت أمكانياتها الايديولوجية وراء نور آلدین محمود » ثم وراء 
صلاح الدین ادراکا متها آنهما یقومان بالهمة آلتي كان علیها هي 
أن تقوم بها . ومع أن الماوردي ‏ كما آکدنا من قبل لم يدع الى 
امامة واحدة قوية لاسباب تتعلق بادراكه لطبيعة آلخاطر التسي 
تحيط بالامة فيالداخلوالخارج فحسببللاسباب تتعلقبطبيعة الفكر 
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ايجابية في مجال توحيد الايديولوجية في الداخل وبعث الحيوية في 
فكرة « الامة » التي تناوشتها الانقسامات على المستويين النظری 
والعيلي . 


٠‏ وفي السياق نفسه ‏ سياق المحافظة والوعي للتجرية 
الثاريخية للامة - يأتي تصدي الاوردي الظواهر شبه الاقطاعية 
التي بدت من خلال نظام « الضمان » و « ألقبالة » . رأی 
الاوردي أن نظام « القبالة » في أراضي الخراج يخلق مراكز قوى 
و 0 سلطة مركزية قوية » فیدعم 
بالتالي ظاهرة « متغلبي آلاطر اف » ویعمل على تفاتمها . وهکذا 
قان الدولة آلتوية لا یمکن ان تقبل التنازل عن بعض سسلطاتها 
اي كان »> والا كان معنی ذلك آنها تنهي نفسها بنفسها . ولكي 
يبدو وكأنما قد استفرغ جهده كله في التدلیل للقضية يذكر الاوردي 
أن الضامن انما ضمن ليفتم لا ليغرم » ويعني هذا أنه سيتشدد 
في معاملة الفلاحین وملاك الارض آلصفار ليتمكن من الوفاء 
بالتزامه تجاه الدولة من ناحية » ثم لكي يضمن لنفسه ربحا معقولا 
يمكنه من بناء قوة حوله » ومن ارضاء رجال الدولة والمقربين في 
البلاط ليشدوا من أزره في مسعاه لتجديد قبالته أو ضمانه . وعلى 
الستوی البعید فان کل ضامن من هؤلاء ثاثر على الدولة حالما 
بحل الى جرحة من التزاءمكة من شم ام .خدمات مرقرقة ناماد 
كافية . ولا يكفي هذا كله لانهاء القضية من وجهة نظر الماوردي 
اذ يعمد في النهاية الى ذكر المأمون كمثل على السلطان القوي الذي 
آبی أن يدفع الارض قبالة لاحد ما دام الله قد سلمها اليه «أمانة» . 
ومهما تكن. الشكوك حول تاريخية هذا الاستثناس فالثابت هنا ان 
الاوردي أدرك ان « الارض » تلعب دورا رئیسیا ف مشكلية 
السلطة . وینبفی هنا على أي حال التأکید على أن الظاهرة التي 
استنکرها آلاوردي لم تكن في بداياتها حتى يمكن تلافيها » بل ان 
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النظام. كان يتحول كله باتجاه الاشكال: الاقطاعيبة العسكرية » 


تلك التي سادت في النهاية في آلعصر او الذي . 
يشهد الماوردي تطوراته المتأخرة . 


هذه الثقافة السلفية العميقة التي كان الماوردي يتمتع بها » 
والتي تبدو قي « الاحكام السلطانية © لم تترك فراغا يمكن أن تحتله 
عناصر ثقافية اخری فى بيئته الروحية » ويبدو ذلك فى:«“العناصر » 
و « الامشاج » شبه الاعتزالية آلتي تبناها في منظومته الفكرية ؛ 
وكانت سيبا لنقمة المتأخرين عليه . فالعقل الذي يشدد الماوردي 
على اهمیته ني « أدب الدنيا والدين » یعرض بطريقة سائجة 
تقريظية.» وتظل المفاهيم التقليدية ذآت الطابع العملي مسيطرة 
على آلعرض كله حتى ليظهر وکانما لم .يدرك المؤلف ابعاد الئظرة 
الاعتزالية العقلية بل تبنى منها جانبها الذي لم يجد فيه تناتضا 
ظاهرا مع ثقافته السنية . لكن خر مثل على هامشية العناصر 
غير السنية في منظومته الفكرية ذلك القدر الهائل من الامثال والحكم 
الذي يسبتشبهد به او يستأنس بمضامينه » ولا يتسع الجال هنا 
لايضاح تقنية التأليف عنده » وعند كتاب « نصائح الملوك » ».لکن 
الذي ينبغي آلتأكيد عليه هو ان الامثال والحكم هذه ذات النسية 
الفارسية او اليونانية لم تستوعب من الاوردي الى حد كاف » 
والدليل على ذلك آن الشابهسة السطحية مع مبادىء النظرية 
السنية كانت تكفي لايرادها مما أدى الى بروز تناقض. ضخم بين 
الغناضر الاسلامية ‏ السنية من جهة » وتلك الامثال وآلحكم .من 
جهة اخرى . وقد يكون علينا هنا تجاوز « مدى فهم » الماوردي 
لابعاد تلك « النصائح » لكي نبحث عن اسباب ظاهرة «الاتتباس» 
هذه في التقليد الثقافي الذي كان سائدا انذاك » وني قرب الاوردي 
من رجال الحکم والادارة من الکتاب .الذين كان: النموذج .الفارسي 
يي الحکم قد تحول في نظرهم الى النموذج الثالي » وصار على من 
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يريد أن « يقنع » ويكون « عصريا » أن لا يتجاهله على الاقل » 
وامام هذه الاعتبارات لم يجد الماوردي بدا من تبني الكثير مما لم 
يكن في حاجة الى تبنیه في الاصل خصوصا أن بعض آمشاج الفرس 
مثل الثنائية بين الدين والدولة والعلاقة بینهما © ومثل مفاهیم 
« الاضيل » و « الدخيل » و « الشریف » و« آلوضیع  »‏ هذه 
الامشاج كانت تعينه ‏ ظاهرأ على الاقل ‏ في مجال انکار بعض 
الظواهر الاجتماعية والسياسية المستجدة . 

ولكي لا يبقى في الامر لبس او غموض علينا هنا ان نلاحظ 
اصرار الاوردي في كتابيه « الاحكام السلطائية » و « أدب الدنيا 
والدين » على الالتزأم بالنموذج الاسلامي ‏ التاريخي المعقلن . 
آما فيما يتصل بالاحكام السلطانية فانه لم يكن بوسعه غير ذلك 
لطبيعة الموضوع المعالج مثل الخلافة والامارة والخراج » ومع هذا 
لم يخل الکتاب من اثار « ثقافة الكتاب » » لكن افاق المحاولة تتضح 
اكثر في « أدب آلدنیا والدين » الذي كتبه بعد «الاحكام السلطانية» 
اذ ان الكتاب نفسه عبارة عن محاولة عبر « الفصائح » و «الامثال» 
لرسم الطريق الامثل في الفكر والسلوك الدنيوي والاخروي . يبدأ 
الماوردي رؤوس موضوعاته في كتابه هذا دائما بآيات وآثار نبویة» 
ثم يفصل موضوعه في فقرات متتالية يعود فيها مرارا أيضا آلسی 
الایات و الاحادیث والاقاصیص من التاریسخ الاسلامي وهو ما لا 
نعهده في « قوانین الوزارة وسياسة اللك » الذي أطلق عليه 
أيضسا تأشرا بتسمية « أدب الدنيا والدین » ©« أدب 
الوزیر والسوزآرة » . ورغم اصرار الساوردي هذا على 
« اسسلامية الثموذج » نجد « النموذج الاخر » » 
النموذج الفارسي يطل في اكثر فقرات الكتاب في شکل اقاصيص 
وأمثال » بل وفي شكل تفصيلات نظرية مستمدة من أمثال وحكم 
فارسية لا يذكرها الماوردي احیانا؛ لكن يمكن العثور عليها في مصادر 
القرنين الرابع والخامس الهجريين . ولا يعني ذلك أن الماوردي 


۱۱ 


عديم الاصالة » فقد عرض في « أدب ألدنيا وآلدين » بالذات نظراته 
الاه مد اة وان ماهر ها استل مهار یی 
انه ينطلق فيها من واقع ألقرن الخامس الهجري محاولا تقويمه . 
وربما عدناً إلى ذلك في مفاسبة اخری . 


والقضية في النهاية ليست في « مدی واقعية » الاوردي أو 
« تقدميته » » بل في مدى ادراكه لطبيعة مشاكل عصره » وف 
اقتراحاته لحلول لها . ويتضح من كتبه كلها انه لم يتجاهل 
المستجدات على الساحة الاسلامية في المجالات السياسية 
والاجتماعية بل رای آن هذه المستجدات ضارة وان النموذج 
التاريخي ‏ الاسلامي الذي تصور هو انه ساد أبان سطوة 
العرب ‏ المسلمين هو الكفيل باصلاح الحال » لكن ذلك لا ينبمي 
اتخاذه ذريعة لاحداث فوضی اجتماعية » بل لا بد من ملاحظة 
الامرين معا في السياسة الاصلاحية : النموذج الاسلامي - 
التاريخي » و « الامر الواقع » . والاعتماد في اقامة هذا «التوازن» 
على « العقل » الاسلامي الذي صقلته « تجارب » القرون » 
والذي يفهمه الماوردي بطريقة متوسطة بين النظرة السنية ل 
الحديثية » ونظرة المعتزلة الاكثر تقدما . هذا » وربما كان الدليل 
الاقوی على هذه « الوسسطية الاصلاحية » عند الماوردي ذلك 
الاصرآر الذي يبدو في اعماله كلها » وني « قوانين الوزارة » على 
الخصوص »> الاصرار على تجنب « العنف » بل وعلى تجنسب 
« مقابلة العنف بالعنف » سوأء كان مصسدر العنف الدولة او 
خصومها . ولعل ذلك أن يكون عنصرا في صالح الماوردي لا عليه 
اذا اخذنا بعين الاعتبار قربه من الخلافة آلتي يريدها ان تكون قوية 
بدون عنف ظاهر تجاه خصومها. لكن ربما اتطلق آلاوردي فيدعوته 


« السلمية » هذه من افتراض مؤداه أن الخلافة العباسية التي 
بخصومها الكثيرين فالافضل الاصرار مبدئیا على « الحاسنة » »© 
وللامر من ناحية اخرى شواهصده في أمثال الفرس وسياسسات 
الاسكتدر !! 


١1١5 


قوانين الوزارة 
وسياسة الملك 


ت دا رت د ۳ 
۱ مقس یج بغرا هه تاموتا 
ْ آلوزرامة ك اله جوف فم بجت انان ۱ 


3 
ت 


درسو رتنوم اد رعردك وم 
سلطانك من موز مطاع وابتادعطب 
| کی جاذبان‌نوسه وشلن نيان 


25 دزی هفاک ما اخنان من 
26 کاردا قتامهاربرك- ۱ 
| دراک ما س فز ليك وا ونیا ۱ 

اليك تاذ بالادسآة ولاعتد إلبالإحساق ١‏ 

۱ رون تا باد یا لرا ته ما لیات | 

| امات متطی اناد سدقم | 
معا لون لكويازيكضذ ماف ملاك 
ان اند طبه ملاح الاك اشح نر 

| ولاشتندالبە ما خلال لانة/ا خلال ايك شو 


الورقة ١‏ ب من المخطوطة 


واه بل بو دقو ومن جلاعم وده 


© وت بوا مس ان كن هبر سباك 
©العظم سلة الف وما شين ومین على د © 
لت بای ابص 
لا لقاهره على ذم مبرحسن حبدد 
0 انا لرحوم مسد راشد 


© یج جدناظرالدرا” 
6 'بزمجوداللا مكلا 


دركعالى نی 
| اسه ال 
اتمه 


الورقة الأخيرة من الخطو طة 


[ ق۱ ب]-قال الامام» أقضى القضاة (0) أبوالحسن علی(۰۰) 
بن محمد بن حبيب الاوردي رحمه الله تعالى برحمته : 

الحمد لله على ما هدى وأرشد . وله الشكر على ما وفّق 
وسداد » وصلى الله على رسله الطاهرين » وأوليائه البررة المنتخبين» 
وسلم تسلیماً کثیر آ. 

آما بعد: فقد التزم الطاعة من دعا البها وفعل الخير من آرشد 
اليه > ولئن کات في جبلة ذوي الفضل مرکوزینن » فا يستغي 
الشطن ٠‏ بذكائه عن يقظة مته > ولا يكلتفي البیب بحزمه عن 
عظة مد كر لأن” اطوی - [[ ق؟أ] معترض” حدع بغر امه 
بغمامه . وأنت أ ا الوزير أمداك الله ا هد في 
منصب تاف الأطراف » تدبر غیرد من الرعایا دی 
رك من اللولك» فانت سائس" مستوس" + تقوم بسياسة, رعيتك» 
وتنقاد لطاعة سلطانك” » فج ند مار 2 ملاع وانقیاد. 


عد عد فاخ 


مطیع > فَشَطْرٌ فكرك جاذب لمن تسوسه »> وشطراه" جذوب لمن 


(+) ي الطبوعة : قاضي القضاة . 
(ه) في ب : عبد الله ! 


(معه) المطبوعة : تتدبر 


۱۱۹ 


تطیعه وهو أقل الأقلسام الثلاثة حملا » واصعبئها مرکا 
لأن” الناس ما بين (») سائس ومسو ص > وجامع بینهما ؛ 
ولك هذه الرتبة الخامعة” . فأنت تجمع ما الان راکو 

وتستكمل ما تباین من ااا وبيدك تدبیر ملکتر صلاحها 
مستحق عليك » وفسادها منسوب إليك » تواحذ بالإساءة 
ولا يعد لك بالإحسان » تلان لك المبادىء ات 
ودد عليك" الغایات بالاععنات ( ۰ مستظهر 1 ۶ تکفی اعتداد 
الاحسان إليك (١ء٠٠)»‏ وتسلم من غب المواخذة ا 
ضدها في حق سلطانك أن لا بعنتد" ره هه ه) عليه بصلاح ملک 
لإنلك مندوب » ولا تعتذر 0 اختلاله » لأن الاعتلال 
فلسان” الفعال رل من لسان المقال » ور 5 اهذه > فإن 
عارضتك الأقدار عذرتك القلوب » وإن لم تنطق به الأفواه لعجز 
الخلق عن قضاء الحق (« ۰ »»)ءوقد روي عن النبي صلى الله 


(*) ب : بين سائس ومسوس . 

(««) في المطبوعة : الإعتاب . 

(»*ه) ب : مستظهراً لتكفى اعتداد الاحسان إليك . 

(عععع) المطبوعة : يعتدى 

(«#«««») ب : الخالق . 

(۱) قارن بسراج اللوك لطرطوثي ۱۳۰ وما بعدها » كنز الملوك لسبط 
أبن الحوزي ۳۰ . 


عليه وسلم أنه قال : « اد بغي حدر عن قدر (۱) . وقيل ي 
منثور الحكم : توق کنل" التوقي ولا حارس من الأجّل” › 
وتوکنل" کل التوكل ولا عذار ي التغرير (*) ۰ واطلب 
کل" الطَلّب ولا تسخط لا جلب القندور (۲). ولان تکون" 
إن" ملكت اختبارك (هء) متارکاً في زمان الکتدرآوی من أن 
تکون" مخالباً لقدر . وقد قيل ني منثور الحكم : ما كان عنك 
معرضاً فلا تكن له متعرضاً (۳) . فإن” دعاك الاضطرارٌ إلى 
الملابسة » فلن للزمان ولا تخاشته” » فقد قال بعض الحكماء : 
من سعادة الانسان أن لا يكون عند فساد الزمان مدبراً لازمان > 
فسامح وقتك إن جار » وخالطه إن ثار » ىا قال الشاعر : 
فاختطمع الدهر إذا ماخطا 2 واجر مع الدهر كا يحري 


والله تعالى يمد بالمعونة من وفقه » وأرجو أن تكون منهم . 


(*) ب : التعزير . 

(ع») ب : مشارکاً . 

(##«) المطبوعة : غالطه . 

(«جدج) ب : تعهد . 

(۱) جزء من حدیث رواء شهر بن حوشب عن معاذ عن النبي ( مسند أحمد 
ه | ۲۳) ونصه : « لن ينفع حذر من قدر » و لکن الدعاء ينفع ما نزل وما لم 
ينزل فعلیکم بالدعاء عباد الله » » وقارن بفیض القدیر ه / ۳۰۶ ۰ عين الأدب 
والسياسة ص ۲۵ . 

(۲) الحكمة الخالدة ص ۲۹۵ : « سقراط : توق کل التوتي ولا حارس من 
الأجل » وتوکل كل التوکل ولا عذر في التواني ... الخ » . 

(۲) القول ني أدب الانيا والدین للماوردي ( ط الحوائب ۸۱۲۹۹) ص ۱۷. 


۱۳۱ 


واعلم أا الوزیر أتك" مباشر لتديير مك له اس ٤هو‏ 
اين رخ > ق 1۳] ونظام " هو الق التبوع . وقد قیل : 
منازع الحق محصوم )١(‏ . فاجعل الدین قائد له »والقی رائدك » 
يذل لك کنل" صعب ٠‏ ویسهتل" عليك كلل" خطب لأن" 
لدین أنصاراً » وللحق أعواناً إن' قعدت عنك أجسا جنستاد هم 1 


ساس وم 


لم تقعد" عتك” قلوبه' . وحسبلك آن تکون" القاوب معك. 
وقيل لبعض الحكماء : أي اند آوفی ؟ قال : الدين . قيل : 
فأي العد د أقوى ؟ قال : العدل . وللدين سلطان" قد انقادت اليه 
إمامته » واستقرت عليه دعامته » فاجعله ظهيراً لك في أمورك » 
وعوذ أت ي تدبير لك > مد م ۰ دشوعاً » ومن النفوس 
خضوعاً > فا اعتزت مملكة اليه الا" صالت ؛ ولا حققت بشعاره 
إلا" طالت ء» وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
يطيعه ويأمره بذات الله تعالى ( ۲ ۰ 


)۱( قارن بيتيمة السلطان لابن القفم ( رسائل البلغاء ۱۹۵۶4) ص ۰۱۵۲ 
الحكمة الخالدة ( بنسبته إلى اوشهنج ) ص ۱۷ . 

(۲) في سنن النسائي ( ط . البي بمصر ع ۱۳۱۲ ۵ ۲ / ۱۸۷ ۰ ومسند 
آحمد 5 / ۷۰ : « عن عائشة عن النبي : من ولي منکم عملا فأراد الله به خيراً 
جعل له وزيراً صالحاً إن نسي ذكره » وان ذكر أعانه ». وقارن بالحديث في تحفة 
الوزراء ١١‏ » لباب الآداب 4م ۰ ۳۹ ۰ والترغيب والترهيب ۳ / ١١٠‏ » 
روضة المقلاء لابن حبان ۲۷۵ ۰ التبر المسبوك للغزالي ( هامش راج اللوك 
/ ۸ ) ص ۰۱۰4 زبدة كشف الاك ٩۳‏ . 


۱۳۲ 


وال 2 مان عليك ق رات راسي رعب وزعت 02 
تقود ك الرغبةة إلى طاعته » و ار 0 عن معصیته 2 
ایسلم ا ی ر لایر موی 
نفسلك” إلى العدل [ ۳۵ ب ] ينقد ر الاس به إلى طاعتاث » 
ويکقو ايه عن صت و قرو عل ى مالاك ان 
"خارف ای ا »ومن اضت توش 
والعترب تقول في الجازفة (م) من آمثاها : دخل و ما خرج 
منه (۱) (۰۰:). وقال السید السیح ی تکیلون سکال" 
م (۲) . وقال الشاعر : 
ظن من بظهر السوء أنه يجازى بلاسوه فقد ظن منكراً 
و ا 
ولن تستندرها (« +« ) ثل ابلسور والاساءة (۳) لأن العدل 


(*) ب : رغب فرهب . 

64 ار لس ب 

(هه) ب : دخل بیتاً خرج منه . 

(+ و **) ب : تستغز 

(«وججم) ب : سررها . 

(۱) في أدب الدنيا والدين ( ت . السقا ه96١‏ ) ص ٩۳‏ : « و العرب تقول 
دخل بیتاً ما خرج منه ؛ أي إن خرج منه خير دخله خير وإن خرج منه شر دخله 
شر » . ۰ 

(۲) قارن بانجيل مى » الإصحاح السابع » رقم ۰۳ وبعيون الأخبار ۲ /۲۷۱. 

(۳) في غرر السير 484 عن أردشير : » الخر اج عمود الملك » وما = 


۱۳۳ 


استهار. دائم » واللحور استئصال منقطع . وقد قيل في منثور 
الحكم : بالعدل والانصاف تکون مدة الائتلاف © 

ولش بختص العدل بالآمو ال دون الأقوال و الأفعال . فعدلك 
بالأموال أن توخذ بحقها » وتدفع إلى مستحقها | لأنك في الحقوق 
سفیر موتمن » وكفيل مرتتهتن" » عليك غترمنها » ولغيرك غشمها. 

وعدلك في الأقوال أن لا تخاطب الفاضل مخطاب الفضول» 
ولا العالم” خطاب اب هول » وتقف في الحمد والذم على حسب 
الإحسان [ ق 14 ] والإساءة > ليكون ارغابك ولرهابك على 
وفق أسباسيما ن غير سرف ولا تقصير » فلسانك ميزانك . 
فاحفظه من رجحان أو نقصان . وقد قال بعض الحكماء : جعل 
الله الانسان أفضل الحيوان » وَصَّيّرَ أفضل جارحة فيه اللسان » 


دم و 


فجعله للضمائر ترجماناً 4 ولا جمعسة فرك والبصائر تبياناً ¢ 
وبين الحق والباطل فرقاناً . ولقد قال الأحنف بن قيس © : 


داستغزر عثل العدل وما استنزر بمثل الحور» . وي البر هان في وجوه البيادص؟١4‏ 
نسبة هذا القول إلى المأمون . 

(۱) القول في العقد الفريد ۰۲۳/۱ أدب الانيا والدين ( ط . الحوائب 
۹ ۸ ) ص ۱۰۳ . 

(۲) آبو بحر صخر بن قيس بن معاوية ( - ۱۷ ه ) الملقب بالأحنف . أدرك 
النبي » و تزغم عم البسرة منذ ثلاثينيات القرن الأول ال مجري » واشتهر بالحلم 
والحكمة . له آخبار کثبر ة في كتب التاريخ والسمر العربية ؛ قارن عنه : طبقات 
ابن سعد ۷ / ٩۳‏ » وفیات الأعيان ۲ / 0۰1-4۹٩‏ » مبذيب ابن عساکر ۰۱۰/۷ 
المعارف 4۲۳ » تاريخ حلب ۲ / ۱۹۷ » تہذیب المذيب ۱ / ۰۱۹۱ سرح 
عيون ۱۰۶ = ۱۱۲ . 


دون 


« النطق مسفرة” » والصمت مسترة" » . وللکلام روية” تتقد م 
على العاني دون الا لفاظ ۰ فكل العاني إلى رويتك » وفوضر 
الألفاظ إلى بديبتك ۰ فان" ابتکار المعاني حطر ۰ والروية في 
الآ لفاظ لکن . ولان یکون" الکلام" مطبوعاً + ول من أن 
یکون مصنوعاً » الا" أن يكل الخاطر بشوائب اهموم » ویکون 
الکلام مع ذي قد ر عظيم » فيروي في الاختصار » ففي ال کثار 
عثار » يفضي إلى ضجر إن استرذل » وإلى مال إن استثقل » وقد 
قيل : أول العى " الاختلاط » وأسوأ القول الإفراط "© . ولذلك 
قيل ل تفص نعف اجه 

واطذر يتلف المهجة 9" . [ ق ۶ب ] وقال عبد الحميد ۳ : 


العاقل للسانه عاقل “ . وقيل في منثور الحكم : إذا ثم العقل 


(۱) ید ينسب أبو عبيد هذا القول إلى علقمة بن علاثة العامري ( س ۱۷ ه ) 
( قارن بفصل المقال ۰ - ۳۱) . ویفضل آبو علي الفارسي أن يقرأه : الاحتلاط 
- بالحاء - ععی الغضب ؛وهو ما ير جحه او وتو الأمثال ۱ ۱۹-۱۸ . 


وقارن بالثل ني الستقصی ۰۱۷۲ أمثال اليداني ۱ / ۳4 لسان العرب ( حلط )» 
العقد الفرید ( ت . العریان ) ۳/ ٠١‏ . 

(۲) القول في أدب الدنيا والدين ( ت . السقا ۱۹۰۰) ص ۸۷. 

(۳) هو عبد الحميد بن محیی الكاتب ( - ۱۳۲ ه ). كتب لرو آن بن محمد آخر 
الأمويين وقتله العباسيون . قارن عنه : الوزراء والكتاب ۷۲ »الفهرست ۱۱۷ » 
مار القلوب ١45‏ » وفيات الأعيان ۳ / ۲۲۸ - ۲۳۲ » أنساب الأشراف 
( الدوري ) ۳ / ۱۰۲ - ۱۱6 . : 

(4) في التمثيل و الحاضرة ۰۸ نسبة القول إلى ابن العتز . 


۱۲۵ 


نقص الكلام © . 

وعدلك ني الأفعال أن لا تعاقب لا" على ذنب » ولا تعقو 
لا" عن إنابة » ولا يبعثك السخط على اطراح المحاسن › ولا 
يحملك الرضا على العفو عن المساوىء . حکی عن سلبان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام أنه قال : أعطيت ما أعطي نتاس" ومام 
بَعنْطوًا » وعلمت ما علم الناس وما لم يعلموا > فلم أعط شيئاً 
أفضل من الق ني الرضا والغضب > والقصد ني الغی والفقر > 
وخشية الله في السر والعلانية ۲۳ . وقال بعض الحكماء : من 
سكرات السلطان الرضا عن بعض من يستوجب السخط والسخط 
على بعض من" يستوجب الرضا . 

و امرض للفنينة” و ا ال 
والمُسيء . وقد قيل : أخبث الناس المساوي بين المحاسن 


(۱) القول في شرح نبج البلاغة محمد عبده 6 / 0075 بنسبته إلى علي . 
وينسبه کل من آي حيان التوحيدي يي الامتاع والوانسة ٠١١‏ › و الشعالبي ي 
التمثيل والمحاضرة 8 ٠‏ ؛ إلى ابن المعتز ؛ وقارن بهجة المجالس ١‏ / 0م ۰ عين 
الأدب والسياسة ص وم . 

۱ (۲) في الزهد للامام أحمد ۳٩‏ : « قال سلمان بن داود عليه السلام : أوتينا 
ما آوتي الناس وما لم يؤتوا » وعلمنا ما علم الناس وما | يعلموا ؛ فلم نجد شيئاً 
أفضل من ثلاث کلمات : اغلم في النضب والرضا » والقصد في الفقر والنی » 


وخشية الله في السر والملانية » . 


۱۳۹ 


والمساوىء (') . فاجتذب بأفعالك ما ناسبئها » وقابل بمجازاتك 
ما أوجبها » واجعل جزاء الأفعال حسبها من إحسان وإساءة » 
يستوجب بهما ثواب وعقاب» فان لميلك ورضاك حكماً سواء(م)» 
إن وصلت عليه [ ق ه أ] حرجت عن المجازاة إلى التبرع بالصلة» 
وأنت في تبرعك حير » وني مجازاتك مضطر . وقد قال الحسن 
البصري : الومن لا يحيف على من يبغض » ولا يأثم ني من 
رت )۲( 

فأما التقريب والابعاد ۰ فیجوز أن یعتبر بالسخط والرضا » 
إذا لم تحط بهما ذوي الأقدار ۰ وترفع بهما أهل الخمول » 
لان" لك خيارك أن تبتدي بتقريب من أرّدات » وإبعاد من" 
كرهتءإذا سلم رأيك” من تقريب ذي النقص وإبعاد ذي الفضل» 
فتستضر (م) بتقريب الناقص وإبعاد الفاضلى »وإن كان التشاكل 


gg سے‎ 


مركوزاً في الغرائز . وقد قال بعض البلغاء : لا تصطنع من 


(») ب : سواه . 

(*«) الطبوعة : فتستطر ! 

(۱) قارن ما يشبه هذا القول ني الأدب الصغير ( ت . أحمد زکی باشا ۱۹۱۱) 
ص ۲۷ ۰ و الوزراء و الکتاب للجهشياري ۱۷ ۰ الکمة الخالدة ۷ » و السمادة 
والاسعاد ۳۰۲ - ۳۰۵ ۰ تذكرة ابن حمدون 4۲ - ۳ ۰ ابرهان في وجوه 
الپیان ص 4١١‏ . 

(۲) قارن بعیون الأخبار ۳ / ۱۰. والحسن البصري (۲۲ - ۱۱۰ ۵) من 
مشاهیر علماء التابعين وزهاد البصرة في القرن الأول الهجري ؛ قارن عنه دراسي 
بالا لما نية بعنوان : « ثورة ابن الاشعث والقراء » (ط . فرایبورج ۱۹۷۷) 
ص ٤٤۳۰ ۳٤۹‏ . 


۱۳۷ 


خانه” الأصّل” » ولا تستصحب من" فاته العقل » لأن من" 
لا أصل" له يغش من حيث ينصح » ومن لا عقل له یفسد من 
و 5 سے مق سرت ۳ : رو 
حيث يصلح » وذلك ما سعسسر توقيه » ويفوت تداركه 
وتلاافيه.. وليكن وفاوك بالوعد حتماً وبالوعيد حزماً » لأن الوعد 
حق” عليك » والوعيد حق لك على غيرك » فكنت فيه على خيارك» 
فمن أجل ذلك [ ق هب ]لم جز إخلاف الوعد » وان جاز إخلاف 
الوعيد وقد قال أحد الشعراء " : 
. 0 ووه ورور ها 3 ۶ 3 
وإنى وان اوعدته او وعدا نه لخدف ايعادي ومنجز موعدي 
لکن ينبغي أن يقترن بخلف الوعید عذار حی لا پون" 
وعيدك ليكون نظام افيبة به محفوظاً » وقانون السياسة فيه مضبوطاً» 
فأظهره” ان" خفي لتکون باخلاف وعيدك معذوراً » وبعفلوك 
عنه مشكوراً » وقد روي عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال : 
« ما ازداد أحد بالعفو إلا عزأع ۲ . 
وللوعد والوعيد شرطان : آحدها » أن يكونا مستحقين ما 
أوجبهما من إحسان وإساءة . والثانى أن تقترن بتقدعهما على 


(۱) البيت من بيتين مفردين لعامر بن الطفيل الشاعر الحماسي المعروف في 
الجاهلية ؛ قارن بديوانه ( بيروت ۱۹۵۹) ص ۸ه . وقد اشر هذا البیت يسبب 
الاستشهاد به في الناقشات الكلامية ؛ قارن بعيون الأخبار ۲ /44 »> ١45‏ » 
العقد الفريد ۰۲۸6/۱ بهجة الجالس ۰4۹۳/۱ محاضرات الأدياء ۰۲۷۱/۱ 
البصائر ۱ / ۰۲۱۱ 

(۲) نص الحديث في ETT‏ ع 
مسند أحمد 488/١‏ : «ما عفا رجل إلا زاده الله عزاً » ولا نقصت صدقة من مال» 
ولاعفا رجل قط إلا زاده الله عزاً » . 


۱۳/۸ 


الثواب والعقاب مصلحة في ترغيب وترهيب . فإن لزم تقديم 
الثواب والعقاب على الوعد والوعيد » كان الوعد تقصيراً والوعيد 
عجزاً . وقد قال بعض الحكماء : الوعد مرض المعروف > 
والانجاز بروه » والمطل تلفه . وقال بعض البلغاء : إذا أحسنت 
القول فأحسن الفعل ”© [ق 5أ] » ليجتمع لك مزية اللسان و عرة 
الاحسان فانك لا تخلو في خحافة _ من ذنب تكتسبه أو عجز تلتزمه 

وليكن اكات أكثر نولك 2 فان" زيادة” القول على الفعل وا 


۳ وزبيادة الفعل على القول فک ره ورس‎ 4 e 

ولا تجعل لخضباك سلطاناً على نفسك » حرجلك من الاعتدال 
إلى الاختلاف ۰ فله ن يسلم بالغضب راي من زلل + وکلام 
من حطل 4 لان“ ثورتسه به طقن متعیر 4 وثفرته بطش م 34 
لانه حرج عن التأديب إلى الانتقام » وعن التقويم إلى الاصطلام 2 


ولذلك قيل : آول الغضب جنون ؛ وآخره ندم ۳ . وقال ابن 


(۱) قارن بالتمثيل والمحاضرة 6١8‏ . وي الحكمة الخالدة ۱۵۰ : « الوعد 
مرض المعروف » . والمثل منسوب إلى ابن المعتز في كتاب الأو راق ( أشعار أو لاد 
الخلفاء ) ص ۲۹۰ ۰ الواي بالوفياب ( 2 . أحمد الثالث ) م ۱۷/ ق ٠١9‏ أ. 

(۲) أدب الدنيا والدين ( نشر السقا ۱4۰) ص 54 »تذكرة ابن حمدون ۱۷ . 

(۳) في البيان والتبيين ۲ / ۱۹۰ : « قال إياس : الغضب جنون » . 
وني التمثيل والمحاضرة 40۰ » والواني بالوفيات لاصفدي م ۱۷( . أحمد 
الثالث ) ق ۱۰۹ أ» نسبة هذا القول إلى ابن العتز . وقارن بالقول في كتاب الآداب 
لابن شمس الخلافة ۸ » والحكمة الخالدة بدون نسبة . وني شرح مج البلاغة لمحمد 
عبده ( ط . دار الأندلس ۱۹۷۸) ٩۱۲ / ٤‏ بنسبته إلى علي بن أبي طالب . 


۱۳۹ قوانين الوزارة - ٩‏ 


وس و 


بعص 0 إا وعزة الغضب 3 فما تفضي لجرك 


ذل الإعتذا 00 قال تعض : الاد 4 هم کر ش طط 
ر و بعص من 
۳ 


کر ۰( 1 بعض الشعر اء 3 
ولم أر للأعداء حين اختبر بم عدوا لعقل الرء أعدىمن الخضب 


وليكن غضبك تغاضياً »> تملك به عزمك » وتقوم به 
.خصمك » صد حي جرح كر ماي ل فدات تغاضيك . 
فد قیل في بعضص صحف در ی إسرائيل : ادا کان اثرجل ذا غضب . 
تواترت عليه الوضائع 3 فكلما ازق كب] اشتد (») غضبه ازداد 


(ه) ب : ازداد . 

(۱) عبدالله بن عباس ( - ۱۸ ه) ابن عم النبي » وجد الخلفاء العباسيين . 
اشر بالعلم بالق رآن و الفتیا . وتوني في الطائف ؛ قارن عنه : الاستیعاب ٩۳۳/۳‏ 
٩۲۹ -‏ وفیات الأعيان ۳ / ٩۲‏ - ۱4 نهذیب الأسماء و اللغات ۱/ ۲۷ - 
- ۰۲۷۱ الحلية لابي نعم ۲۱۸/۱ - ۳۲۹ تاريخ الاسلام ۳/ ۳۰ - ۳۷ ۰ 
الاصابة ۳۳۰/۲ - ۳۳۹ ۰ سير آعلام النبلاه ۳ ۲۲4 - ۲۹۲ . 

(۲) قارن بادب الدنیا و الدین ( ط . السقا ۱۹۰۰) ص ۲۳۵ »© وعیون 
الأخبار ۱ / ۰۲۹۱ کتاب الأوراق ( أشعار آولاد الخلفاء) ص ۲۹۵ ۰ سراج 
اللوك ۱۱۳ » البصائر و الأخاثر ۳۰/۲ » الواني بالوفیات م ۱۷ ( ± . أحمد 
الثالث ) ق ۱۰۸ . 

(۳) البیان و التبيين ۲ / ۱۸۸ » أدب الدنیا و الدین ( السقا ۱4۹۰) ص؛ ۲۳. 

(4) ثاني بيتين أوهما في روضة العقلاء ۱۳۹ : 

ول أر فضلا تم إلا بشيمة وم أر عقلا صح إلا على الأدب 


۳۰ 


بلاء . وقال بعض الحكماء : الغشب يصدىء العقل ۲ . وكنب 
کسری آپرویز ۲ إلى ابنه شیرویه ٩۳‏ : إن كلمة منك تسفلث 
دما » وان" أخارئ عقن دما > وإن نفاذ أمرك مع ظهور كلاملك» 
فاحترس في غضبك من قولك أن يخطىء » ومن لونك أن يتغير » 
ومن جسد آن مخف ۰ فان اللوك تعاقب قدرة » وتعفو تحنلا , 

وقد یفرن بالغضب بلاج بساویه في معرته » ویشارکه في 

(۱) التمثیل و الحاضرة .45 ( لابن آلعتز ) : « الغضب يصدىء العقل حى 
لا يرى صاحبه فيه صورة حسن فیفعله و لا صورة قبیح فیجتنیه » ويرد القول بالنص 
نفسه في ختار الحكم ص ۲۱ منسوباً إلى هرمس . وقارن بالقول في كنز الملوكلسبط 
ابن الحموزي ص ١١‏ بدون نسبة . 

(۲) كسرى ابرويز (۰۹۰ - ۰۲۷ م) المعروف بکسری الثاني . قاتل الترك 
والروم وأخمد ثورة برام جوبین » وثار عليه الأشراف في نهاية حکمه فقتلوه 
وولوا ابنه مکانه . وییدو أن الژرخین العرب كانت لديهم ترجمة لعهد منسوب 
إليه ت ركه لابنه وهو مسجون قبل قتله ( قارن بالثر جمة و الثقل لمحمد محمدي ص۱۲۰ 
- ۱۲۸) » وقارن عنه وعن فنرة حکمه : 

und ۸۲۵9۵۲ 273 - 296.‏ ۳۵۲5۵۲ : ۱۵۱0616 ب 
Christensen : 5355321065 444 ff.‏ — 
Spiegel! : Iranische Altertumskunde Ill, 483 ff.‏ س 

(۳) هو شيرويه بن كسرى ابرويز . توج عام ٩۲۷‏ باسم قباذ الثاني بعد 
إسقاط والده وسجنه فعقد صلحاً مع الروم وقتل والاه وإخوته وتوني هو ني الهاية 
بالطاعون ولا مض على توليه السلطة غير ستة أشهر . قارن عنه : تاريخ الطبري 
۲ ۰۱۰۱۱-۱۰۵ 

— Spiegel: op. cit. Ill, 523 - 28. 
سب‎ Christensen: op. cit. 493 ff. 

)٤(‏ قارن بالعبارة في عيون الأخبار ١‏ / ۲۸۷ - وم » أدب الدنيا والدين 
(السقا ۱۹۰۰) ۲۳۰ العقد الفرید ۱ /۳۷ - ۰۲۸ الثر جمة والنقل ۱۸۹-۱۸۸ . 


۱۳۱ 


مضرته » لأن الدع لترام الخطأ واطراح الصواب . فدع عنك 
جاج الأ لد“ الخصم » وتجتب عواقب النذل الفدم (») > 
وتابع الرآي فا اقتضاه » فان يقبح بلك العدول إليه بعد بلحاجاث 
ولأن تنتفع بالرأي أولى من أن تستعز باللجاج . وقد قال بعض 
الحكماء : من استعان بالرأي ملاك » ومن كابد الأمور 
هلك . وقال ابن المقفع : دع اللجاج فانه يكسر عزائم العقول 7" . 
وقيل في مشور الحكم : الظف ر لمن احتج لا لمن لج . وقيل فيه : 
اللجوج بدخل" فما ليس منه خروج . 
واعلم أن" ابشد والهزل ضدان متنافران » لأن" الحد من 
قواعد [ ق ۷ ] الحق الباعث على الصلاح » والهزل من مرح 
الباطل الداعي إلى الفساد » فصار فرق ما فى الخد وف ل هو 
فَرق ما بين الحق والباطل » وتتافر الأضداد نع من المع 
بينهما . فاذا انفردات بأحد هما كنت لاتحر تارکاً . وقد قيل : 
الحق ءفروض والباطل مرفوض.وقال علي كرم الله وجهه : (* *) 
العقل حسام قاطع » والحلم غطاء سابغ ۴۳ ع فقاتل هواك بعقلك > 
واستر خلل خلقك بحلمك ۰ واستعمل الحد ينقد إليك الحق › 
ویفارقاث الباطل » ولا تعدل الى الهزل فیتبعلك الباطل وینافر 


(») ب : المذل الندم : 

(مع) ب : عليه السلام : 

(۱) قارن بالآدب الصغير ( ت . أحمد زكي باشا ۱۹۱۱ ) ص ۲۸ . وقارن 
عن ابن القفم ص 


(۲) قارن بالقول في تذكرة ابن حمدون ۷٤‏ . 


۱۳۲ 


الق » ولقلما اثلمت هة المجد وه وتکاملت هيبة امازل » 
واقبية اسن اسلظته وح هن کرو ون لا 
من قريش قال لعمر بن ااب رضی الله عنه : لن لنا فقد 
ملأت قلوبتا هيبة” فقال : آني ذلك ظلم ؟ قال : لا . قال : 
فزادني الله في قلوبكم مهابة “ ! وقال حکم الهند : ليكن 


و مس 


فيلك مع طلاقتك تشدد کی لا ترا عايك بالطلاقة » وينفر 
منلك بالتشدد . فأما ازل فیکون من سخف أو بطر يحل" عنهما 
من ساس الرعایا ودبر المالك . قال بزرجمهر ٩‏ : افرل 


آفة الحد . والكّذ ب عدو الصدق [ق ۷ب ] » والحدور مفسدة 


(*) المطبوعة : الحد . 
(**) ب : حکی عمرو بن مره . 
(۱) قارن بالقصة في طبقات ابن سعد م / ٩‏ » سيرة عمر لابن 
احوزي ( ط .القومية ) ص ۹۵ » عیون الأخبار ۱۳/۱ مع بعض أختلاف : 
(۲) بزرجمهر بن البختکان شخصية فارسية تحاط بأساطير كثيرة في الولفات 
العربية . ويبدو أن ذکره لأول مرة في مطلع « كليلة ودمنة » بوصفه وزيراً 
لكسرى أنو شروان (۰۳۱ - ۰۷۸ م ) كان السبب فیا نشأ حوله من مرويات 
وحكم وأمثال . وتختلف الروايات في تاريخ وفاته . قارن مناقشة الموضوع كله في: 
شرح قصيدة أبن عبدون ۵۳ - 4ه . 
سراج الملوك ( ۱۳۰۰ ه) ص ٠١٤‏ . 
Christensen : La ۱69600 du sage Buzurgmihr;‏ سب 
in : Acta Orientalia VII, (Leiden 1929) 81 - 128.‏ 


— Justi : Iranisches Namenbuch (Hilderheim) 359 - 
60. 


۱۳۳ 


۱ (۱) ۹ 8 

وقال ملك افند للاسكندر ‏ وقد دخل بلاده ‏ : ما علامة" 
دوام الاك ؟ قال : الحد ني كل الأمور. قال :فا علامة زواله + 
قال : الهزل فيه ۲۳ . وقد قيل : من أبطرته النعمة وقره زوالها ©. 
ولیس الكبر والعتف جداً > ولا التواضع واللطف هزلا" » وربا 
تدلست هذه الأخلاق بغلبة ال هوى ونازع الفطرة » فمزج صاحها 
بالحد كبراً وعنفاً ليكون بيبة الحد أحق » ومن سخف المحزل 
أبعد » وحذا غير حسوس » لأن الكبر والتواضع من شیم النفوس 
كالسخاء والبخل » والحد وامزل من آفعاها كالحق والباطل » 
الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا راد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً 
من نفسه ) ١‏ يأمره وينهاه , 47) وقيل في منثور احکم : إذا عرفت 
نفسك لم يضرك ما قيل فيك . 

ورعا استکد اد خاطر المجد »> فاستروح ببعض ازل 
ليستعين به على مصابرة الحد . فقد قيل في منثور الحكم : الهم 


(۱) في الحكمة الخالدة ١١‏ : و الهزل آفة الحد > والكذب عدو الصدق » 
والحور مفسد العدل » لكن القول منسوب هناك إلى أو شهنج 29 وهو ملك 
أسطوري فار سي تعتبره المرويات الفارسية أول الملوك » وتسب إليه اکتشاف الثار 
والمعادن ؛ قارن عنه : ۰ Justi; op. cit.‏ — 

(۲) عيون الأخباز ۰/١‏ ۲ 

(۳) تذ کره ابن حمدون ص ۲۷ . 

(4) الزیاده من فيض القدیر ۱ / ۲۵۹ » کشف الخفاء ۱ / ۷۸ . 


۱۳۶ 


قید الحواس “. وحكي عن أبي الدرداء أنه قال الي لأستجم 
نفسي بالشيء من الباطل لیکون آقوی فا ء! ی الحق "© [ق ۸أ ] . 
وقیل ی منلور احکم : ما اکر ا 5 ٠‏ فأغرى . فلا یأس 
آن پستسر عه زمان راحته 4 وأوقات نحاږ ته 3 عقدار دوائه 
من دائه » فان" الکلال ملال » وليس للملرل حرام ولا عزم . 

وليكن فيا يتعلل به من الهزل محافظاً على دينه وصيانة مروءته » 
ورج هذا القدر عن حكم ما ذم من الهزل لأنه عون" على 
ما نحت من اد کا قال الشاعر ۳ : 


أفد طبعك الکدود بالحد راحة يحم وعلته بشيء من المح 
ولکن" إذا أعطيته المح فليكن2 مقدار ما یعطی الطعام من الملح 


وکا تنافر «الحد والهزل» (ب) کذلك تنافر الصدق والكذب» 
ضدان متنافران تختلف عللهما » وتفترق نتائجهما . فالصدق من 
لوازم العقل وهر اس الدين 4 وقوام الحق ¢ والكذب من 


(*) ليس في ب . 

E أدب الدنيا والدين ( نشر السقا‎ )١( 

(۲) القول في الكامل للمبرد ۲ ١8٠8‏ . وأبو الدرداء (- ۳۳ ه) هو عوعر 
بن عامر الأنصاري أحد أصحاب النبي » ومن اشر بالحكمة . نزل بدمشق وتوف 
مها ؛ قارن عنه : الاستيعاب ۳ / ۱۲۲۷ - ۱۲۳۰ . 

(۳) يرد البیتان في أدب الدنیا و الدین ( نشر السقا ۱۹۰0) ص ۰۲۸۹-۲۸۳ 


و کتاب الآداب لابن شمس الخلافة ص ۱۰۸ منسوبین إلى أبي القتح البسي . 


۱۳۵ 


غرائز الحهل ۰ وهو زور يقترن بغرور ۰ إن التبست أوائله » 
اكت أواحره : وان ضر التپاسه ا عاد انها كه ضرا 
فلم يسلم من معرة زور ۰ ومضرة غرور » وقد روى عقبة بن 
عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ اعظم" الخطايا 
اللسان الکذ وب » 27 . وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : 
لأن یضعی الصدق - وقلما يفعل [ق ۸ ا إل من أن 
ورف كديا ننه رفا سار حدر وود ات لقلا ين کار 
٤‏ الصلاة والسلام ٤‏ سفر حكمته أنه قال : الذي يلج 
بالكذب يرعى الرياح . وهذا من أوضح الأمثال بياناً وعياناً . 


(۱) قارن بالحديث ني فيض القدير ۲ / ۰۳ التيسير بي شرح الحامع الصغير 
۱ / ۱۷4 . وی روضة العقلاء لابن حبان ۲ه : « .. سمعت الفضيل بن عياض 
يقول : ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق » وما من مضغة أبغض إلى الله 
من لسان کذوب » . وینسب الاحظ في البیان ۲ / ۷ه العبارة إلى ابن مسعود من 
خطبة له . 


1۱۳ 


ات اليل 


في معنی الوزارع() 


وإذا مضت هذه الفصول ى مقدمات الوزارة فاسمها مشتق 

و ۳ 9 ي عم و ع و ۳ 
من معناها » واختلف فيه على ثلاثة أوجه »> أحدها : اله من 
الوزّر وهو الثقل ۰ لاته يحمل عن الملك أثقاله ٩۳‏ . والثاني أنه 
مشتق من الازر وهو الظهر » لأن الملك يقوى بوزيره كقوة 
اليدن بظهر ه ا والثالث أنه مشتق من الوزر وهو اللجاً » ومنه 


ره راشي :فيل + 

(۱) يرد تفسير الوزاره بهذا العی ني عيون الأخبار ۱ / ٠٠‏ » الأحكام 
السلطانية لأبي یمل ۸“ الأحكام السلطانية للماوردي۲۲ » تحفة الوزراء ۰۱6 
تحرير الأحكام لابن جماعة ۳۹۵ مجالس ثعلب ۰۲۲۹-۲۲۰۱ البصائر 
والذخائر ۲/ 4۱۳ وفيات الأعيان ۲ / ۱۹۷ ۰ والإشارة إلى آداب الوزارة 
للسان الدين ابن الخطیب ص ۷۷ ۰ سراج اللوك ۱۳۰ . 

(۲) قارن عن الوزارة بهذا العی الا حکام السلطانيةالماوردي ۲۲ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ۲۸ » وفیات الأعيان ۲ / ۱۹۷ ۰ تحر ير الأحكام لابن جماعة 
۰۵ » نحفة الوزراء ۱ . 


۱۳۷ 


قوله تعال : كلا لا وَرَر » آي لا ملجا > لأن” الك يلجأ 
إل راية ومعرته لان عليه مدار الساسة .وله تفوض رم 
الاموال ۳ ردقال شقن مارك :الى الور راء نامه 
الأعمال » وحازة الأموال ر . 

وإذا كان كذلك فالوزارة ضربان : وزارة تفويض تجمع بين 
كفايي السيف والقلم » ووزارة تنفيذ" : تختص بالرأي والحزم» 
ولكل واحدة منهما حقوق وشروط . 

فأما وزارة التفويض الحامعة بين كفايي السيف والقلم » فهي 
أعم نظراً » وأنفذ آمراً . وقد روي عن النبي [ق ٩أ‏ ] صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « خلق الله الدنيا للسيف والقلم » وجعل 


(*) ب : مقيض . 

(««) ب : الوزر إساءه الأعمال » وخاره الأموال ! 

(۱) قارن عن الوزارة بهذا المعى الأحكام السلطانية للماوردي ؟5» الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ۲۸ » وفيات الأعيان ۲ / ۱۹۷ ۰ تحرير الأحكام ۳۹۵ » 
تحفة الوزراء ١4‏ ؛ وانظر : زبدة كشف المالك ص ٩٤ - ٩۳‏ . 

)۲( في التمثيل والمحاضرة ص ۵٩‏ : « الكتاب ساسة الملك » وعمار 
المملكة » وخزنة الأموال » .وني الوزراء و الکتاب آلجهشياري ص 44 :« وکانت 
الملوك تقدم الكتاب ... وتقول : هم نظام الأ.ور » وكال الملك » وبهاء السلطانء 
وهم الألسنة الناطقة عن الملوك » وخزان أموالهم » وأمناؤهم على رعيتهم و بلادهم » . 

(۳) قارن بالأحكام السلطانية لاو ردي ص ۲۲ وما بعدها » الأحكام السلطانية 
لأبييعلى ۲۸ وما بعدها » تحرير الأحكام لابن جاعة ۳۹۵ وما بعدها . 

(4) ينسب الغزالي ني التبر المسبوك ( ص )٩۳‏ هذا القول إلى الاسکندر ؛ 
وعلى هذا فهو ليس حديثاً نبوياً . 


۱۳۸ 


والعقد ۰ والحل » والتقليد » والعزل . فأما العقد فيشتمل على 
شرطین : تنفیذ واقدام » وآما الحل فيشتمل على شرطين : دفاع 
وحذر » فصار ال والعقد هنا آحد شرطی هذه الوزارة پشتملان 
على أربعة شروط : تنفيذ » ودفاع » وإقدام » وحذر . ولکل 
شرط منها فصل يشتمل على فصول . 

فأما الفصل الأول : وهو التنفيذ فهو آس" الوزارة » وقاعدة” 
النيابة » وهو الاخص" بكفاية القلم في مصالح الملك واستقامة 
الأعمال » ويشتمل على أربعة أقسام : 

أحدها : تنفيذ ما صدرت به أوامر الملك » فعلى الوزير فيها 
حقان : آحدها أن يتصفحها من زلل ني ابتدائها » وحرسها من 
خلل ني أثنائها » ليرده عن زللها باللطف > ويقوّي عزمه على 
صواببها بالإحماد . وقد قال أفلاطون : أول رياضة الرزير أن 
يتأمل أخلاق الملك ومعاملته » فإ ن كانت شديدة فَظّة” [قوب ] » 
عامل الناس بدونها » ون كانت لينة مطلقة عاملهسم بآقوی نيا 
لیقترب من العدل في سعیه ۳ . والثاني تعجيل إمضائها للوقت 
المقدار ها » حى لا يقف فیوحش ‏ لأن وقوف آوامره يوحش» 


(») ب : هو . 

(۱) في مختار الحكم المبشر بن فاتك ص ۱۱۳ : « قال أفلاطون : أول أدب 
الوزير وسياسته أن يتأمل أخلاق الملك فان كانت شديدة عامل الناس باللطف ولين 
الحانب » وان كانت لينة عاملهم بقوة وصرامة غير مفرطة ليعتدل التدبير 4 .ویرد 
القول نفسه في تحفة الوزراء 7١‏ منسوباً إلى أفلاطون أيضاً . 


۱۳۹ 


وهو مندوب للتنفيذ دون الوقوف . وقد قال حكيم الهند : العجلة 
في الأمر خدرق” » وأحرق من ذلك التفریط ني الأمر بعد القدرة 


عليه . وقال بعض حکم اء العرب : کم من عزيز أذله خرقه ! 
ومن ذليل أعزه خلت © » ودرك هذا التقليد عائد على الملك 


دون ۳ ۰ 
والقسم الثاني : تتفید ما اقتضاه رأي لو ترفن دود الملکت 

فعلیه في امضائه حقان : آحدها أن « يراعي 0( اون الاوز 

في اجتهاده » وأصوبها في رأيه » لأنه مندوب لاصلحها ومأخوذ 
بأصوبها . والثاني أن يطالع («») اللك به إن جل" » ويجوز أن 
يطويه عنه إن قتل" » ليخرج عن الاستبداد المنفر » ويسلم من 
الحقد الموثر . وقد قال حكيم لهند : الاحقاد موثرة حيث كانت » 
وأخوفها ماكان ني أنفس الملوك » لآنهم يدينون بالانتقام » ويرون 
الطلب بالوتر [ق ١٠أ]‏ مكرمة وفخراً ‏ . 


فان" عارض الاك ي رأيه بعد الطالعه به م ستوحش من 


(*) ليس ی ب . 

(مع) ب : أن لا يطالع ! 

(۱) قارن بالقول يي سراج الملوك الطرطوثي ۱۳۰ . ويي مجمع الأمثال 
للميداني ( نشر ابراهم الا حدب ۷۲ ۸) 1 / ۲ : ووا لتقف 
وذلیل آعزه خلقه » . 

(۲) في كليلة و دمنة (شیخو/ ۱۹۲۳) ص ۲۳۹ : « إن الأحقاد مخوفة حیث 
كانت » و آشدها ما كان في نفس الملوك فان الملوك یدینون بالانتقام ویرون الطلب 
بالوتر مکرمة وفخراً » ؛ وقارن مضاهاة كليلة ودمنة ص 1۷ . 


۱:۰ 


معارضته لأنه ملك مستنيب » وظان" مستريب » وقابل بين رأيه 
ومعارضته فيه » واستوضح منه أسباب المعارضة بلطف إن 
خفيت (م) » فقد قيل : الكلام اللين مصائد القلوب 9 . 
فان وضح صوابها » توقف عن راه وشكره على استدراك زلله» 
وتلائي خلله » وقد من عليه إذا صفح ولم ينب . وإن کان 
الصواب مع الوزير تلطف في ايضاح صوابه » وكشف علله 
وأسبابه فن ساعده على امضائه أمضاه” » وكان درك تنفيذه عائداً 
على الوزير دون الملك » ون لم يساعده عليه توقت عنه انقياداً 
لطاعته » فقد قال بعض السلت ۱ من ضن (» *) بعرضه فلید ع 
المراء » وقال : خل الطریق لن لا يفيق . ویکون درك وقوفه 
عائداً على اللك دون الوزیر . 

والقسم الثالث : تنفیذ ما صدر عن خلفائه على الأعمال الي 
فوضها إلى آرائهم » ووکلها إلى اجتهادهم » فان تفر دوا بتنفیذها 
آمضاها هم » ول یتعقبها مالم یتحقق زللهم [ ق ۱۰ب ] فیها › 
وکان درك تنفیذها عائداً على العمال دون الوزیر » ون وقفوها 
على تنفیذ الوزیر » فعلیه في تنفیذها حقان : آحدها أن ستكشف 
عن أسبابها ليعلم خطأها من صوابها . والثاني : تقوية" أيدمهم 
ونفي الارتياب عنهم فان" ظهور الارتياب نيهم( + »)2 وقد 


(«) الطبوعة : خيفت . 
(ع») ب : ظن . 
(*»») ب : يبه ؛ وکلا القراءثين غامضتان . ور ما كانت : مخيفهم . 
(۱) قارن بالتمثیل و الحاضرة ۱۵۸ التبرالمسوك ۱۱۷ . 


۱۱ 


قال حکم يم الفرس ؛ أ 5 يس لحن أبعد من الخير من اثنين منز لتهما 
واحدة ‏ وعللهما محتلفة » آحدها من لا شق بأحد والثاني من 
لا يثق به آحد . فإن نفذها لهم حين ۸ يتحقق زللهم فیها » كان 
درك تنفيذها عائداً على العمال دون الوزير » وان وقفها كان درك 
وقوفي فها عائداً على الوزير دون العمال . 


و الق م الرابع : تنفيذ آمور ال رعايا على ما آلفوه" من غادات 
دلت و ا ادام ولو 
بين ل منها » فيأتلفوا بها فيقو م الزرّاع 

کز ار عهم 4 ویتشاغل" الصتاع 07 4 ويتوفر التجار على 
متاجرهم . وقد قال جم (») المللك. 2١7‏ لوزیره 0 
طبقات » ف" الفروسية [ ق ۲.۱ 1 آلحقهم بال 


(«) في ب : حمر » وفي المطبوعة : حمير ؛ وصحته ما أثبتناه . 

(۱) جم - جمشيد : ملك أسطوري فارسي يقال إنه ملك بعد طهمورث . في 
تاريخ الطبري ۱ / ۱۷۹ - ۱۸۰ : « وأما علماء الفرس فانهم قالوا : ملك بعد 
طهمورث جم الشيذ » والشيذ معناه عندهم الشعاع . لقبوه بذلك ذها زعموا لماله . 
وهو جم بن ویو هان وهو أخو طهمورث ... توارى بعدما ما مضى من ملكه 
ستمئة سنة وست عشرة سنة وستة أشهر ...! ومن سنة مئة إلى سنة خمسين ومئة 
صنف الناس أربع طبقات : طبقة مقاتلة » وطبقة فقهاء » وطبقة كتاباً وصناعا 
وحرائين » وانظذ مهم خدماً . وأمر كل طبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي 
ألزمه إياه ... » . وقارن عنه سرح العيون ص ۷۰ . وينسب الحاحظ ( التاج 4؟ - 
٠؟‏ )» والمسعودي ( مروج ١‏ / 085) التنظم الطبقي السالف الذكر إلى أردشير 
بن بابك ( ۲۲۷ - ۲۱ ) مؤسس الدولة الساسانية ( ۲۲۸ - ۱4۲ م). 


۳3 


و طبقة لاقامة الديانة آلحتیم ' بالكفاية ا لزراعة والمارة 
آجرهم" على الإنصاف 4 وطبقة” للمهن لا تخلهم" من 
00 

يه في تنفيذها الهم حقان : آحد هما أن لا یسارض 
5-8 في مطلبه » 15 أن لا يشاركه ني مكسبه ‏ ورعا 
كان للسلطان رأي ني الاستكثار (م) من أحد الأصناف فينقل 
إليه ٠‏ ن لا يألفه فیختل" النظام مهم فيا نقلوا عنه وفيا نقلوا إليه » 
لأن ارم بإهام ا آعدل" ٤‏ اثتلافهم من نومه ها . ورعا 
ضن (» ») السلطان" عليهم بمكاسبهم فتعرض فا أوشاركهم فيهاء 
فاتجر مع التجار » وزرع مع الزراع . وهذا وهن" في حقوق 
|| سياسة 4 وقداح في شروط الرياسة من وجهين : : آحدها أنه 
إذا تعرض لأمر قصرت فيه يد من عداه » فان تورك عليه لم 
ينهض به » وإن شورك فيه ضاق على أهله » وقد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال 9 : «ماعدال” وال اتجر في رعبته ٩(‏ 
والثاني : أن الملوك آشرف مر الساطنة 


(*) المطبوعة : الاستتثار . 

ربج 

(۱) فيض القدیر ه / ٤٥١‏ : «ما عدل وال اتجر في رعیته - لانه یضیق 
علهم . قال بعض الحكماء : كيمياء اللوك الاغارة و العمارة ولا تحسن بهم التجاره . 
رواه الحاكم في الکی والاً لقاب عن رجل من الصحابة . ورواه أيضاً أبن منیع 
و الایلمی » ؛ وقارن بکتاب الاداب لابن شمس الخلافة ص ۲۲ ۰ نصيحة الملوك 
لفزالي ( ۱۳۰۰ ه) ص ۱۱۲-۱۱۰ 


۱:۳ 


لأنها أشرف المواد مكسباً [ق ۱۱ب] ۰ فان زاحموا العامة في 
درك مكاسبهم أوهنوا الرعايا بسوء الممالك » وعاد وهنهم عليها 
فاختل” نظامنها » واعتل" مرامنها . وقد روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إذا اتتجر الرّاعي أهملت الرعية » . وقال 
بعض الحكماء : إذا لم يكن بي ساطان اللاك سرور الرعية كان 
ملکه ظلماً ٩‏ . وکتب حکم الروم 0 إلى الاسكندر : أي ملك 
تطلعت فته إلى اشرات فال ت كرام له . 


(۱) قارن بتذكرة ابن حمدون ۱۳ ۰ سراج الملوك ۱۱۲ ۰ نصيحة الملوك 
( ۱۳۰۹ ۸) ص ۲۳ . 

(۲) حكيم الروم هو أرسطو ( - ۳۲۲ ق . م ) . وقد وصلت إل العرب 
کتابات هيللينية کثبر ة تتضمن نصائح منسوبة لأرسطو وجهها إلى تلمیذه الاسکندر 
(۰ ۲۲۳۰ قيام). 


١ 


الیل الكان 


فأما الفصل الثاني (۰) فهو الدفاع . ويشتمل الدفاع على أربعة 
أقسام : أحدها الدفاع عن الملث من الأولياء » والثاني الدفاع عن 
المملكة من الأعداء > والثالث دفاع الوزیر عن نفسه من الا كفاءء 
والرابع دفاعه عن الرعية من خوف واختلال . 

فأما القسم الأول :ني دفاعه عن الملك من أوايائه ؛ فيكون بثلاثة 
اساب : آحدها أن یقودهم إلى طاعته بالر غبة » ویکفهم" عن 
معصيته بالرهبة » فان الرغبة والرهبة إذا تواليا على النفس ذلت 
هما وانقادت خوفاً وطمعاً » وبهما تعبد الله الخلق في وعد الله 
ووعيده . والثاني أن يقوم بكفايتهم حتى لا ينفروا [ق 1۲ ] 
بالقوة أو يتفرقوا بالضعف ۰ وکلاها قتداح في املك لأنهم بالقوة 
أا لطر نمو الف عجره سید لوق وتات الا 
يكون بأن تکون" القوة” للسلطان ايصير قاهراً هم > ولا تكون” 
القو و هم فيصير مقهوراً بهم . بلغ الأمون أن" ایند" بخراسان 
شغبوا وتهبوا فکتب إلى عامله بها : لو عد لت لم يشغبوا » 


(*) ب » والمطبوعة : فصل . 


٠١ قوانين الوزارة‎ ١ 


ولو قويت لم ينهبوا (0 . رالثالث أن يحفظهم من الاغواء ويحرسهم 
من الإغراء وذلك بأمرين : أحدها : بالبحث عن آخبارهم حى 
يعلم سليمهم من سقيمهم » والثاني : بإبعاد المفسدين عنهم حى 
لا یتعدی الیهم فساد هنم » فان الكتف بحسب الكشف » والهل 
زائغ أو رائغ ولا خير ني واحد منهما لضلال الزائغ ومخاتلة 
الرائغ .وقد قيل في منشور الحكم :من علامة بقاء الدولة قلة الغفلة . 
والقسم الثاني : ني دفاعه عن المملكة من آعدائها ‏ واعداء الماك 
من انفرد بماك أو امتنع بقوة . وهم ثلاثة أصناف : أكفاء 
مائلون » وعظماء متقدمون » وناجمة متنافسون . فأما الاكفاء 
المائلون 9 بالمقارية و السالة [ ق ۱۲ ب ] و 
السظاء التقدمون فيد فعنون باللاطفة واللاينة » وأمًا الناجمة 
اليد ن فيد فعون بالسطوة والخاشنة . فان" اختلاف الرتتب 


و سم و 


توت تباین أهلها 4 وتناي أحوالها 4 فإن انقاد للأعل انقاد 


(۱) في نحفة الوزراء ص ۷ : « .. وکتب صاحب اوه إلى الأمون أن 
الحند قد شغبوا في TS‏ 
اعتزل عملنا فلو عدلت م يشغبوا »ولو قويت / ينهبوا ». ويروي أبو حيان التوحيدي 
ا عن المنصور ( ۱۳۹ - ٠١۸‏ ه) . والمأمون هو عبدألله 
بن هارون الرشيد (۱۹۸ - م١+ه‏ ) ؛ قارن عنه : ابن أبي طاهر طيفور : 
کتاب‌بنداد » تاريخ الطبري م / ۱۱۱۵-۱۱۳4 » مروج الذهب 4 ۲۹۹ - 
مس المعارف لابن قتيبة ۳۸۷ - ووم ۰ البداية والهاية ۱۰ ۰۲۸۰-۲۷ 
فوات الوفيات ۲۳۰/۲ - ۲۳۹ تاريخ الخلفاء لسيوطي ۳۰5 - ۳۳۳ . 


١5 


له الأدنى » يدين بما دان؛ کا قال النبي ملق : « کا تدين” تدان ٩‏ 
وإن ناكر نوكر وكان على 1 من مار العالي ومنافرة الداني . 


o ۵ سے‎ 


وقد قال بعض الحكماء : من قلت تجربته" دع وهن قلت 
مبالاته صر ع . وان استغنى عن محاربة أحدهم كف عنها ول" 
بها > ول 5 حجاب أهيبة » وم يقطع أسباب الراقبة » ليحظى 
بأربعة آشیاء : دعتة السالة » والامن من خطر الناجزة » وبقاء 
الاموال » وراحة الاجناد . وقد قالت القدماء : خذ بالأناة 
ما استقامت لك » واقبل العافية ما وهبت لك » ولا تعجتل" إلى 
متام العذودها دی ان اه سا ولا سا فين 
مطاولة عدوك > فإن لك ني الإبطاء انتظاراً لفرصة ‏ أو ظفراً 
بعورة » وتوق طلب الظفر باللقاء » فإنه لا يكاد ينال الا" 
بالاخطار » ولتكن الرغبة مناك في طاعة عدوك لك آثر عندك 


(۱) في كليلة ودمنة ( ط . دي ساسي ۱۸۱۷ ) ص ۲۱۷ : «وقد قیل : 
كا تدين تدان ». وي إنجيل مى » الاصحاح السایع » رقم ۱ -۲ : ورلا تدینوا 
لكي لا تدانوا لأنكم بالدینونة الي تدینون تدانون ». وقارن بعيون الا خبار ۰۲۷۱/۲ 
وقد روی أبو نع و الديلمي القول باعتباره حديثاً نبوياً ورفعاه من طريق ابن عمر؛ 
لکن ابن عدي وابن أبي عاصم ضعفاه » بيا اعتبره آخرون كالبيقي وأحمد 
من قول بعض الصحابة ؛ قارن بالأسرار المرفوعة للقاري ۱۷۱ - ۱۷۲ » كشف 
الخفاء العجلوني ۰۱۰۲/۲ أسى المطالب الحوت .١54‏ ونسبه الخطيب البغدادي في 
اقتضاء العلم العمل ص ٩۸‏ إلى مالك بن دينار . 


۱:۷ 


[ ق [Îr‏ من الغنيمة 4 5 به سلامة” أصحابك ورعيتلك ۱0( 
وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ّ خذ على عدوك 
بالفضل » فإنه أحد الظفرين ”© . وإن دعت الضرورة إلى المناجزة 
بعد الإعذار والإنذار » أبقظ لها عزمه » واستعمل فيها حزمه > 
وأقدم" غليها بعد الاستخارة تع للدين » ومستعملا" للعدل » 
فلن يعدل عنهما الا" باغ مصروع > وقال بعض الحكماء : من 
سل" سیف البغي أغمد ي ا > ومن اسيل آساس السو ء 
على نفسه ©. ولیکن اطذر جنه » والاستظهار عداته" 

وقد قال .حكم الفرس : احذر التفريط ني الأمور اتکالا" على 


او ر راع له + فیب اج الم 
وسبب الخيبة التفريط . وكان يقال : تفكر قبل أن تعزم » 


ست ع فی س 


ونبین ' قبل أن تهنجم" > وشاورٌ قبل أن تقندم" . وإذا وضعت 
الحرب آوزارها على ظفر وغلبة فاصفح وتألّف » فقد کتب حکم 


(۱) في كليلة ودمنة ( ط . دي سامي ۱۸۱۷م) ص ۱۰۱ : « أكيس القوم 
من ۸ يلتمس الأمر بالقتال ما و جد إلى غير القتال سبیلا فان النفقة فيه من الأنفس » 
و اللفقة في سائر الأشياء من المال ...» ؛ وقارن بالنمر والثعلب لسهل بن هارو ۰۲۷۵ 
عیون الأخبار ۱۱۲/۱ » مضاهاة أمثال كليلة و دمنة ۱۸ » العقد الفرید ۱ ۰۱6۲ 
نصيحة اللوك للغزالي ( ۱۳۰۰ ۸) ۱۰۳ » يتيمة السلطان ( رسائل البلفاء ؛ ۱۹۰) 
ص ۱۹۱ ء البرهان في وجوه البيان 08+ » العهود اليونانية ( في : الأصول 
j‏ ۱۹۰4) ۳۱/۱ ۰ سلوله ليلكا ۱44 . 

(۲) نهج البلاغة ( محمد عبده - دار الأندلس ۱۹۷۸) 55/4 :« وقال 
ادم : إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه ». 

(۳) في التمثيل والمحاضرة ٠5؛‏ : « من سل سيف البغي قتل به » . 


١ 


الروم إلى الاسكندر : إذا ظهرت الغلبة على قوم فضع مع أوزار 
الحرب الغضب ۰ لأنهم ني الحال الأولى أعداء » وهم ني هذ 
الحال حول ۰ فأبدهم بالغضب رحمة [ق ۱۳ ب ] » وبالأذى 
احساناً . 


والقسم الثالث : ني دفاع الوزیر عن نفسه من أكفائه فیکون بعد 
استصلاح الطرفين ؛ الأعلى وهو الملك ؛ والأدنى وهم الأعوان . 
وأکفاوه ثلالة : -- واتر » وموتور + ومنافش . 


اه لا 


فأما 1 : فقد بدأ بشره » وجاهر بعداوته » وکلاها بغي 
منه 25 س بالنصر عليه » وقد قال سلمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام 0 سهم الظام برجع عليه » ۷ لان عقوبته تسرع 
إليه » وقد قال بعض الحكماء : من فعل الخير فبنفسه بدأ » ومن 
فعل الشر فعلى نفسه جى . ولك ني بره حقان : حق في مقابلته على 
ما قدم من بره » وحق في استدفاع ما جاهر به من عداوته » فأمًا 
حَقّك ني المقابلة فان" عفوت عنها كنت بالفضل جديراً » وان 
قابلت عليها كنت في المقابلة معذوراً . وقد روفي عن النبي عقاو 
أنه قال : « من أراد أن يشرف الله له البنيان » وأن يرفع له 
الدرجات يوم القيامة » فايعف عمن ظلمه ۰ ويصل من قطعه ‏ 


۱۹ 


وليعط من حرمه؛ وليحلم عمن جهل عليه » ۲۲۰ وقال النتصر ۷ : 
لد العفو أطيب من لذّة التشفتى > لأن لذة [ ق 14 ] 


العفو يتبعنها الحمد » ولذة التشفتي یعقبها الندم ۳ ۰ قال الشاعر : 


وليس اعتذاري من قبیح بنافع !ذا قيل لي يوماً وصدق قائله 
فإنلك تلقى فاعل الشر نادماً ٠‏ عليه ولم يندم على الخير فاعله 

واا حقك في استدفاع عداوته ۰ فقد أيقظك عجاهرته » 
وأو هن كيده مظاهرته . وقد قيل في منثور الحكم : أوهن” الأعداء 
كيدا أظهر هم بعداوته » فاحذر بادرته » وادفع عداوته . ودفعها 
تلف باختلاف طباعه في إثباته بالرغبة» أو تقوعها بالرهبة . وقد 
قال لقمان لابنه : يا بي ! اعتزل الشر يعتزلالك” » فان الشر 


(۱) في مسئد أحمد 2/۱ « ثلاث - والذي نفس محمد بيده إن كنت 
خالفاً عليين - : لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا » ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي 
بها وجه الله إلا رفعه الله بها » ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». 

(؟) هو محمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم العباسي (/ا41؟ - ۵۲۸ ). 
ولي الخلافة بعد مؤامرة على أبيه اشترلك هو في تدبيرها + لكنه توي فجأة بعد شهور 
قليلة . قارن عنه : الأغاني ۲۹۳/۹ » تاريخ الطبري ۱4۷۱/۳ - ۱۵۰۱ 
مروج الذهب ۰ — o^‏ 3 تاريخ بخداد ۱۱۹/۲ » الفخري ۲۱۷ » الوایي 
۲۹۱/۲ » فوات الوفيات ۳۱۷/۳ » تاريخ الخلفاء ۳۸۰ . 

(۳) في مروج الذهب ۰۳/۰ عن المنتصر : ر إن لذة العفو أعذب من لذة 
التشفي » و آقبح أفعال المقتدر الانتقام » ؛ وقارن بالبصائر والذخائر ۲ / ۰۲۷ . 


۱9۰ 


للشر خلق “ .وقد قيل ني الصحف الأولى : الشرير شره عليه . 
وقال الحسن بن سهل ٩‏ - وجدت لقمان : ثلاثة لا بصلح 
فساد هن بشيء من لحيل :العداوة بين الأقارب »© وتحاسند 
الأكفاء » والركاكة” في اللوك» وثلائة" لا بستفسد صلاحهن بغ 
من الکر : العبادة في العلماء » و القنوع في المستبصرين » والسخاء 
في ذوي الأقدار» وثلائة لا ُشبع منهن : اياة والال والعافية”) 
[ق ۱۶ ب ]. 

و ما الوتور : فقد بودىء اص فصبر › وجوهر بالعدارة 
فأخفاها » فله و اوم « ووثية شتلس ۰ فتتوقی 006 
ظلامته بالاستعطاف ‏ > وتتوقی Ce‏ محالسته بالاحتراز » وقد 


روی مجالد عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي مر أنه قال : 


(۱) نی" أدب الدنيا والدين ( نشر السقا هه9١)‏ ص ۳۱۰ : « اعتزل الشر 
يعتزلك » + وقارن بالقول في الزهد للإمام أحمد ص ۰4٩‏ مجمع الأمثال الميداني 
( ط . ابراهم الأحدب ۱۳۱۲ ۸) ۱۵/۱ . 

(۲) هو امس بن سهل بن عبد الله السرخسي ( - ۲۳۰ ه) . تولى الوزارة 
لمأمون بعد وفاة أخيه الفضل عام ۲۰۳ ه ۰ وکان مشهوراً بالحود ؛ قارن عنه : 

D. ٩0۱1۲06۱ : ۱۷۱2۱۲۵۱ 213 - 218. 

(۳) في الحكمة الخالاة ص 4:« ... وثلاث لا يشبع مهن : العافية و اياة 
والمال » و القول هناك منسوب إلى آوشهنج ؛ قارن عنه ص ۱۳۳ . وني عین الأدب 
والسياسة ص ۷۳ : « ثلاثة لا يصلح فسادهن ثيء من الیل : العداوة بين الأقارب 
وتحاسد الأكفاء » والركاكة في العقول . ثلاثة لا يفسد صلاحهن بنوع من المكر : 
العبادة في العلماء » والقنوع ني المستبصرين » والسخاء في ذوي الأخطار . ثلاثة 
لا يشيع منهن : الحياة و العافية والمال » . 


۱۱ 


« إياكم والشاره فإنها تدفن الغرة (م) وتظهر " المعرة («»)» . 

وقد قيل ني أمثال الحكم : ثلاثة القليل منها كثير » النار والعداوة 

والرض ۲ . قال الشاعر : 

فلا تأمئن الدهر حرا ظلمته. فا ليل مظلوم كريم بنائم 
وأما النافس فهو طالب رتبة زن‌نال منها سداداً من فود © 

یناسر » وان ضویق فيها افر » فأرّخ له عنان الأمل » واخفض 

جناح منافسته بالاستنابة والعمل » لتدفعته بالياسرة عن المنافرة » 


(*) ب : العره . 

(+ب) الطبوعة : العره . 

(۱) في البیان و التبیین ۲۱/۲ - ۲۲ : « ایا کم و الشارة فانها میت الغرة » 
وتحيي العرة » . ويرد الحديث باللفظ نفسه ني أدب الدنیا والدين ( نشر السقاه )۱٩‏ 
ص ۳۱۰ » التیسیر بشرح الحامع الصغير 4۰۳/۱ ءعين الأدب و السياسة ص۳4 » 
مجالس ثعلب ۱/ ۲۵۰۸ النهاية لابن الأثير ۳ / ۰۸۰ البصاثر و الذخاثر ۲ ۵۸۱ . 

(۲) في الأدب الصغير ( ط ب ان زکي باشا ۱۹۱۱) ص۸٩‏ :و أربعة آشیاء 
لا يستقل مها قليل : النار والرض والعداوة والدين » ؛ وقارن بالقول نفسه في 
يتيمة السلطان ( رسائل البلغاء 6 هة١)‏ ۱۵۱ ۰ ١54‏ . وني البصائر والذخائر ۲ / 
۹ ومجة المجالس ۱۳4/۲ نسبة القول إلى جعفر الصادق . 

(۳) العبارة مقتبسة من حديث في صحيح مسلم ٩۸ - ٩۷/۳‏ » ومسند 
آحمد ۷۷/۳ نصه : و إن لشالة لا قل الا لاحد كلا : ... ورجل آصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له السألة حتى یصیب قواماً من عيش أو قال سداداً من 
من عيش ...». وترد العبارة في حدیث آخر لکن في سياق آخر ۸ نجده في دو او ین 
الحديث العتمدة بل في کتب اللفة والأدب؛ ونصه هناك : « إذا تزوج الرجل المرأة 
لدیپا وجماها كان في ذلك سداد من عوز » ( قارن بنور القبس ۹٩‏ ۰ الحاسن 
والساوی» ۳۲ » البصائر و الذخاثر ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۵) . 


۱۰ 


وغالط به الایام" فان الساعات تهدم الاعمار . وقد قيل في منثور 
الحكم : المرء بساعاته » اهر في اعا . ولا تجعل له فراغاً 
يتشاغل فيه ساءتك ۰ ويجعلك عذراً ني السعي على منزلتك 
3ق ۵ »> فإن المضطر جسور . فان ساق القضاء إليه حظاً كنت 
له مصطنعاً برعی لك حقوق الاصطناع . فقد قيل : من علامة 
الإقبال اصطناع الر جال © . وقال بعض الحكماء : اصطنع الخير 
عد إمكانه » ببق آل حك بعد زوال أيامه »> وحسن" 
والدولة لك ین" إليك والدولة” عليك » واجعل زمان رخائك 
عدة لزمان بلائك 0 . وإن صده القضاء عن ارادته وحجزه 
القدر عن طلسته » کشت مأ خفته وقد اک > ووصاات 
الا ااه اه وفك الحم . فقد قيل بي مور 0 
الموائج تطلب بالعتناء » وتندارله" بالقضاء ۲۳ » ثم قد آوجبت 
بإحسانك شكراً » وأقمّت بإجمامك عذاراً » اجتذیشت ا 
قیاد منافسك إلى طاعتك » وصرفته بهما عن التعرض لمنافستك» 
فسيجعلك قبلة رجائه إذا لم يحظ شیر إلا منك » ول يقض من 
زمانه وطراً إلا بلك . وقد قيل في منثور الکم : من استصلح 
الأضداد بلغ الراد . وقد قبل في منثور الحكم : قبل لبعض 
الحكماء : ما النبل ؟ قال : مواخاة الاكفاءء ومداهنة الأعداء! 


(۱) أدب الدنيا والدين ( نشر السقا ۱۹00) ص ۲۰5 . 

(۲) أدب الدنيا والدين ( الجوائب/ ۱۲۹۹ ه) ص ۲:۳ . 

(۳) التمثیل والمحاضرة 4517 : « الحوائج تطلب بالرجاء » وتدرك بالقضام ؛ 
وقارن بعيون الأخبار ۱۲۲/۳ 


۱۰۳ 


ورعا تعرض لعداوتك [ ق ۱۵ ب ] من قصر عن رتبة منافستلث» 
فأعطه من رجائه طرفاً » واقبض من زمامه طرفاً » واختبرهما 
فيه فستقف به الغاية على صلاح أو فساد » فان صلح سوعد » ون 
فسد توعد؛ وقد قال أزدشير بن بابلك ‏ : احذروا صولة الكريم 
إذا جاع » واللثم إذا شبع ۳ . وقد قيل في منثور الحكم : علة" 
كه ET‏ سلوان بن داود عليهما 37 والسلام 
لابنه : لا تستکشر أن يكون لك ألف صديق فلاً لف قليل » ولا 
تستقل" أن یکون لك عدو واحد" فالواحد کثیر ۳ . والسلامة من 
الزمان (») واهله من کذب الأمانى . فأقلل ولا تستکثر .فقد روي 


(+) ب : زمانه . 

)۱( أردشير الأول (۲۲۷ - ۲۱) موسس الدولة الساسانية ؛ قارن عنه : 
تاريخ الطبري ۸۱۳/۱ - ۸۳۹ الأخبار الطوال ( لیدن ۱۸۸۸) 44 - 4۸ 
مروج الذهب ( ط . باریس ) ۱۵۱/۲ - 154 » سرح العيون ۷۲ - ۷۵ » 

— ۵۱06۷6: op. cit. 1 -30. 
— Christensen; op. cit. 80 - 97. 

(۲) قارن بالعبارة منسوبة إلى ابن المقفع في : الأدب الكبير ( ط .المر صفي) 
ص ۲۵ » حكم لابن المقفع ( رسائل البلغاء ١١4 )١98+4‏ . وال علي في شرح 
نهج البلاغة لمحمد عبده ٤‏ /هلاه» وال أردشير ني البيان ٣‏ / ۱۹۹ وإك أفلاطون في 
بدائع السلا ۲ / ۴۷ وانظر : تذکرة ابن حمدون ۱۹ كتاب الأدب 
والمروءة لصالح بن جناح ( رسائل البلغاء ٤‏ هة١)‏ ص ۳۹۰ » البصائر و الذخائر 
١‏ »6 مجة الجالس ۳۳۹/۱ . ش 

(۳) ينسب ابن قتيبة القول في عيون الأخبار ۱/۳ ال داود في وصية لا بنه 
سلمان » بيا پنسبه الاوردي في أدب الدنیا والدين ( نشر السقا ۰) ص ۳۱۲ 
إلى لقمان ؛ وقارن بالتمثيل والمحاضرة ٠١‏ . 


۱۹ 


عن النبي لي أنه قال : « لولم يصب ابن آدم من الدنيا إلا 
الأمن والسلامة لكفى بهما داء قاتلا ) ٠١‏ 

وقیل في منثور الحكم : الناس عون على الصبر . وقال 
إبراهيم بن الهدي ۲ : [ق 1 ۱ 
ولتفوس ون کانت عن وجل من النية آمال تقویها 

مه و ا 5 و 3 
فالمرء ء یب‌سطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والوت يطويها 
والقسم رایع : 2 الدفاع عن الرعية من خوف واختلاف من 
تائج الاهمال » وکلاه| من سوء السيرة وفساد السياسة اتر د دهما 
. بين تفريط وإفراط » وخروجهما عن العدل إلى تقصير أو إسراف 
وهم قوام الملك المستمد وذخيرة المستعد ان آهملوا فسدوا وأفسدواء 
و فلن و ی 
بقوته ولا يستقل إلا ععونته » ا : آحدها 


(۱) لا يرد القول في دواوين الحديث المعتمدة » وهو حديث في نور القبس 
۲ - ۳۳۳ . وقارن بعيون الأخبار ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(۲) يذكر الاوردي البیتین دون نسبة في أدب الدنيا والدین ( نشر 
السقا ۱۹۰۰) ص ۱۳۱ وينسبهما ابن عبد البر في بهجة الجالس ۳۳۷/۲ إلى سابق 
البر بري من أبيات وهو الأشبه بالصواب . و براهم بن الهدي (- ۲۲ ه) عرف 
بالغناء والأدب » وبايعه البغدادیون بالخلافة عام ۲۰۲ ه ۰ ثم هزمه قواد الآمون 
فاختفی عام cA Yo‏ وعفا عنه الأمون فا بعد . قارن عنه : الأغاني 14/1۰ 3 
تاريخ بغداد ۱2۳/۹ »وثیات الأعيان ۰۳۹/۱ لسان الیزان ۱ کتاب‌بنداد. 


۱9 


أن تعينهم على صلاح معايشهم » ووفور مكاسبهم > لتتوفر بهم 
موادك وتعمّر بهم بلادك » وقد روى عطاء عن جابر عن النبي 
ملم أنه قال : ( ار الناس أنفحهسم للناس 0 . وقال وهب 
ابن منبه 00 : إن أحسن الناس عيشاً من اس عيش الناس 5 
عيشه ‏ . والثاني : أن تقتصر منهم على حقوقك وتحملهم فيها 
على إنصافات » ليكونوا على الاستكثار أحرص وني الطاعة أخلص» 
وقد قيل : من خاف إساءتك اعتقد «مساءتلك » (*) . ولا تكلهم 
ی مقادير الحقوق إلى غيرك فيكونوا له أرجى وعليه أحتى 
[ ق ۱٩‏ ب ] . فقد قيل في سالف الحكم : إنما پستخرج ما عند 
الرعية ولانها » وما عند اند قادتها > وما في الدين والتأویل 
علماوه ۲٩‏ . والثالث أن تحوطهم بكف الأذى ومنع الأيدي الغالبة 


(«) ليس في المطبوعة . 

(۱) قارن بكشف الخفاء ۳۹۳/۱ . 

(۷) وهب بن منبه ( توني في مطلع القرن الثاني المجري ) . من أهل صنعاء 
وولي قضا‌ها فترة » وعرف بالاهیام بأخبار الخلق والمبعث وأهل الکتاب . وف 
کتب السمر و الزهد العربية آقوال كثيرة منسوبة إليه . قارن عنه : طبقات ابن سعد 
ه ‏ حلية الأو لياء 4 /۲۳+تاریخ صنعاه الرازي »سجم الأدباء ۰۲۰۹/۱٩‏ 
وفیات الأعيان ۳٩ - ۳۵/٩‏ مذیب اللهذیب ۰۱۱۱/۱۱ طبع کتابه «التیجان» 
بال مند (۱۳4۷ ه) وقام ر.ف. خوري بنشر بردية هایدلیر ج الي تتضمن کتابات 
قديمة منسوبة إليه ( فیسبادن ۱۹۷۲ . 

(۳) في عیون الأخبار ۱۷۹/۳ : « إن أحسن الناس عيشاً من حسن عيش 
الناس في عيشه » وان من ألذ اللذة الافضال على الاخوان ». وقارن بأقوال مشابهة 
في البيان و التبیین ۰۲۹۳/۲ والحكمة الخالدة ۲۲۰ . 

(4) قارن عضاهاة أمثال كليلة و دمنة ص ۷۵ 


۱۹ 


عنهم » لتكون لهم كالأب الرووف ويكونوا لك كالأولاد البررة؛ 
فانك كافل مسترعى ومسؤول مواخذ » وقد قال النبي مر : 
) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته » (" . فلله عليك فيهم 
حق . وللسلطان عليك فيهم تبعة » فاغتم بهم شكر إحسانلك > 
وجمل" هم آثار سلطانك فان الدنيا ظل الغمام وحم النيام > 
وقد قیل : من الدنیا على الدنیا دلیل © . وروي عن النبي مر 
أنه قال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ىق 
وقيل في منثور الحكم : عود الحياة في كل يوم يعتصر » وقال 
بعض ماد : كل يوم يسوق إلى غده » وکل امرىء مأخوذ 
يجناية لسانه ويده . فاغتنم” غفلة الزمان؛ وانتهز فرصة" الامکان» 


(۱) قطعة من حديث صحيح يرد في دواوين الحديث المعتمدة عن أبن عمر 
وبعض الصحابة الآخرين ؛ قارن بصحيح البر مذي ۳۱۸/۱ . ونص الحديث : 
« کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؛ الامام راع و سول عن رعیته » والرجل 
راع ي أهله وهو سوول عن رعيته » والمرأة راعية ي بيت زو جها ومسؤولة عن 
رعيتها » والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته . وكلكم راع و سوول عن 
رعيته » (قارن بصحيح البخاري ۲۲۷/۱ ۰ صحيح مسلم ۷/۰ -م» صحيح 
التر مذي ۰۳۱۸/۱ عسند أحمد ۵۰/۱ ۰ 4م 6 هه .)٠١86‏ 

(۲) القول ني أدب الدنیا والدين ( السقا / ۱۹۰۰) ص ۱۰۰ . 

(۳) يرد الحديث عن عبد الله بن عمر بالنص نفسه في صحیح البخاري؛ /۲۱۱ ۰ 
ويرد في مسئد أحمد 4/۲ بزيادة : « واعدد نفسك ي الوتی »» ؛ویي سان 
أبن ماجه ۰۱۳۹۷۸۹۸۲ و الثر مذي 11۸ بزيادة : « وعد نفسك من أهل القبور »؟ 
وقارن بسراج الملوك ۱۰ » بهجة الجالس ۲۷۸/۲ . 


۱5۷ 


وخذ من نفسكك لنفساك وتزود من يوملك لغدك © . وکتب حكيم 

الروم إلى الاسکندر [ ق ۱۷ أ] : لا تكلب على الدنیا فانلك قلیل 

البقاء فیها . ومن أحكم ما قيل ني هذا العنی قول الشاعر ‏ : 

م همومك بالعیش مقرونة” فا تقطع العيش إلا بم 
وحلوة ديا مسمومة" © فا تأکل الشهد إلا بستم" 

3 توقع زوالا إذا قيل تم 
ولا تاب الله تعالى على سلمان بن داود علیهما الصلاة والسلام؛ 

ورد" عليه ملک كتب على كرسيه : إذا صحت العافية نزل 

البلاء » وإذا تمت السلامة" نجم العطب ۰ وإذا تم" الأمْن” علا 

الخوف 0 


ما © ه كر 5 
إذا امر بدا نقصه 


)۱( ي آدب الدنيا و الدين ) السقا |1400( ص ٩٩‏ : ( و قال بعخص البلغاء : 
إن الدنيا تقبل إقبال الطالب » وتدبر إدبار الحارب » وتصل وصل الملول » وتفارق 
فراق العجول ؛ فخيرها يسير: » وعيشها #صير » واقباها خديعة » و لذاتما فانية » 
وتيعاتها باقية ؛ فاغتم غفوة الزمان » وانتهز فرصة الإمكان » وخذ من نفسك 
لنفسك » وتزود من يومك لغدك » . 

)۲( قارن بأدب الدنیا و الاین ( الجوائب / ۱۲۹۹ ه) ۱۸۹ - ۱۹۰ . 

(۳) قارن بسراج الملوك للطرطوشي ۳۰۱ . 


۱/۸ 


الل الثالك 


من مزايا الوزير وصفاته 


فاما الفصل (ء)الثالث : وهو ال . فهو في السياسة أو 
شرطینها » وني الوزارة أكفى نظریها»| ظفر الاقدام وخيبة 2 الاحجام 
وقد قيل في منثور الحكم : بالإقدام تر تفع الأقدام > ونما يجب 
الإقدام إذا ظهر ت ستناب 2 ن فرصة تنتهر ها أو ی 5 3 
وقصدت أبوابه 5 إنانه وعند إمكانه » كنا قال الشات ۷ 


7 إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضالت وان تقصد إلىالباب تمتدي 


© ي ب » المطبوده : الفصل . 

(۱) البيت لقيس بن الخطم الأو سي الشاعر الفارس من قصيدة ني ديوانه 
٠١‏ - ولا » تذكرة ابن حمدون ص ۸. وقارن عنه : طبقات فحول الشعراء 
۲۱۳۹/۱ وما پعدها » جمهرة الأمثال العسكري ۸۹/۱ 3 الأغاني ۱/۳ ۲ 
أسماء الفتالین لابن حبيب ( ني الجموعة السادسة من نوادر الخطوطات بتحقیق 
عبد السلام هار ون ) 6 ۲۷ - ۲۷۵ . 


۱5۹ 


م مجمع بين حزماث (ه و ١‏ 0 تدبير الامور 
[ ق ۷١ب‏ ] بموجب الرأي و تنفيذ ها للوقت القتدار اء 
فإذا تكاملت شروط الإقدام من هذه الوجوه الأربعة » 1 یعنع من 
الظفر إلا عوائق القدر . وقد قبل في قديم الحكم : إذا طلب اثنان 
حظاً ظفر به أفضلهما ديناً » فإن استويا في الدين ظفر به أفضلهما 
«روءة » فان استويا في المروءة ظفر به أكثر هما أعواناً فان استويا 
في الأعوان ظفر به أسعدها جدآ . فان انثلم من شروط الإقدام 
آسود ها صار e‏ تغريراً يمنع من رم ذي اللب 4 ويصد عن 
الط 0 قدار ء فا الأقدار یامن عير ۰ وقد قال حكيم 

: السبب الذي يدرك به العاجز سا »> هو الذي ل 
بين i‏ وطلبته 9 . وقيل لبزرجمهر - ما آعجب الاشیاء ؟ 3 


قال : جح ابحاهل ول کداء" العاقل . ودخل رجل على عبد الله بن 
طاهر ‏ فقال له » أيها الامیر : ما الذي لا ینحتاج فيه إلى عزم 


(») المطبوعة : بیهما بين حزمك وعزمك . 

(۱) يرد القول في كليلة ودمنه (شیخو / ۱۹۲۳) ۱۲۷ ۰ الأدب الصغير 
(رسائل البلغاء/ ۱4۹۰6) ص ۳۳ » کتاب النمر والشعلب لسهل بن هارون (ذشر عبد 
القادر الهبري / ۱۹۷۳) ص ۱۱ » يتيمة السلطان (رسائل البلغاء / ۱۹۰4) 
۵ ۰ الامل و الأمول ۲۲۱ . وينسبه ابن حمدون في تذ کرته ص ۸ إلى سقراط . 

(۲) هو عبدالله بن طاهر بن الحسين (۲۳۰-۱۸۲ه) . كان أميراً من آمراء 
المأمون » وولاه مصر ثم خراسان بعد موت أبيه طاهر واليها . واش بالکر م 
والأدب . قارن عنه: الأغاني ۰٩۲/۲‏ الديارات ٩4۱-۸٩‏ تاريخ بغداد ۰4۸۳/۹ 
ولاة مصر للكندي ۰۱۸۵-۱۸۰ ۳۵۵-۲۹ » تاريخ الطبري ۳/ ۰۱۳۹۱-۱۳۰ 
وفيات الأعيان © /88-وم . 


۱1۰ 


ولا حزم ؟ فاستمهله 5 جوابه ثللاثة أيام » فعاد إأيه بعدها وسألهء 
فقال له : الدولة" . فقال صدقت : وما أخرج هذه الكلمة مناك 
إلا الدولة » ولذلك قيل [ ق ۲11۸ في منشور الحكم : الط 
يأتي من لا یأنیه(" . 

والاقدام ینقسم قسمین : أحد ها الاقدام على اجنتلاب النافع. 
والثاني الاقندام على دقع اضر .فأمًا الاقدام على اجتلاب 
المنافع فضربان أحدها استضافة مك » والثانی استزادة" مواد . 


فأمًا استضافة لك » فیکون باحزم والعزم » ذا اقترا 
برغبة ورهبة » ولأن تکون بالاغتیال والاحتیال » أؤلى من أن 
تکون بالقتال » ولذا قال النبي جلت : « ارب خدعة » ۳ . 
وقيل في أمثال الحكم : أريعة” لا برکیها الا أهوج » ولا يسلم منها 
إلا القليل + مناجزة الحرب » ورکوب البحر » وشرب السم" 


(۱) ترد القصة بأشكال مختلفة منسوبة إلى أشخاص مختلفين في : الإمتاع 
والمؤانسة /١‏ ۷۰ » البصائر /١‏ ۲۸۰ ۰ بهجة المجالس ۲ / ١894‏ ۰ تذكرة ابن 
حمدون ص ۷۵ . 

(۲) قارن بأقوال مشابهة في فصل القال ۲۳۱ ۰ الستقصی 594 » جمهرة 
الأمثال ۱/ ۰۳۰۲ کتاب الأوراق ( آشعار آولاد الخلفاء) ص ۲۸۷ . 

(۳) حدیث صحیح يرد في دواوين اخدیث العتمدة ؛ فقارن بصحیح البخاري 
۳۲ صحيح مسلم ۱۸۳/۵ ۰ سنن الټرمذي ۰۳۱6/۱ سنن أبي داود ۰۲۸/۲ 


مسئد أحمد ۹۰/۱ . 


153 .سا ان الوقارةات ۱۱ 


للتجربة » وائتمان اللساء عل السر ۳ . 

و ما استزادة الواد فیکون بالعدل والاحسان ۰ إذا اقمرنا 
برفق ومياسرة » لنكثر بهما العمارة + وتتوفر بهما الزراعة > فإن 
الأرض کنوز ال »> يستخرجها آعوان" متطوعون » يقنعهم 


الكف عنهم » ويقطعهم العسف (+) مج > وقد قال النبي ع 
لعجيو الزن وهنا الأرض "۳ . یعی الزرع ۱ ولان تستمد 


E2 


فرعاً [ ق ۸ب [ داراً يعم خير ه اوك من أن تعتت أصلد” مظعا 


(٭) ب : السيف . 

(۱) كليلة ودمنه (دي ساسي /۱۸۱۷) ص كم : «وقد قالت العلماء إن أموراً 
ثلا ثة لا يحترىء عليهن إلا أهوج ولا يسلم منهن إلا قليل : صحبة السلطان» و ائتمان 
النساء على الأسرار » وشر ب السم للتجربة ...» ؛ وقارن بالقول في كتاب النمر 
و الثعلب لسهل بن هارون ( الهيري/۱۹۷۳) ص ١ ١‏ » مضاهاة كليلة و دمنة ص٤‏ ۱ 5 
پجة الجالس ۲ /۱۲۹. وسراج الملوك ۲۲۰ » عين الأدب والسياسة ص ۷۲ » 
بدائع السلك ۲ / ۱۱۰ ورما جاءت زيادة « ركوب البحر » في الاقتباس من مزج 
مثلين آخرين من« كليلة ودمنة » هما : « ثلا ثة لا أحد يستطيعها إلا بمعونة وارتفاع 
همة وعظم خطر ؛ صحبة الملوك » وتجارة البحر » ومناجزة العدو » ( كليلة 
ودمنة ص ۸۷ ۰ يتيمة السلطان - ر سائل البلغاء - ۱۵ » تذكرة ابن حمدون 
۸ النمر والثعلب ١‏ » عيون الاخبار 1/1( ور قد خاطر من لجج ف 
البحر » و آشد منه مخاطرة من صحب السلطان » (كليلة و دمنة سعزام ص ۰۹6 
النمر والثعلب ١5‏ » تذکرة ابن حمدون 4٩‏ ۰۰ تحفة الوزراء (بغداد) ۰۱۸ 
سراج اللوك ۲۲۰ ۰ بدائع السلك ۲ / ۱۱۳ ۰ الاداب لابن شمس الخلافة ۰۲۸ 
حکم لابن القفع - رسائل البلفاه - ص ۱۱۵ ۰ چجة الجالس 884/١‏ ) . 

(۲) قارن بکشف الفاء ۱۷۸/۱ . 


۱۹۲ 


يعم ضرره » فلا نفاد دار > ولا لبث لنقطع ا aes‏ 
البادرة قبل أوانه » والعجلة” قبل زمانه» وقد قيل في أمثال الحكم : 
احظوظ مراتب » فلا تعجل" على مرة لم تدرك ۰ فاتاث تناها 
في أوانها عذبة » والمدبر لك أعلم بالوقت الذي تصلح فيه فثق" 
خير ته لك . ولا تحمل حوائج عمرك كله على يومك الذي أنت فيه 
فيضيق عليك » ويشغلك القنوط عن تدبيرك » فايحذر العجلة > 
فيراه الناس مسيئاً » وقد قيل لبعض الحكماء : مسن" شر الناس ؟ 
فقال : من الا يبال آن پراه الناس ما . 

وأما الاقدام على دفع المضارٌ ۰ فضربان : دفع ما اختل" من 
لك وله سیبان : نفور أو جور (») » فادفع ضرر کل واحد 
منهما بالضد من سببه » فان علاح کل داء بضده من الدواء » فان 
كان اختلال المللك من الاهمال أيقظت له عزمك » ورن كان ذلك 
من العجز ۰ استعملت فيه حزملث » وان كان نقص الواد" من 
التفور ۰ استحدئت فيه رهبتك » ون كان من اور > آظهرت 
فيه معدلتك ۰ فإن كان حدوث [ ق 1۱٩‏ ] ذلك ني اللاك صادراً 
عنك » كنت مؤاخذاً بتفريطك في الابتداء » ومستدركاً لتقصيرك 


5 الانتهاء 3 فجر ت إساءتاك راحساناگ » و حوت قبیحاث جمالك ) 


© المطبوعة ۱ نفور وجور 
(۱) يرد القول بغير نسبة ني البيان والتبيين ۱۱۰/۳ › عيون الأخبار ۳۷۲/۲ 
وينسبه الإمام أحمد في الزهد ص ٠.‏ الى لقمان الحكيم . 


۱۹۳ 


وإن كان حدوثه من غيرك » كانت جريرة الإساءة عليه » وكان 
حمد الإحسان لك ؛ وبان بلك سوء أثره » وبان به جميل أثرك . 
وقد روى عطاء بن السائب عن أبيه عن أبن عمر عن النبي علا 
أنه قال : « الخير كثير » وقليل” فاعله ) 7" فقال بعض الحكماء: 
خير من الخير فاعله” » وش من الشر فاعله 9© . 


(۱) قارن بكشف الحفاء ۲۹۷/۱ . 

(؟) في شرح نبج البلا غة لمحمد عبده (دار الأندلس ۱۹۷۸) 001/4 نسبة 
هذا القول إلى علي بن ابي طالب » وهو في كتاب التعازي للمدائي ٩۳۰۱۷‏ بدون 
نسبة» وفي تذكرة أبن حمدون ۲۷- ۲۸ بنسبته إلى محمد بن علي بن موسى (؟). 

وی البيان 4 / ۷۰ : «... واعلم أن خيراً من انلبر معطيه » وشراً من 
الشر فاعله » . 


€ 


المصّل‌الرابع 
في الحذر 


وآما الفصل اا رااع » وهو الحذر » فان الدهر 0 بطوارقه » 
ومنافر بنوائبه ؛ يغدر (*) إن وفی» ویقتل إن هفا ۳ ولذلك 
قيل في منثور الحكم : الدنيا مرنجعة الهبة » والدهر حسود ا 
على شيء إلا غیتره ۲ . وقال عبد الحميد : أصاب الدنيا من 
حذرها » وأصابت الدنيا من أمنها © . وقال عبد المللك بن مروان: 
احذروا امد یندینن . فللأقدار أوقات تفت‌ي عنها الأبصارء 


©6 المطبوعة : يعذر 

(۱) قارن بأدب الدنيا والدين ( السقا /۱۹۰6) ۱۰۱ 

(۲) أدب الدنیا والدين (السقا /۱۹۰۵) ۱۰۰-۹۸ 

)۳( ي آدب الدنیا و الدين (السقا /۱۵۹۰۰) ص ۱۱۰ : «وقال بعض السلف 
أصاب الدنیا من حذرها .. الخ » » وقارن بالقول منسوباً لفيلسوف في البصائر 
۳ / ه28 . ۱ 

(4) في البصائر والاخاثر ۲ / ۲۰۵ - ۲۰۹ من خطبة لعبد اللك بن مرو ان 
يرد قوله : «وأقلوا الرغبة فیما يورث العطب ... فاحذروا الحديدين ... » 


11 


فإذا صادفت (») طوارقه غراً مسترسلاة »> صار هدفاً لسهامها 
الصوائب ۰ وغرضاً لنافرة الحوادث [ ق ٩۱ب]‏ والنوائب . 
وقد قال بعض الحكماء : من أعرض عن الحذر والاحتراس » 
وبی آمره عن غبر آساس :8 زال عنه العز » واسعول عليه العجز 
ون" قتدم لطوارقه حذر التیقظ ٠‏ وتلقاها بعدّدّة التحفظ درد 
بادر مها بعزم ذي حزم » وقد حلب أشطر دهره وقام بواضح 
عذره » وقد قال بعض الشعراء "° : 

ل إن للدهر صولة فادرا لا تبیئن قد منت الدهورا 


E‏ وعد به 2-7 لے ے س 
م هو بعد حذره مستسلم لقضاء لا يرد » وقدر لايصد. 
وقد روى أبو الدرداء عن النبي ملا أنه قال : « احذروا الدنیا 
فاا أسحر من هاروت وماروت ( 00 . وقیل لبعض اها 5 


۳ 


من السعيد ؟ قال : من اعتبر بأمسه واستظهر انفسه ٩۳‏ , وقال 


بعض الشعرأء )04 ۳۷ 


وحذرتمن آمر فمر بجانبي يبكق ولقيت مالم أحذر(ء ») 


(*) ب : صدقت . 

(»») ب : أعذر! 

(۱) أول بيتين في عين الأدب والسياسة ص ۱۲ بدون نسبة . 

(۲) يرد الحديث في نصيحة الملوك للغزالي (ط. همائي ۵۱۳۰۱ ) ص ٩۱5‏ . 
وقارن بفيض القدير ۰۱۸۷/۱ كشف الحفاء ۰۷/۱ . 

: «وقال بعض الحكماء‎ :١١١ أدب الدنیا و الدین (السقا/۱۹۰۰) ص‎ (r) 
السعيدمن اعتبر بأمسه» واستظهر لنفسه » والشقي من جمع لغيره وخل غلى نفسه».‎ 

. يرد البيت في كتاب الاداب لا بن شمس اللافة ص ۱۲۷ بدون نسبة‎ )٤( 


١55 


والحدن خا قت عنده ع إن زاد عليه ضار خورا ۶ كا أن 
للإقدام حداً » إن زاد عليه صار تبوراً » والزيادة على الحدود 
نقص ني الحدود . وما زمان إن خرجا عنه صار الحذر فشلا » 
والاقدام خرقاً » وعارها معتبر [ق 7٠‏ ] حزم العاقل » ويقظة 
الفتطن . وقد قيل في منثور الحكم : آيدي العقول تمسلك أعدةة 
الأتفس 22 . وقال بعض الحكماء : ليعرفلك السلطان” عند 
افتتاح التدبير بالحذر » وعند وقوع الأمربا لحد . 

والحذر يلزم من أربعة أوجه : آحدها الحذر من الله تعالى 
فها فرض . ۱ 

والثاني : الحسذار من السلطان فما فوض . 

والثالث : السذار من الزمان فما اعترض . 

والرابع : ار من غلبة الأعداء ومکر الدهاة . 

فأما الحذر من الله تعالى » فهو عماد الدين الباعث على الطاعة . 
والحذرٌ منه » هو الوقتوف على أوامره » والانتهاء عند زواجره 
فیعمل بطاعته فما أمر » وينتهي عن معصيته فما حظر » فلن ترى 
قليل الحذر إلا" متجوزاً في دينه طاعاً ني غنلوائه » لا یری رشداً 
في العاجل » وهو على وعيد ني الاأجل » مع نفور النفس منه » 
وسراية الذم فيه ۰ وقد قيل في بعض الصحف الأولى : العزة 


(۱) التمشيل والمحاضرة 4٠۸‏ : «ابن المعتز : أيدي الءقول مسك أعنة الانفس 
عن الهوى» ِ 


۱۳۷ 


والقوة يعظمان القاب » وأفضل منهما خوف الله تعالى » لأن من 
لم تردعه حشية الله لم حف الو ضيعة » و نج إلى ناصر . وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من حاول أمراً بمعصية الله 
كان أبعد لا رجا » وأقرب لمجيء ما انقی . وقال بعض الحكماء : 
خير الأخلاق أعنونها على الورع . وقال بعض السلف : إتما لك 
من دنياك ما أصانحت به مثواك ‏ . وقال البحتري”" :[ق۷۰ب] 
يا جامعاً مانعاً والدهر يرمقه ١‏ مفكراً أي باب فيه یطرقه 
جمعت مالا ففكرْ هل جمعت له ياجامع الال أياما تفرقه 0 


وأما الحذر من السلطان » فهو وثاب بقدرته » متحكم 
بسطوته ۰ يميل به الهوى فيقطع بالظن ۰ ویواخذ بالارتياب » 
فالثقة به عجز » والاسترسال معه حطر . وقد قيل : ثلاثة لا آمان" 
لهم > السلطان والبحر والزمان” © . وقيل : إذا تغير السلطان 


(۱) سرح العيون (ت . محمد ابو الفضل ابراهم ١9514‏ ) ص ١١١‏ 
« الأحنف بن قيس : إعلم أن لك من دنياك ما صلحت به مثواك » . 

(۲) البحتري (۲۸۹-۲۰۰ه) أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي + الشاعر 
الشهور ؛ قارن عنه : الموشح للمرزباني ۳۳۰ طبقات الشعراء لابن العتز ۳۹6 
ووم » الأغاني ۰۳-۳۷/۲۱ ۰ اخبار البحتري الصولي (دمشق ۱۹۰۸) » تاريخ 
بغداد ۹/1۲ » وفیات الاعیان ۳۱-۲۹ ۲ 

(۳) لا يرد البیتان في دیوانه » وها في شعر ابن العتز (ت . السامراني ) 
۴| ۸1 . 

(4:) قارن بالقول في التمثيل والمحاضرة ۰۱۳۱ مجة الجالس ۳۰۹/۱ . 


۱۳۹4۸ 


تغير الزمان (© . والحذر منه في حالتى السخط والرضا أسلم لانه 
يستذنب إذا مل 3 حی دصر . الحسن عنده كالمسي ء 4 فاستخلص 
أنه بالنصح ۰ واستدفع تنكره بالحذر . وقد قال بعض الحکماء: 
إصحب السلطان بثلاث. : الحذر » ورفض [ق ١5أ]‏ الدولة (») » 
والاجتهاد ني النصح ۲ 

وحذرك منه يكون بثلاثة أمور 

أحدها أن لا تعول على الثقة ني إدلال واسترسال » فا جرت 
الثقة الا" ندماً کا قال الشاعر ۳ ۱ 
مازلت آسمع کم من‌واثق حجل حى ابتلیت فصرت‌الوائ‌الخجلا 

وقد قيل : الخرق الدالة (» ه) على السلطان » والوثبة قبل 
الإمكان © . فاقبض نفسلك إذا قّدملث. وتتواضع له اذا عظّمك» 
واحتشده إذا آنسك » ولن له إذا خاشنك » واصبر على تجنيه إذا 


(«) كذا في ب» والمطبوعة . ور ما كانت «الداله» . 

(««) المطبوعه: الدلاله . 

(۱) ينسب ابن حمدون هذا القول ي Ee‏ 
ويرد في التمثيل و الحاضرة ۱۳۱ وعين الأدب والسياسة ص 4" بغير نسبه . 

(۲) قارن بالقول في الوزراء والكتاب »٩-۸‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد ( بيروت / ١555‏ ) 4 / 4۹۷ . 

(۳) ينسب الثعالبي(التمثيل والمحاضره ۱۱۹) البيت إلىالحسين بن الام 
المعروف بابن الحجاج .وهو في أدب الدنيا و الدین(۱۲۹۹ ه)ص+۱۵بدون نسبة . 

(4) قارن بالتمثيل والمحاضرة ١4١‏ » سلوك الاك ۱8۲ - ۱4۳ » سر اج 
الملوك ۲۲۳ ۰ بدائع السلك ۲ / ۱۲۱ . 


۱۹۹ 


غالظك » فهو على التجنى أقدر » فكن على احيّاله أصبر » فرعا 
كانت مجاملته لك مكراً » ونجنيه عليك عذراً » فقد قيل في بعض 
الصحف الأولى : نت للك وهواه" تیه الطل” الذي ینز ل 
على العشب . وقد قالت حکماء المند : مثل السلطان في قلة وفائه 
للاصحاب » وسخاء نفسه عنهم مثل الس » والکتب. كلما 
ذهب و احد جاء آنخر ۷ 4 والعرت تقول : السلطان ذو عد وان 
وبدوان " ۰ فلا تجعل له ني اظهار تنكره عليك عذراً » فربما 
اعترف بالحق فوفى » وَرّق” بالصبر فكف » ولذلك قيل ني أمثال 
كليلة ودمنة : صاحب السلطان كراكب الاسد مخافه الناس » 
وهو لمركوبه آشد خوفاً ۲۳ . وقد روى مصعب بن منصور عن 
عقبة بن عامر عن النبي مر أنه قال : « السعيد متن" وعظ 

(۱) في كليلة ودمنه ١١4‏ (دي ساسي ۱۸۱۷) : « مثل السلاطين في قلة 
وفائهم لمن صحبهم وسخاوة أنفسهم عمن فقدوا کمثل البغي كلما نقدت واحداً جاء 
3 6 وترد العبارة في عیون الأخبار ۲۹/۱ منسوبة إلى «كتاب للهند » ؟ وهي 
عادة ابن قتيبة عندما ينقل عن « كليلة و دمنه» وقارن بالقول في سراج اللوك ۲( ف 
بدائع السلك ۲ / ۱۱۵ . والکتب هو المعلم ( لسان العرب : کتب) . 

(۲) ي عيون الآ بار ۲/۱: «و العرب تقول السلطان ذو عدوان وذو 
بدوان وذو تدرأ؛ يريدون انه سريع الانصراف كثير البدوات» هجوم على الامور»» 
وقارن ببهجة المجالس ۰۳۰۳/۱ سراج الملوك ۲۲۲ حيث ترد العبارة بعينها منقولة 
عن «عيون الأخبار» . 

(۳) قارن بالقول في العقد الفريد ۲۰۱/۳ » التمثيل والمحاضرة ١١‏ » 
سراج الملوك ۷۲ كتاب الآداب لابن شمس اللافة 8 » عيون الأخبار ۲۱/۱ 
تذكرة ابن حمدون ۱۷ » بهجة المجالس ۳۰۳/۱ . و شرح مج البلاغة لابن 
أبي الحديد (دار الفكر / ۱۹۰5) 4 / 445 نسبة القول إلى علي ابن ابي طالب . 


۱۷۰ 


بغيره) ( . وقال شاع ه حساك بن ابت 0 : 


ولا تأمن الدهر الفتون فإننى 2 برأيالذيلايأمن الدهرمقتدى“ 


والثاني : في حذرك منه » أن تساعده على مطالبه » وتوافقه 
على محابه ومشاربه » ولا تصده عن غرض ٠‏ إذا لم يقدح في دين 
ولا عرض ٠‏ ولا تتوقف عن اجابته » وان شغلك ما هو آهم ۱ 
فا يقم لك عذراً إذا وجدك في آغراضه مقصراً » وان كنت على 
مصالح مللکه متوقراً » فإنه اتخذل لنفسه ثم للكه ۰ وقد يقدم 
حظ نفسه على مصلحة ملكه > لغلبة الحوى > ونازع الشهوة » 
ولذلك قال النبي لر : « حبك الشيء بسمي ویصم ,۲ 


(۱) قارن بالق‌صد الحسنه ۲:۰ > الاسرار الرفوعة ۱5 > کشف الفاء 
۰/۱ . 

(۲) حسان بن ثابت (-؛هه) . شاعر حضرم أدرك ابماهلية و الاسلام » 
و نصر النبي بشعره » وعاش بعده حى توي زمن معاویه ؛قارن عنه : طبقات 
فحول الشعراء (ت .ممود شا کر / القاهرة ۱۹۷) ۲۰-۱ الأغاني 4 / 
4" مذیب أبن عساکر ۱۲۰/۳ ۰ نكت اطمیان ۱۳4 ۰ الشعر و الشعراء ۱ | 
4 مذیب التهذیب ۲۸۷/۲ ۰ خزانة الأدب ۱ /۲۲۷ . 

(۳) يرد البیت في دیوان حسان (نشر وید عرفات / لندن ۱۹۷۱) 4۱۷/۱ 
ثانياً بين أربعة أبيات وهو هناك : 

فمن يأمن الدهر الفتون فاني برأي الذي لا يأمن الدهر مقعدي 

(4) قارن بالأسرار المرفوعه (ت .الصباغ ۱۹۷۱) ص ۰۱۷۸-۱۷۷ كشف 
الحفاء ۲۲٤-۳٤۳/١‏ . وقارن بالحديث ني دواوين الأمثال مثل فصل القال ۲۵5 » 
۵ جنهرة الأمثال. ١/هل‏ » المستقصى ۲۰۱ اليداني ۱۳۲/۱ .وهو في 
الحيوان ۳۸۹/۵ . 


۱۷۱ 


أي ييعنمي عن الرشد » ويئصم عن الموعظة . فكن متوة ا على 
مراده ليسلم اعتقاده (م) لك » فان قدحت أغراضه في دين أو 
عرض » سلات نفسك من وزرها » وحفظت من شينها › 
بالتلطف في صرفه عنها بما يعتاضه بدلا" منهاء ليسهل عليه إقلاعه 
عنها : فإن. ساعدك ب شين الو 
وقد روى أبو حازم عن سهل بن سعد عن ابي علا طلاثر أنه قال : 
« لله خزائن للخير والشر مفاتيحها الرجال » ل 
مفتاساً للخير مغلاقاً للشر یل ا جب اجا ار بادا 
للخير » ٩۲‏ . وقال بعض الشعراء : 
ستلقى الذي قدمت للخير محضرآ ٠‏ وأنت با تأتي من الخير أسعد 
ون آصر عليها لنت في متاركته » وحجمنت عن مساعدته» 
وهو خداع يتدلس بالغالطة » وحفی بالحزم» فاستنجد فيه عقلك» 
واستعمل فيه حرمك » لتسلم من تتکره او علض من وزره . 


فقد روي عن النبي مت أنه قال : « إن من شرار الناس عند الله 


يوم القيامة عبداً أذهب آخرته بدنيا غيره ) 0 


والثالث : ي بل لته أن تذب عن نفسه رة ا 


(+) ب : اعتقادك . 

(۱) قارن بكشف اللفاء ۲۵۵/۱ ۰ السعادة والاسعاد ١١م‏ عين الأدب 
و السياسة ص ٩‏ . 

(۲) في إحياء علوم الدين (التجاریة)۲ /48 ١‏ ان الکلمة جزء من موعظة آعرابي 
لسلمان بن عبد الملك . 


۱۷۲ 


استطعست من مالر ونفس ۰ فإنك عن نفسلت تذب ولا ثرب > 
لأنه لا يصلح حا لك مع فساد حاله » وأنت فرع من أصله » وهو 
يسترسل لثقته بلك » ويستسلم لتعويله عليك » فقابل ثقته نقته بأمانتك ؛ 
واستسلامه بكفايتك [ق ۷۲۲ب] ‏ ولا تلجئه أن يباشر دفع الخوف 
والحذر » فيلجئك إلى ما هو آحوف واحذر » لأنك تخافه وتخاف 
ما اف فيتوالى عليلك خوفان ویالا عليكخطران. وقال الشاعر( : 
إن البلاء بطاق" غير مضاعف فاذا تضاعبف صار غير مطاق 
فادفع خوفك منه بدفاعك عنه » تکه ن من الخوفیین آمتاً > ومن 
e‏ بن عمر بن الخطاب ۲۷ رضي 
الله عنهما : 
كانك لم تنصب ولم تلق شدة إذاأن تأدركتالذي كنت تطلی 
واعلم أن للسلطان عليك حقوقاً لك عليه مثلها » فحقوقه" 
عليك ثلاثة ) : أحدها قيامك بمصالح ملكه . وهي أربع : 


عار بلاده » وتقويم أجناده » وتثمير مواداه > وحياطة رعيته. 


(۱) ينسب الاوردي في أدب الدنيا والدین ( ۱۲۹۹ ه ) ص ۲۳۲ البيت إلى 
ابن الرومي . 

(8) عاص بن عت بش الخطاب ( - ۷۰ ه) ؛ قارن عنه : الاستيعاب ۰۷۷۲/۲ 
سهذیب الأسماء و اللغات ۱9۹/۱ 1 

(۳) يرد البیت ضمن آبیات لعاصم في النزاع بين بي عدي + قارن بالنمق 
لابن حبیب ( حیدرآباد 4) ص ۲۸۳ - ۲۸۵ ۰ معجم الشعراء المرزباني 
( ت . فراج ۱۹۰۰ ) ص ۱۱۷ . 

(4) قارن بتحفة الوزراء ۲۰ - ۲۸ . 


۱۷۳ 


3 


والثانی من حقو قه علياك قياماك عصالح نفسيه . » وهي اربع 8 
إدراك کفایته 4 وحمل عو ار ضه ¢ وهذيب محاشیته 4 و استعداد 


والثالث : من حقوقه علياك » قيامک عقاه مة أعدائه »وذلك 
بأريعة أشياء : تحصين الثغور » واستكمال العدة وتر تيب العسا کر 
وتقدیر الحدود . فاد" حقوق سلطانه [ق ۲۳ ] ؛ ووف شروط 
ائنانه » واحذر بادرة مؤاخذته إن قصرّت » وسطوة انتقامه إن 
فرطت ۰ فقد قيل في منشور الحكم : من فعل ما شاء ۰ لقي مالم 
يهأ . وقال بعض البلغاء : من ول بلح المعاملة أُوْجع 
بقبح المقابلة . واعلم آن" بادرة الانتقام » آسرع من ظهور 
الإنعام » لأن الانتقام يصدر عن طيش الغضب . والانعام يصدر 
عن أناة الكرم » فرعا هجم الانتقام قبل الحذر إن ثم على مداومة 
احذر . ولذلك قال أبو زبید الطاى 47 : 


والخير لايأتيك جتمعاً والشر سبق I‏ مطره ۳( 


(۱) أبو زبيد ( - حوالي ۳۲ ه) . شاعر طائي مخضرم اسمه حرملة بن المنذر. 
نزل الكوفة وتوني ما . وله أخبار مع عمان والوليد بن عقبة والي الكوفة ؛ عنه : 
طبقات فحول الشعراء ۱۹۳/۲ - ۱۱۵ الأغاني ۱۲۰/۱۲ - ۱۳۹ مجذیب 


ابن عساکر ۱۰۸/4 . 
(۲) قي جمهرة الأمثال العسكري ۰۸۳/۱ : ومن آمثاهم في الخبر و الشر 
قول الشاعر : 


الخبر لايأتيك متصلا واشر یبدر سیله مطره 


۱۷ 


وقد قيل في حکنم الفرس : ما أضعف طمع صاحب السلطان 
في السلامة » وذلك أنه إن عف جى عليه العفاف عداوة الخاصة » 
وان بسط يدهجى عليه البسط ألستة المتنصّحين 7 . فلزمك بذلك 
أن يكون حذرك أغلب من رجائك » وخوفلك أكثر من أمنك » 
ولئن تكدر بهما العيش فهما إلى السلامة أدعى . وقد قال 3 
الحكماء : بالصبر على ما تكره تنال ما تحب » وبالصير على ماتحب 
تنجو ما تکره 

فأما ما یقابلها من حقوقك على سلطانك [ق۲۳ب] فثلائة : 
آحدها : معونتك على نظرك » وذلك بأربعة أشياء : تقوية 
ار ۰ 
أمراً . وقد قال سابور بن ازدشیر © في عهده إلى ابنه هرمز ۳ 
رن 
من الضراعة لغيرك » وتبعشه الثقة" بك على بذل النصيحة لاف > 


1 


(۱) قارن بالقول مع اختلافات طفيفة في كليلة ودمنة(شيخو / ۲۱۹6۱۹۲۳ - 
۰ البصائر لابي حيان ۲ / ۱۸۸ » شرح نیج البلاغة لابن أبي اخدید ( دار 
الفکر / ١905‏ ) 4 / 4۹5 . 
(۲) سابور بن أردشير (۲۱ - ۲۷۲م) . ثاني ملوك الدولة الساسانية ؛ 
قارن عنه : 
und ۸۲۵۵۵۲ 25 - 46.‏ ۳۵۲۵۵۲ : ۵۱06168( سب 
Christensen : 5355821065 226 - ۰‏ — 
(۲) هرمز بن کسری أو ابن سابور أو هرمز الأول (۲۷۲ - ۲۷۳م) > 
قار ن عنه ٠‏ 


Christensen : 53553271065 226 - ۰.‏ سب 


۱۷۵ 


ویشجعه" ما يعرف من رأيك على مقاومة أعدائك . وأحذ ره" أن 
تتزل بهذه المنزلة من سواه من تجدمك ^ ٠‏ 

۱ والثاني من ححقوقلك عليه : أن 7 
لا یراخنله بغیر ذنب » ولا بطمع في مالك من غير نخيانة » وان 

لا یدام علیلث من" دونك » ولا کن منك” عدوا . 

عهد مللك إلى ابنه فتال : إنلك لن تصل إلى إحكام ما تریده 

من تدبیر منلکلك للاععونة وزرائك وأعوانك > فأعنهم على 
طاعتلث عیاسر تلث » وعلی معونتلث عساعدتاث . 

والثالث من حقوقك عليه : أن يحفظلك في منزلتاك في أربعة 
أشياء : أن لا يرتاب بباطنك وظاهرك سليم ۰ فيواخذك بالظن 
ويعجز عن دفعه [ ق ۲٤١‏ ] باليقين » فليس بواخذ بضمائر القاوب 
إلا علام الغيوب . قيل لكسرى بن قباذ ©. : إن قوماً من 
نحواصات قد فسادت سرائر هم 3 فوقع : : أنا ملک الأجساد دون 


شق منه بأربعة ایا ۰ أن 
أ 


(۱) يرد نص هذا العهد في الوزراء والكتاب ٦-٠‏ »و ينحفةالوزراء ۲۱نسبة 

هذا العهد إلى كسرى قباذ؛ و قارن‌بالسعادةو الإسعاد ؟ 4٣‏ »و تذ کر ةابن‌حمدون۱ ۲-4 . 

(۲) کسری بن قباذ هو کسری آنو شروان (۰۳۱ - 0۵۷۸ ) ؛ لکن رما 

كان القصود قباذا والده (۸۸؛ - ۳۱ م) إذ يرد اسمه في الولفات العربية بوصفه 

و کسری قباذ » . وي الصادر العربية آمثال وحکم وقصص كثيرة عن آنو شروان 

وسر ته وعهده » ويسمى بالعادل . قارن عنه وعن والده : تاريخ الطبري ۱ / ۸٩۲‏ 

وما بعدها » مروج الذهب ۱ / ۳۰۵ - ۰۳۱۱ غرر السير ٠٠۳‏ وما بعدها » 
شرح الشريثي ۳۰۹۹/۳ - ٦۳‏ » 

— Nûêldeke : Perser 130 - 264. 

— Christensen : Sassanides 316 + 440. 


۱۷٦۹ 


النيات ع 9 بالعدل لا بالرضى » و افحص عر عن الأعمال لاعن 
السر اثر '. والثاني 5 يستيدل” بلك ونظرك مستقيم 2 فتقل” 
58 وت > نشاطاك > ولا ند من نفساث موضا ا 
فان" دواعي الطبع أبلغ من مصنوع التكلف » وقد انحذكك لاستقامة 
وجدها بك ۰ فإذا آضاع حك بالاستبدال ظلم نفسه وکان من 
غيرك على حطر . وقد قال کسری : الوزارة آبعد الأمور من 
آن تحتمل غير أهاها > لأن” الوزير من الك عنرلة PEE‏ 
وبصره ولسانه وقلبه » لأنه مغلق الابواب مستور عن الأبصار » 
اظ ي آمو اله » ويسر له 5 أفعاله » و ee‏ يمن كان 
هذه النز لة أن یکون محفوظاً وملحوضاً ۳ . والثالث : أن لابواخذله" 
بدرّك ما جره القضاء وساقه القدر » فيجعلك غرضاً في 
معا خالقه » وهل أنت فيه إلا كمثله فكيف أفعال 
الله ذنوباً لعباده 7[ ق 74 ب ] . وقد قال بعض الحكماء : الأمور 


(۱) ترد الكلمة في عهد أردشير 5ه » الحكمة الحالدة ۷> » نهاية الأرب 
۹/۹ » محاضر ات الراغب ۱/ ۱۱۷ » عيون الأخبار 8/١‏ » العقد الفريد 
۲/۱ » لباب الاداپ ۳۷ - ۳۸ » تذكرة أبن حمدون 44 › سراج اللوك 
۹ . ويذكر أبن قتيبة ة أنه رأى القول في « كتاب الآيين » من خطبة لبعض 
ملوك العجم » ويقول أبو حيان ( البصائر 480/١‏ ) انه لكسرى بن قباذ » وينسبه 
صاحبا العقد و السراج كا ني العهد إلى أردشير بن بابك (۲۲۷ - 4١‏ 1م ) مؤسس 
الدو لة الساسانية . 

(۲) ني تحفة الوزراء ص ۳۹ : « وقالوا : الوزارة آبعد الأمور عن أن تحتمل 
و اي ل ی منزلة سمعه و بصره 
و لسانه وقلبه ...»؛ وقارن بالسعادة والاسعاد 4۲٩‏ »> سر اج م اللوك ١م .١‏ 


۷ قوانين الوزارة - ۱۲ 


تطلب بالعناء » ودره بالقضاء ”© . ولذلك قال رسول م 
« إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وفك ره ساب ذوي العقول عقوطم 
حی ینقذ فیهم قضاوه و ( ' . والرابع : أن لا حملك 
ما ليس في قدرتك 3 ولا يكلفاك ما لیس في طاقتائ 3 فلا يكلف 
الله نفس ۳ وسعها 3 وما ذللك اد دن دواعى التجنى ومبادي 
الجر 0 ۲ قال حكيم الروم : آول ۳ ببتدیء" غير املك 5 
العين » فإذا ازداد خرج إلى اللسان » فإذا ازداد خرج إلى اليد . 
فقد وضح بهذه الحملة مقابلة حقرقك عليه بحقوقه عليك . 
قال المعتصم : من طلب الق ما عليه أدركه . غير أن حقو 7 
عليه موضوعة على الراخنة بأقلها » لاستطالته عليك بالقدرة 
وقصورك عنه بالنیابة » فکن على ما اقتضاه مناب الوزارة و أعنطه 
ما استحقه بسلطان الماك » فینجح سعيكك له | کداء سعیه عليك . 
وقد وصف موبذان مويك ف « كتاب الماوك 1 ۱ الوزراء ] )2 
ع رو و و س ور 00 
فقال ز هم أعيشهسم المصونة عندهم 2 وادانهم الواعية » 
وألستتهم الشاهدة © و لانه لیس آحد آسمد من وزراء الملول 
[ ق ۲۵ ] إذا سعدت الملوك ؛ ولا أقرب إلى الملكة من وزراء 


(*) ليس في ب » والمطبوعه » والسياق يقتضها . 

(۱) التمثیل و الحاضرء 4۱۷ : « اخوائج تطلب بالر جاء » وتدرك بالقضاء». 

(۲) قارن بكشف الخفاء ۷۹/۱ - ۸۰ ۰ فيض القدیر ۱ ۲۹۷ - ۰۲5۸ 

(۳) قارن في حقوق الوزارء على اللوك بتحفة الوزراء ۲۸ . ویبدو أن جامع 
التحفة قام باختصار فصل الاوردي الذي يرد هنا . 

(4) قارن بسراج الملوك ۱۳۱ . 


۱۷۸ 


الملوك إذا هلكت الملوك » فترفع التهمة عن الوزراء إذا صارت 
نصائحهم للماوك .نصائحهم (م) لأنفسهم > ویعظم لیقین ۳ 
بور قيار اجتها دمم للملوك اجتهادهم لأنفسهم فلا تتهم ۲ ت 
على جسد ولا بشهتم جسد" على روح > لأن زوال الفهها زوال" 
نعمتهما » والتئام اهما 5 صاحهما . 


وأما حذرك من الزمان : فانه تقلب بألوانه » وخشن 
بعد لیانه م كم . وقد روی آبو 
حازم عن ای بکر رضي الله تعالى عنه عن النبي بق أنه قال : 
« انظروا دور من تسکنون » وأرض من تزرعون »وي طرق 
من" تمشون » . وقال بعض الحكماء : الدنیا إن بقیت لك لم تبق 
ها . وقیل في منثور الحكم : من عتب على الزمان طالت معتبته » 
ومن يتعرض للنوائب تعرضت له ٩‏ .وقال بعض البلغاء :إن 
الدنیا قبل إقبال الطالب » وتندبر إدبارَ المارب » لا تب ی على 
حالة ولا تخلو من استحالة » تصلح جانباً بإفساد جانب » وتسر 
صاحباً بمساءة صاحب "۲ [ ق ۲۵ب] ؛ فالكون فيها حطر > 


(*) ب : ونصائحهم . 

(۱) أدب الدنيا والدين ( السقا / ۱۹۰۵) ۱۹۷ : « وقيل في مشور الحكم : 
من لم يتعرض للنوائب تعرضت له » . 

(۲) قارن بالعبارة ني أدب الدنيا والدين ( السقا / هه9١)‏ ص 4ه . 


۱۷۹ 


والثقة بها رر . وقد قال قيس بن الخطي ‏ : 
ومن عادة الأيام أن" صروفها إذا سر منها جانب ساء جانب 
ولو من زمانك يكو ن من أن بعة أوجهٍ 
أحدها : أن لا تثق عساعدته » ولا تركن إلى مياسرته › 
فتغفل عن الحذر والاستعداد » فرعا انعكس فافترس » وخافض 
فاختلس وقد قيل للدهر صروف بيت عنها عصروف . قال 
آبو العتاهية ۳ 
زن الزمان وان آله ن لاه لمخاشن 
والوجه لاني : أن تنتهز فرصة مکنتك » بفعل الحميل وغرس 
الصنائع > وإسداء العوارف لیکونوا لك ذ خر في النوائب » وخلفاً 


(۱) قارن بالعبارة في أدب الدنیا والدين ( السقا 7 ) ص ۱۰۱ . 

(۲) قارن عنه ص ٠١۹‏ . ويرد البیت أول اثنين غير منسوبین في أدب الانيا 
(السقا/ هه9١1)‏ ص ۱۳۱ » وثانهما : 

وما أعرف الأيام إلا ذيمة ولا الدهر إلا وهو للثأر طالب 

(۳) أبو العتاهية ؛ إسماعيل بن القاسم ( - ۲۱۱ ه) الشاعر المباسي العروف. 
قارن عنه : الأغاني ١/4‏ - ۱۲ » الشعر والشعراء ۱۷۰ » تاريخ بغداد ۰۲۰۰/٩‏ 
طبقات ابن المعتز ۲۲۸ » وفيات الأعيان ۲۱۹/۱ - ۲۲۱ . 

(4) يرد البیتان منسوبين لآبي العتاهية ني أدب الدنيا والدين ( السقا /۱۹۰۰) 
ص ۱۰۳ ۰ لکن الناشر قرا صدر البیت العان .و خطواته التحرکات » بدلا من 
و خطوبه التحرکات» . وقارن بدیوان أبي التاهية ( ط. بیروت ۱۸۸۸ م ) 
ص ۲۵۲ - ۲۰۷ . ۱ 


۱۸۰ 


في العواقب ولا يلهيك استکفاوك عن الاستظهار » ولا يمنعك 
استغناوك عن الاستكثار > فقد قيل : المرء ابن بوهه » فلیتنبه («) 
من نومه . وروي عن النبي نر أنه قال : « اغتم خمساً قبل 
. شباباث قبل هرماث » وصحتك قبل سقمملك [ ق 0 ( 
00 » وفراغات قبل شغلك » وحياتك قبل موتك» © 
وقال سعيد بن سلم ° (»») : 
إفيا ادتبا مات وعوار متیر ده 


5 ت 
شدة لعسسك رخاء ورخاء بعد شد 8 ۳ 


والوجه الثالث : أن تكف نفساك" عن القبيح > وتقبض 
يدك عن الإساءة لتكفى رصد الترات(» » ») وغوائل اطفوات؛ 


(*) ب : فلینتبه 

(»») ب : أسلم ! 

(«#««) الثراث ؛ في ب » والمطبوعة . 

(۱) قارن بكشف الخفاء ١48/١‏ › فيض القدير ٠٦/۲‏ » . وانظر البصائر 
؟/ إلاء بهجة الجالس ۳۳۷/۲ كتاب الآداب لابن شمس الخلافة ۵۱ » اقتضاء 
العلم العمل ص ۱۰۱ » أدب الدنيا والدين (۱۲۹۹ ه) ص ۲۷۰ . 

(۲) سعيد بن سلم (- ۲٠۷‏ ه) ؛ حفيد قتيبة بن مسلم والي خراسان أيام عبد 
الملك و الولید ابنه (۸۰ - 5و ه) . ولي سعيد رالولایات المنصور و الهدي»(؟) ؛ 
قارن جبهرة أنساب العرب لابن حزم 4٩‏ ۲ الواني بالوفیات ج١١‏ [ مخطوطة آحمد 
الثالث ] (ق ٩۰‏ بت روأ) ؛ وقارن عن والده : آنساب الأشراف ( اللوري ) 
۲۳ - ۱۷۸ . 

(۳) البیتان في عبن الأدب والسياسة ص ۱٩‏ - ۱۷ بغير فسبه . 


۱۸۱ 


فتأمن من وجلاث » وتسلم من زللك . ولا تتطاول بالقدرة فتغفل 
وات مطلوب 3 وتأمن وا مساوب . روي عن النبي 
أنه قال : « أتبع السيثة الحسنة جمحها , ۲ . وقيل في بعض الصحف 
الأولى : ويل للأتمة لان الشقاء لازم هم إلى يوم وفاتهم » والأب 
الأثيم يلعنه بنوه إذا كانوا صالحين > ل نهم یعیترون ( به . وقال 
بعض الحكماء : باعتز اللك الشر 5 يکر الواصلون. ٩‏ 
و و س س و + 


الخير أبقى وان طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد”) 


(۱) جزء من حديث في الثر مذي ۳۹۹/۱ 6 اتيك | اف o‏ ۱۹۳ 3 
8 ۰ ۲۲۸ ؛ وقارن عنه في مصادر الحديث الأخرى : كشف الخفاء .4*/1١‏ 
والنص الكامل للحديث : « اتق الله حيمًا كنت » و أتبع السيعة الحسنة تمحها » وخالق 
الناس بحلق حسن » . 

(۲) قارن بالقول في الزهد للامام آحمد ص 4٩‏ الحكمة الخالدة ص۱۲۷ 
أدب الانيا والدين ( السقا / ۱۹۰0) ص ۲۱۰ ۰ مجمع الأمثال الميداني ( ط . 
الأحدب / بيروت ۱۳۱۲ د) ۱۰/۱ . 

(۲) في معجم الشعراء للمرزباني ۳۰۷ : « مضرس بن ربعي بن لقیط ... 
الاسدي » . وني المؤتلف و الختلف للآمدي ۱۹۱ : « هو شاعر محسن متمکن » . 
ويذكر المرزباني ( معجم ۲۰۷) أن له خبراً مع الفرزدق في حين يؤكد صاحب 
خزانة الأدب ۲۲/۵ أنه جاهلي . وتورد له الصادر أبياتاً حكمية ليس مها البيت 
المذكور هنا . 

(4) ينسبه العسكري ( جمهرة الأمثال ١/؟04ه)‏ إلى الأفوه الأودي ؛ وهو 
في ديوانه ( مجموعة الطرائف الأدبية للميمي ) ص ٠١‏ ؛ لكن البيت مشهور النسبة 
إلى عبيد بن الأبرص ( قارن بديوانه ص 4۹) . 


۱۸ 


والوجه الرابع : أن تستعد لآخرتاك ۰ وتستظهر لمعادك 
[ ق ۲ب ] »ء ولا تغتر بالأمل فخنك (») الفوت» ولا تلهلك 
الدنيا فتصدك عن الآخحرة » فنل من لابسسسها فسلم من تتبعاما 
طفوات غرورها » وعواقب شرورها › روی عن النبي علا 
أنه قال : « يا عجباً کل العجب المصدق بدار الخلود وهو یسعی 
لدار الغرور » . وقیل في منثور الحكم : طلاق الدنیا مهر الحنة(2 ع 
فکفر معاصیها بالتوبة » واجبر مساویها بالطاعه » ولا تضیع 
حظك فیها » ول بصن ع منهاء « وأحسن کا أحسن الله 
إليك» 9 . روي عن ابي وی أنه قال علس اناده 
ففاد قبت ا ق ا فموبقنها ») ۳ . روی 


(«) المطبوعة : فيجئاك 

(۱) الحكمة الخالدة ص ۱۰۲ - ۱۵۳ : « تحيى بن معاذ : ترك الدنيا شديد 
وترك الحنة أشد منه » ومهر الحنة ترك الدنيا ». 

(۲) جزء من الآية رقم 5 - ۷۷ من سورة القصص ؛ و نصها بر 
« وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا وأحسن کا أحسن 
إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ٠‏ إن الله لا بحب الفسدین » . 

(۲) ني أدب الدنيا والدين ( السقا / هه5١)‏ ص ۱۰۸ : «وروي عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال لكعب : يا كعب ! الناس غاديان» فمبتاع نفسه فمعتقها » 
وبائع نفسه فموبقها » . ويرد الحديث في دواوين السنة المعتمدة بنص آخر عن أبي 
مالك الأشعري ( قارن بصحیح الثر مذي / کتاب الدعوات » صحیح مسلم ۰/۱ 
سنن ابن ماجه ۱۰۲/۱ - ۱۰۳ > مسند أحمد ۳۸۲/۵ - ۳۶۳) ونصه هناك : 
« الطهور شطر الامان » والمد لله تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله مان 
ما بين السموات والأرض » والصلاة نور والصدقة برهان » والصبر ضياء » 
والقرآن حجة لك أو عليك . كل الناس یفدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » . 


۱۸۳۳ 


أبو موسی عن النبي سل أنه قال : « على كل مسلم صدقة . 
قالوا : فإن لم جد؟! قال: يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فإن 
لم يفعل؟! قال : يأمر بالمعروف وينه عن المنكر . قالوا : فان لم 
یفعل ؟! قال : مساك عن الشر فإنها صدقة) 9 . 


وأما الحذر من أهل الزمان : فلأن الانسان محسود بالنعمة > 
مغبوط بالسلامة » والناس على اربعة أطوار متباينة ؛ 


أحدها (») [ ق 1۲۷] : خر عاقل يسام بخيره ویساعد" 
بعقّله » فالظّف به اد 1 والاستعانة" به توفیق » فاجتهد" آن 
لا بفوتك - وان كان قلیل الوجود - لتحظى یره وتسعد” 
بعقله . وقد روي عن النبی منت أنه قال : « استرشدوا العافل" 


ANSE 
» ٠٠١ /١ يرد الحديث بنص تلف بعض الثيء في صحيح البخاري‎ )۱( 
صحيح مسلم ۰۸۳/۳ سنن النسائي ۳۵۱/۱ (ط . مصر ۵۱۳۱۲) » مسند أحمد‎ 
ونصه : «عن أبي سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال ؛‎ . ۱۱ 6 
! قال رسول الله صل الله عليه وسلم : على كل مسلم صدقة . فقالوا : يا نبي الله‎ 
: فمن لم يحد ؟! قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق . قالوا : فان لم يجد ؟ قال‎ 
يعين ذا الحاجة الملهوف . قالوا : فان م يحد ؟ قال : فليعمل بالمعروف و ليمسك‎ 
عن الشر فانها له صدقة » . وأبو سعيد راوي الحديث هو حفيد أبي موسی الأشعري‎ 
.0ه ه) قارن عن أبى موسى وعائلته دراسي بالا لمانية بعنوان : « ثورة ابن‎ -( 
» الأشعث والقراء . دراسة ني التاريخ الديني والاجتاعي للعصر الأموي البکر‎ 


( فرايبورج ۱۹۷۷) ص ۳۱۸ - ۳۳۲ . 


۱۸ 


: ولا توف فتندموا 1 00 : وقال بعض الحكماء‎ 4 EE 
من خير الاختيار صحبة” الأخيار » ومن شر الاختيار صحبة"‎ 
الأشرار 2 ۰ وقتل أن يكون العاقل الخیتر الا" متحلياً بالعلم‎ 
متزیناً بالأدب . وقد قال بعض الحكماء : لا أدب إلا بعقل » ولا‎ 
عقل الا" بأدب » ومثلهما کمثل الروح والحسد ۰ فالحسد بغیر‎ 
۳ 0 صورة 4 والروح تخیر تحسيك ربح‎ 62 
وأنبضا ۳ فإذا أظفرك الزمان يمن تکاملت فضائله » وتمهذبت‎ 
شدائدك ا‎ EET » اله 6 فاتك ذخيرة” و ائبلث‎ 
كفيل صلاحها » وزعي نجاحها . قال الحواريون لعيسى بن مرم‎ 
۰ عليه السلام : من نجالس ؟ قال : من يزيد في علمکم منطقه‎ 
. )*( #٩ ويذكركم الله رويته 2 ويرغبكم ي الاخرة عمله‎ 
9 5 بس 3 0 ف‎ 1" 
والطور الثاني [ق ۲۷ب ] : شرير جاهل يضر بشره‎ 


(*) ب : علمه . 

(۱) قارن بفیض القدیر 1۸۹/۱ . 

(۲) قارن بأدب الدنيا والدين ( السقا / ۱۹۰۰) ص ۱۰۳ . 

(۳) قارن ببهجة الجالس ۱۱۱/۱ . 

(4) ي البیان و التبیین ۳۹۹/۱ : « وقیل لعیسی بن مرم عليه السلام : من 
حالس ؟ قال : من يزيد ي علمکم منطقه » ویذ کرکم الله رژیته » ویرغبکم في 
الاخرة عمله » . وی الزهد لأحمد ص 4ه : « .. بلغنا أن هذا الکلام تي وصية 
عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين ! تحببو إلى الله عز وجل ببغض أهل العاصي » 
وتقربوا إليه بالقت هم » والتمسوا رضاه بسخطهم . قالوا : يا نبي الله ! فمن 
نجالس .... » ؛ وقارن بالقول ني البيان ۳/ ۰۱۸۰ العقد الفريد (العريان) ۲ /۸۷- 
م ۰ إحياء علوم الدين ( ۱۳۱۲ د) ۲/ ۱۱۹ نكو“ الدر للآبي ص A‏ 


۱/۸۵ 


ویضل" بجهله » فاحذر مخالطته فهي أعم” من السم" » وأنفذ من 
السهم . فشره بجهله منتشر يضعف إن تورك » ويقوى إن شورك› 
فا کفف شره بالإبعاد » ولا تقره بالتقريب ٠‏ فيلحقك بضرري 
شره وجهله . وقد قيل في منثور الحكم : من اجهل صحبة ذوي 
الحهل '" . وقيل ني بعض أسفار بي إسرائيل : أبعد عن الحاهل 
لتجد الراحة » فان" حمل الرمل والملح والحديد أسهل من المثوى 

مع الرجل ابفاهل » وضرر اجهل آعم" من ضرر الشر » لأن” 
قانون الشر معلوم » وقانون ال . وقد قيل : الجاهل” 
برط أو يفرط "5 

والطور الثالث : حير جاهل” سال خيره ویضل" هله » 
فقارنه إن شثت لخيره » ولا تستعمله هله » لتکون تخیر ه موسوم 
ومن جهله سليماً » فقد قال عبد الحميد : لکل شيء لباب 3 
ولبات النفوس الأ لباب . 

والطور الرابع : شرير عاقل وهو الداهية الکر » یستعمل في 
الخطوب إذا حزبت على حذر من مکره » ویتارك (م) في الدعة 
على استدفاع [ ق ۲۸ ] شره . وقد روی عاصم عن ذر عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي ر أنه قال : « إن الله يويد الدين 


. (») يشارك ؛ ي ب . 
.)0( أدب الدنيا و الدين ( السقا/ ۰۵ )ص ۱۵۲ : «وقال بعض البلغاء : 
من الجهل صحبة ذوي الجهل » ومن الحال جادلة ذويالمحال » . 


۱۸۳۹ 


بالرجل الفاجر ۲ . ومثل هذا یسک ۳ بمؤونة. تمده ومراعاة 
یه ۰ ام الضاري إن ات هلج : ود آشعته 
لان » ليكون مذخوراً للحاجة . فان" للزمان خطور لا تدقع لا" 
بشرار آهله . كا قال .حذيفة" بن المان ۳ لرجل :. انرك أن 
تغلب شر الناس ؟ قال : نعم ! قال : إنك لن تختلبته حى 
تکون شرا منه ۳ . فتعده. 5 ب الشر إذا طرقت فإنّه بها 
آخبر > وعلى دفعها أقدر 3 ولأهلها آقهر » فان احدید بالحديد 
يفلح "* . ویستکف إلى جنبها بما یدفع بادية شره » ویقطع غاثلة 
مکره » وان كانت ضراوة الشر أجذب ۰ فطباع النفوس آغلب . 
وقد قال بعض الحكماء : مخالتطة” الاشرار خطر » والصیر 
على صحبتهم كركوب البحر الذي من" سلم ببدنه من التلف فيه › 


)١(‏ یرد اطدیت. برواية أبي هريرة في البخاري 4/ ۰۲۰۳ صحیح سل 
۷-۱ ۰ مسند آحمد ۳۰۹/۲ . ونصه الکامل : «یا بلال ! قم فأذن : 
لا یدخل الحنة إلا مومن » وان الله ليؤيد هذا الدين باثر جل الفاجر » . 

(؟) حذيفة بن الان البسي ( - ۳۰ ه ) . آحد کبار أصحاب النبي . تسمیه 
الصادر و صاحب سر رسول الله » لما يقال من أن النبي أطلعه على مجری حياة الآمة 
بعده » وأمارات يوم القيامة » وما يكون في مستقبل حياة المسلمين من فن وكوارث. 
قارن عنه وعن أبن مسعود » راوي الحديث السالف الذكر دراسي بالا لمانية « ثورة 
ابن الأشعث والقراء » ( فرأيبورج ۱۹۷۷) ص ۳۱۷ - ۳۱۸ . 

(۳) في حلية الاو لياه ۸۰/۱ : « قال حذيفة لرجل : أيسرك أنك قتلت 
أفجر الناس ؟ قال : نعم ! قال : إذاً تكون أفجر منه » . 

)٤(‏ قارن بال مثل في فصل المقال ١*4‏ ۰ جمهرة الأمثال ۳4۵/۱ الستقصی 
۱ مجمع الأمثال ۸/۱ > جمهرة ابن دريد ۱۱۸/۳ » اللسان ( فلح ) . 


AY 


لم يسلم بقلبه من الحذر منه ( . فإن وجدت من هذا الداهية فتوراً 
في همته » وقصوراً في مته » كانت سراية مكره أنزر ؛ وتأثيرة 
في الخطوب أيسر » وان كان عالي الهمة قوي الْنَة يتطاول إلى 
معالي الأمور » كانت سراية مكره أوفر » وتأثيره [ ق ۲۸ب] 

في الخطوب أكثر . فاعنطه ني كل حال من أمريه من الحذر 
رلك یا تقتضيه همته وتبعث عليه منته » ليكون 
قانو نلك مستقیماً »> ومن دهاء مكره سليماً 4 لا ينالك حور من 
سرف » ولا اسي رسال من تقصير » قد جعل الله لكل شي ء قدر ۳ 


فهذا تفصيل ما اشتمل عليه العقد والحل والله أعلم . 


)۱( القول ي أدب الدنيا والدين ( السقا /ه5١)‏ ص ۱۵۳ . وأصلة ف 
كليلة ودمنة ( شيخو/ ۱۹۲۴ ) ص 2١١‏ 
(۲) سورة الطلاق /۳ : « إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدرا » . 


A۸ 


المضّل ا اسن 
التقليد والعزل 


وآما تفصيل ما اشتمل عليه التقليد والعزل» وهو الشطر الثاني » 
فالتقايد على ضربين : تقاید" تقرير » وتقليد تدبير لض 

فأما تقليد التقرير فهو فيا يستأنف إنشاء قواعده » ويبتدىء 
تقرير رسومه . وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون ني خاص يقدر الوزير على مباشرته » 
فالوزیر ۱ خص بتقريره وأحق بتنفيذه . لام أصول موبدة من 
خواص نظره » فان قد علیها واستناب فیها كان تقصيراً منه 
فا جل » ومعذوراً فيه إن قل » ول يكن لمن قلده تنفيذ تقریره 
إلا عن إذنه » وللا کان [ ق ۲۹ ] عزلا" شفباً لأنه يصير ملتزماً 
وقد كان ملزماً » وحکماً وقد کان حا كما . 


(*) في ب » والمطبوعة : فصل . 
(۱) قارن بالأحكام السلطانية ص۳۰ - ۳۳ . 


۱۸۹ 


والقسم الثاني : أن يكون التقليد فما بعد عنه ويمكن ساره" 
فيه » فيجوز أن يستنيب في تقريره بكرن موقوفاً على إمضاء 
الوزير وتنفيذه . ولا جمع المستناب بين الأمرين ليكون التقليد 
مقصوراً على التقرير والتنفيذ» ويكون فيه متجوزاً إلا" أن يومر 
فيضيل الا متیر | إلا عن اضطرار يزول معه حكم 0 ۱ 


والقسم الثالث : يكون التقليد فا مگ عنه ور 

ستثماره” اسمن لمر يه الس 
إذا تکاملت فيه ثلاثة شروط ؛ أحدها : الكفاية الي تنهض عا 
في التقرير (م) . والثاني : الهيبة الي يطاع بها في التنفیذ . 
والثالث : الأمانة الى تكدف عن الاسترشاء والخيانة بعد تكامل 
الشروط العتبرة في جميع الولايات ؛ وهي ثلاثة : العقل »والديانة» 
والروءة . فلا فسلحة ني تقليد من" آختل" بأحدها لقصوره عن 
حقها » وخروجه من أهلها . وإنما تلف ما سواه باختلاف 
الولايات [ ق ۲۹ب] » وإن كانت هذه مستحقة” في جميعها . 


3 مر اه و 
وقد قال كسرى ابرويز )0 E‏ اعتمد على كفاة السوء لم بخل 
من رأي فاسد » وظن كاذب » وعدو غالب » وقد قال بعض 
الحكماء ا مخدوعاً عن عقله » والمخدوع من بلغ به 


قدر لا ستحقه وت ثواباً لا يستوجبه . 


(م) ب : الي ییض با في التقریر . 


(۱) قارن عنه ص ۲ ۱۷ . 


وأما تقلید التدییر : فهو النظر فیا استقرت رسومه وغهدت 
قواعده » وهو مشترله" بين الوزیر وبين الناظر فيه » لکن" بختص 
الوزیر عراعاته » والناظر عباشرته . وهو ضربان : آحدها تدبير 
الاجناد » والثاني تدبیر الأموال . 1 


س 


فأما تدبير الأجناد فلا بستغی الوزير عن تقليد سفير فيه » 
وإن كانوا يلاقونه ليحفظ ا حشمة وزارته » ولا يقف 
أغراض آجناده » وقد انصان عن لغط كلامهم وجفوة طباعهم . 
والأغلب على تدییر هم الرأي CA‏ . فيعتير ف المختار طذا 
التقليد ستة شروط : أحدها الهيبة التي تقودهم إلى طاعته » لأنه 
یقوم بتدییر ذوي سطوة فاحتاج معهم إلى قوة اطيبة . والثاني : 
أن یکو ود من ذوي ا رأي والسياسة رق [Îr‏ 3 ردم بر آبه 
إلى الصواب وتوقفهم سياسته على الاستقامة . والثالث : أن يكون 
متوصلا إلى استعطاف القلوب واجماع الكلمة » لیسلموا من 
احتلاف أو منافرة . والرايع : أن يكون بينه وبين الأجناد مناسبة 
في الطباع ومشاكلة في الأخلاق » عتزجون بها ني الوافقة ولا 
بختلفرن فيها بالباينة . واللحامس : أن يكون سليم الباطن صحيح 
المعتقد » لأنه يصير أخص بهم ويصيرون أطوع له . والسادس : . 
ما اختاف باختلاف الخال » فإن كان في زمان السلم اعتير فيه 
الأناة والسكو ۵ » وان كان ني زمان الحرب اعتبر فيه الإقدام 
والسطوة 2 ليكون مطبوعاً على ما ينضاهي حال زمانه ؛ فقد قيل : 
بر الستجایا ما وافق الحاجة . فإذا ظفر يمن استكملها ‏ وبعيد” 


۱۹۱ 


أن يتظفر به إلا" أن" ینعتان" بالتوفيق ‏ وجب تقليداه” » وازمت 
مناصفته” في الحقوق الي له وعليه م ويستقيم . وقد قيل في 
منثور ا هن فضت واه امنتت عانبه. .وف 
من" وليه عن الخيانة » فايس يكفياك [ ق ۳۰ ب ] 


وأما تدبير الموال : فالوزير ان عن مباشر ا > وإتما 
والاضطرار . وللتقليد على كل واحد منهما شروط 1 
التقليد على مباشرة دخلها فخمسة شروط ؛ أحدها أن يكون 
مطبوعاً على العدل » لینصف وینتصف . والثاني آن یکون E‏ 
بالأمانة . ليستوني ويوني . والثالث أن یکون کافباً » ليضبط 
بکفایته ولا يضيع بعجزه . والرابع أن يكون خبيراً بعمله یعرف 
وجوه 0 وأسباب والحامس أن يكون رفيقاً ععاملته 
غير عسوف ولا آحرق ( : اي أن الاسكندر كتب إلى معلمه 
ليستشيره ي عماله . فکتب إليه : من" كان له عبید" فأحسن 
سياستتهم فوله اند" > ومن كانت له ضيعة فأحسسن” تدر ها 


(۱) قارن بالخراج لأبي يوسف ( شاكر /۱۳۰۲ ه) ص ۱۰5 - ۱۰۷. 


أ سل بع 


فوله الخراج (" .. ووصف عمر بن عبد العزیز ٩‏ زياداً" فقال : 
كان جمع جمع الذ رة »> وشنو حنو الام الرة 0 . وهذه آحسن 
سير ق لعامل ماخ حالة لمعامل 1 ق ۲۳۱ محظی به من ولاه 
س واس وير شاه 1 3 أ 
و بعك به ممن ولي عليه وعثلها يعم الصلاح 4 ونم الاستقامة 0 
وأمّا شروط التقايد على مباشرة حرجها بعد الأمانة الي هي 
مشروطة في كل ولاية فمعتبرة بأحوال الخرج . وينقسم ثلاثة 
أقسام : أحدها ما كان راتباً عن رسوم مستقرة كأرزاق اليوش › 
فالتقليد عليه شرطان 2 معر فة مقادير ها 2 ومعرفة مستحقيها : 
والقسم الثاني : ما كان عارضاً عن أمور تقدمتها » والناظر مأمور 
با کالصلات > و.حوادث النفقات » فللتقايد عليه شرطان » وقوفها 
على الأوامر ومعرفة أغراض الامر . والقسم الثالث : ماکان عارضاً 
اس ع 
فوض إلى راي الناظر ووكل إلى تقريره > کالصالح والنفقات 


(۱) القصة ني ببجة الجالس ۳۲۷/۱ أدب الدنيا والدين (۸۱۲۹۹ )ص۰۱۰ 
وهی في « آداب الفلاسفة » المنسوب لحنين به إسحاق [ مخطوطة ميونخ ]| ق 4لاب » 
ثثر الدرلاابي صه۲ . مختار الحكم المبشر بن فاتك» ۱۳ مع تعديل طفيف . 

(۲) الخليفة الأموي المشهور (49 - ٠١١‏ ه) ؛ قارن عنه : سيرة عمر لابن 
عبد الحكم ( دمشق ٤‏ ) »> سيرة عمر لابن الحوزي ( القاهرة ۱۳۳۱ د )۰ 
طبقات ابن سعد ۲۸۲/۰ - ۳۰۲ » البداية والهاية ۱۹۲/۹ - ۲۱۹ > حلية 
الأولياء ه ۲۰۳ - ۳۵۳ ۰ صفة الصفوة ۱۳/۲ » فوات الوفيات ۱۳۳/۳ . 

(۳) هوزياد بن أبيه والي البصرة (4؛ - .ه ه) ثم العراق ( ٠ه‏ - م#هه) 
أيام معاوية . قارن عنه دراسي بالألمانية « ثورة ابن الأشعث والقراء » ( فرايبورج 
۷ ) ص ۸۱-۸ . 


(4) القول في العقد الفريد ه/۷ . 


۱۹۳ ا 


والتقليد عليه أوى شروطها » لوقوفها على اجتهاده وتقديره : 
فيحتاج مع الأمانة إلى ثلاثة شروط » أحدها : معرفة وجوه الخرج 
حى لا بصرف ني غير حق » والثاني : الاقتصاد فيه حى لايفضي 
إلى سرف ولا تقصير » والثالث : استصلاح الأنمان والأجور 


في غير نحيف ولا غبن . 


44 


المصل‌التایش 
المزل 


أحد هما : ما کان دن غير سیب فهر خارج عن السياسة 8 
لأن للأفعال والأقوال أسباباً(» ی إذا جردت عنها كان الفعل . 
عبثاً » والكلام لغواً لا يقتضيه رأي حصيف » ولا توجبه 
سياسة” لیب . وقد قيل : العنرل” آحد الطلاقين ۲ . فكما أنه 
لا بحسن الطلاق لغير سبب كذلك لا یتحسن العزل لغير سبب . 
وإذا لم يثق الناظر باستدامة نظره مع الاستقامة عدل عنها إلى النظر 
لنفسه » فعاد الوهن على عمله وما يكون هذا العزل إلا عن فشل 
أو ملل . وقيل : لیس جزاء من سرك آن تسوءه . وقال بعض 


و و 


الحكماء : من م وداده قبح امتفساد و 1 


(*) ي الأصل ¢ و الطبوعة ۳ فصل 5 
)#( ب : الأفعال والأقوال أسباب ۰ 
(۱) قارن بالثل في نور القبس 44 . 


۱۹۰ 


والضرب الثاني : أن يكون العزل لسبب دعا إليه » وأسبابه 
تكرت ان عانية اوجه:: العدها أن یکوک سببه اة ظهرت نرت :+ 
فالعزل من حموق السياسة مع اسر جاع الخيانة والمقاباة عليها 
بالز واجر المقومة » ولا يواخذ فيها بالظنون والتهتم > فقد قيل : 
1 . والوجه الثاني ۰ 
کنایته [ ق ۳۳۲ »> فالعمل بالعجز مضاع . وقد قیل : 
نائم والحزم يقظان . وهو نقص في العاجز . وان لم 0 
ك١‏ » ) فلا جوز و ي السياسة إقراره على العمل الذي عجز عنه» 
م روعي عتجره مداع لق فإن كان ال اال م العف ++ 
جاز أن يقد ما هو أسهل . وإن كان لقصور منته وضعف 
حزمه لم يكن أهلاة لتقليد ولا عمل وق وو عن عر بين 
الخطاب رضي الله تعالی عنه أنه قال E‏ 
من" م یللزم) تشه حقكلم' . والوجه الثالث : أن يكون 
سیب اختلال العمل من عسفه أو من خرقه » فهذا العمل زائد على 
الکفاية وخارج عن السياسة » والوزیر المقلّد فيه بين خيارين : إما 
أن يعزله بغيره » وإما أن یکفته عن عسفه وخرقه إن كف . 
و 
شاق وافر . فقد قيل : لكل بناء آس" » ولکل تربة غرس 
والوجه الرابع : أن یکون سبه انتشار العمل به من لینه وقلة 


(+) في ب فقط . 


۱۹۹ 


هيبته » فهذا السبب موهن للسياسة» والوزير [ ق ۳۲ ب ] فيه بين 
خيارين : متا أن.يعزله يمن هو أقوى وأهيب » وإما أن يضم 
إليه من تتكامل به القوة والهيبة » وخياره فيه معتبر بالأصلح 2 
ويحوز أن يقد بعد صرفه ما لا يستضر فيه بضعفه . وقد قال علي 
بن أبي طالب کرم الله وجهه : لا خير في معين مهين ولا ني 
صديق ضنين واوا امن : أن يكون سببه فضل كفايته » 
وظهور الحاجة إليه فما هو أكثر من عمله » فهذا أجمل وجوه 
العزل وليس بعزل ني الحقيقة » واعا هو نقل من عمل إلى عمل 
هو آقل" منه فصار عدا لمر ل زائد الرتبة تبة . وقد قال بعض البلغاء : 
الناس في العمل رجلان » رجل جل [4] ©) العمل لفضله 
ورياسته » ورجا بالعمل لنقصه ودناءته . فمن حر به 
العمل ازداد تواضعاً لسرا > ومن جل بالعمل ازداد به شرفاً 
وكبراً . والوجه الساددى : أن يكون سببه وجود من هو أكفاأ منه؛ 
فير اعي حال الأكفاء » فإن كان فضل كفايته مؤثراً في زيادة العمل 
به كان من أوازم السياسة ۰ ولم يسغ فيها إقراره على عمله . وان 
لم يوثر ني زيادة العمل كان عزل [ ق ۳۳ ] الناظر من طريق 
الأولى في تقديم الاكفاء > وتخير الأعوان » وان جاز في السياسة 
اقرار الناظر على عمله لنهوضه به . وقد قيل : إذا ذهب المميز 
هلك المبرز . والوجه السابع : أن يكون سببه أن طب عمله من 


(*) ب فقط . 


۱۹۷ 


الكفاة ممن" ببذل" زيادة فيه » فلا يجوز عزله ببذل الزيادة حى 
يكشت عن سببها » فرعا يخرجه بها (») الباذل رغبة في 
العمل أو لعداوة في العامل . فإن لم يظهر ها بعد الكشف موجب 
ل يج في السياسة عزله بهذا البذل الكاذب . وكان الباذل جديراً 
بالإبعاد لابتدائه بالأفعال . فإن' ظهر موجب الزيادة لم يتل" من 
ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون لتقصير الناظر فيجب عزله > 
والوزير بعد عزله بين خيارين : إما أن يقدّد الباذل أو يقاد غيره 
من الکفاة . والقسم الثاني : أن يكون موجبها فضل كفاية الباذل» 
فيجب عزله بالباذل دون غيره : والقسم الثالث : أن يكون سببها 
عسف الباذل وخرقه » فلا يجوز في السياسة عزل الناظر ولا تقريب 
الباذل فرعا مال إلى الزيادة من تعاصى عن العزل فعزل » وقلد 
فصار هو العاسف المجازف [ ق ۳۳ ب ]. والوجه الثامن: أن 
يكون سبه أن الناظر موتمن” فيخطب عمله ضامن ٠‏ فتضمين 
الأعمال خارج عن قوانين السياسة العادلة . لأن الموتمن عليها إذا 
كان كافياً استوفى ما وجب » وكف عما لم يحب » وهذا هو 
العدل . والضامن إن ضمنها عثل ارتفاعها لم بو نيان تسوا 
بأكر منه تحكم ني عمله وکان بين عسف أو هرب › لأنه(» ») 


(ه) ب : طا. 
(*ه) المطبوعة : كأنه . 


۱۹۸ 


ضمن لیغم لا ليغرم . حكي أن المأمون عزم على تضمين السواد 
وعنده عبید الله بن الحسن العنبري القاضي '" ؛ فقال له : ياأمير 
الومنین ! إن الله تعالى قد دفعها إليلث أمانة » فلا تخرجها من يدك 
قبالة ! فعدل عن الضمان . 

فهذا تفصیل" ما تعلق بوزارة التفويض من عقد وحل وتقليد 
وعزل 5 ١‏ 


(۱) قارن عن السواد حدوداً وأحكاءاً : الأموال لأبي عبيد ۷۸ - ۸۱ /۸۲ 
۵ ۰۱۲۱-۱۱۱ ۰۰-۲۹۲ ۰ الخراج لأبي يوسف ( شاكر /0۱۳۰۲) 
ص-؟ 4 وما بعدهاء الخراج ليحيى بن آدم ( جوينبول /) ص ۱۳ وما يعدهاء 
فتوح البلدان ۲۹۹ - ۲۹۹ /۳۸۸ » ودراسي بالآلمانية : « ثورة أبن الأشعث 
و القراء » ( فرایبودج ) ص ۳۰ - ۳۲ / ٩۰‏ - 1۱ . 

(۲) هو عبيدالله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري .ولد سنة ١١٠د‏ »> 
وولي قضاء البصرة عام ۱۵۷ ه » وعزله المهدي (۱۵۹ - ١59‏ ه) عام 155 ه 
وتوثي عام ١54‏ ه ؛ قارن عنه : أخبار القضاة لوكيع ۸ - ۱۲۳ ء تاريخ بغداد 
۰ - ۳۱۰ ۰ مذیب المذيب ۷ - م . وعلى هذا فلا يمكن أن يكون 
قد عاصر الأمون الذي ولي الخلافة عام ۱۹۸ ه » ول یستطع القدوم إلى بغداد إلا بعد 
عام ۲۰۳ ه . وللعنبري في « آخبار القضاة » کتاب طویل کنبه إلى الهدي يقترح فيه 
اصلاحات مالية و ٍدارية تشبه ما يرد هنا . وم يكن الفقهاء يؤيدون. « الضمان » 
و « القبالة » ؛ قارن بالأموال لأبي عبید ( ط . الفقي / ۱۳۰۲ ۸) ص ۹٩‏ -۷۱ . 
وف الخراج لأبي یوسف ( شا کر /۱۳۹ ه) ص ۱۰۰ : «ورأیت أن لا تقبل 
شيئاً من السواد - يخاطب بذاك هارون الرشید ۱۷۰-- ۱۹۳ ه - ولا غير السواد 
من البلاد فان التقبل إذا كان في قبالته فضل عن الخراج عسف أهل الخراج وحمل 
علييم وظلمهم .. وني ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية ... وإما أكره 
القبالة لأني لا آمن أن حمل هذا التقبل على أهل الخراج ما ليس يحب علهم .. فيضر 
ذلك بهم فيخر بوا ماعمروا فینکسر الخراج ...» . 


۱۹۹ 


الل ال انم 
وزارة التنفيذ 


. وأما وزارة التنفيذ : فهی أخص > لقصورها عما اشتملت 
عليه وزارة التفویض واختصاصها من عموم التفويض بأربعة 
قواین : ۱ 

فالفصل (» )الأول من قو انينها : السفارة بين الملل وأهل ملکته(۱) 
لأن الملك معظتم" بالحجاب » مصون عن الباشرة بالخطاب[ق»۳] 
فاقتضى أن يختص بسفیر محتشم ۰ ووزیر معظم یطاع فیا يورده 
عنه من الأوامر والنواهي » ویپاب فيا يتحمله إليه من الطالب 
والمباغى ليكون للملك لساناً ناطقاً » وأذناً واعية . وهذه السفارة 
E‏ خم E‏ جاده + 
فيحملهم على أوامره ونواهيه ويتنجّز لهم من الملك ما استوجبوه 


(م) في ب » والمطبوعة : فصل .. 
(۱) قارن بالأحكام السلطانية للماوردي ۲۱ - ١4‏ » الأحكام السلطانية لابي 
يعلى ۳۱ - ۳۲ ۰ نماية الأرب 1١8/5‏ . 


۲۰۰ 


وسألوه »> ويحتاج في سفارته معهم إلى أن يجمع بين اللين والعنف » 
والخشونة واللطف » لانقيادهم إلى طاعته بالرغبة والرهبة .والثاني 
السفارة بين الملك وعماله » فيستوني نظارة الأعمال ويتصفح («) 
أحوال العمال ليستدرك خللا" إن کان؛ ويستديم صلاحاً إن وجدء 
وحتاج في هذه السفارة إلى استعمال الرهبة خاصة ليكفهم عن 
الخيانة ويبعثهم على الأمانة . والثالث : السفارة بين الملك 


o 
۰ 


ورعيته لیتصسدی لانصافهم (۰ه) » ويصغي إلى ظلامانهم » 
فيسسضي ما تیسر له ويشهي ما تعسر عايه [ ق 4" ب ] . ويحتاج 
في هذه السفارة إلى استعمال اللين واللطف » لیصلوا إلى استیفاء 
الظلامة » ويستدفعوا ذل الاستضامة . والرابع : السفارة ثي استيفاء 
حقوق السلطنة الي للملك وعليه من غير مباشرة قبض ولا تنقيص. 
وحتاج في هذه السفارة إلى الرهبة فما يستوفيه للملك » وال اللطلف 
فما يتنجزه من الملك . والحامس : السفارة في اختیار العمال ومشارفة 
الأعمال » ينهي حال من" يرى تقليده وعزله من غير أن يباشر 
تقلیداً ولا عزلا” » لأن التقليد والعزل ذاخل ني وزارة التفويض » 
وخارج عن وزارة التنفيذ . والملاك هو الذي يأمر بالتقليد والعزل 
إن لم يباشره . وشروط هله السفارة : أن يكون جيد الحدس » 
صحيح الاختيار » قليل الاغترار » عارفاً بكفاءة العمال » ومقادير 
الأعمال » لیسحمتد اختیاره ویقل عثاره . 


)«( الطبوعة : ويتصحف . 
(**) المطبوعة : بانصافهم . 


والفصل الثاني من قوانين هذه الوزارة : أن يمد الملك 
بر یه ومشورته فان الملك مع جزالة رأيه »> وصحة [ق ۳۰] 
رويته حجوب الشخص عن مباشرة الأمور فصار محجوب الرأي 
عن الخبرة بها . فاحتاج إلى بارز الشخص بالباشرة لیکون بارز 
الرأي بالخبرة فليس الشاهد کالغائب > ولا الخبر کالعاین › 
ولذلك قال بير : « ليس الخبر كالمعاينة )27 .والوزیر أخص" بهذه 
المرتبة » فكان أحق بالرأي والمشورة . 

وذ کر في کتب الفرس آن" الوزير على اللكث رفع احجاب 
عله » واتتهام الؤشاة عليه » وإفشاء السر إليه 0 . ۱ 
" وقيل تي حكمة آل داود : الفضة والذهب يثبتان القدم ۰ 
وأفضل منهما الشورة الصالحة . وللوزير أن يستشير فها يشاور 
فيه الملك إذا لم يكن سراً مكتوماً . وليس لغير الوزير أن يستشير فما 
يستشار لوقوع الفرق بينهما من وجهين + أحدها : أن الوزير 
مختص من مصالح الملك عا يقصر عنه من عداه فلزمه من الاستظهار 
ما لا يلزم من سواه . والثاني : أن" استشارة الوزير عائدة" إلى 
مصالح الملك فعمت » واستشارة غيره عائدة إلى رأيه فخصت » 


(۱) الحديث في مسند أحمد ۰۲۱۰/۱ 77١‏ » عين الأدب والسياسة ص ۰ 
وقارن بكشف الخفاء ١58/٠‏ وله هناك قصة . 

(۲) في سراج الملوك ۱۳۳ نسبة هذا القول إلى أنو شروان . أما صاحب عيون 
الأخبار 44/١‏ فينسبه إلى أبي جعفر المنصور ؛ وهو بغير نسبة في الوزراء 
والكتاب ٠١‏ » تذكرة ابن حمدون 14 . 


۳۲ 


ويختلف أهل الشورى باختلاف الأرب القصود [ ق ۳۵ب] 
قال الحكماء : شاوروا الشجعان في أولي العزم وا فى 1 


ك 
ي او 
الحزم . لتخرج من معرة تقصير الحبان » ونور الشجعان . 
ویتخلص لك من ال رآیین نتيجة الصواب . 

ولوزیر في الشورة حالتان » احداها : أن يبتدئه الملك 
بالاستشارة » فیازمه أن يشير برأيه فیها سواء اختصت علکه أو 
تعدته إلى غيره . وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : ربما 
أخطأ البصير قصده » وأصاب الأعمى رشده ۲ . وعلى الوزير 
فيها حقان ؛ أحده| : اجتهاد رأيه ني إيضاح الصواب . والثاني : 
باتة صحته بتعليل ابواب » ليكون” تا فيُكلفى توهتم الزلل 
ويسلم من مَظنّة الارتياب . والحالة الثانية : أن يبتدىء الوزير 
بالمشورة على اللاك » فله فيها حالتان م أن لا یتعلق عشورته 
اجتلاب نفع ولا استدفاع ضرر فهذا تجوز من الوزير وتبسط على 
الملك إن أنكره فبحقه » ون احتمله فبفضله » فقد قيل : کرة 
النصح جم على سوء الظن '" . والثانية أن يتعلق عشورته اجتلاب 
[ ق ۱۳1 ] نفع واستدفاع ضرر » فان اختص بالمملكة كان من 


(۱) قي البيان و التبیین ۹۳/۶ : « ورما أبصر العمي رشده » و أخطأ. البصير 
قصده » ( من وصية عبد الملا بن صالح لابنه ) » وقارن بتذ کرة ابن حمدون ص ۷ 
حيث ينسب القول إلى علي بن أبي طالب . 

(۲) في جمهرة الأمثال للسكري ۳۱/۱ : « وقيل : كثير النصح بيجم بك 
على كثير الظنة » . وقارن جمهرة الأمثال ١51/5‏ 3 المستقصى ۲۱۵/۲ ( منسوب 
إلى كم بن صيفي ) ؛ وهو في الحكمة الخالدة ٠١5‏ بدون نسبه . 


۳۰۳ 


حقوق الوزارة وإن جاوزها كان من نصح الوزير . 

وعليه أن یذ کر سبب ابتدائه ويوضح صواب رأيه . 
وإذا استةر الأحزم على ما اقتضاه الرأي لزمه فيا بودي به من 
الاستشارة ویبتدیء به من المشورة أن يكتمه على كل خاص وعام 
لأمرين؛ أحدها : أن الرأي يحب أن يظهر بالافعال دون الأقوال 
لن ظهوره بالفعل ضرر وظهوره بالقول خطر . وقد قيل : من" 
وهن الآمر اعلانه قبل إحكاءه + . والثاني : أنه من أسرار الملك 
الذي يحب أن تکم في الصدور وتصان" في الظهور الجمع بين 
تأدية الأمانة وطلب السلامة » فان في افشاء آسرار املك خطراً به 
وعن أفشاها . وقد قيل : كشف الأسرار من شيم الأشرار . 
فلذلك قبل : الواقية خير من الراقية . ولقتل ما تعفو الملوك عمن 
بففي أسرارها » اعرد ده بين خيانة وجناية . واخ أحواله 
فيها إن" سلم أن يخضي (ه) عنه فیذل أو ینجفی (»») فیقل" . 
وقد قيل في بعض أسفار بي إسرائيل : لسان امامل وقلبه واحد. 
[ ق ۳۹ ب ] . وقيل في منثور الحكم : لسان” الحاهل مفتاح 
حتفه . ولذلك قبل : صدور الأحرار قبور الأسرار (© . وقد 


(*) المطبوعة : يغض . 

زعع) المطبوعة : محفى 

)١(‏ ني أدب الدنيا والدين ( نشر السقا /۱۹۰۰) ص ۲۸۰ : « وقيل في 
منثور الحكم : قلوب العقلاء حصون الأسرار » ؛ وقارن بالقول في التمثيل 
والمحاضرة 4۲۰ »حلية الأو لياء ۰۳۷۷/۹ آداب الصحبة للسلمي ( کستر ٠۹١ ٤/‏ ) 
ص ٤٩‏ » كتاب الاداب لابن شمس الخلافة ص ۷۳ » حتار الحكم للمبشر بن فاتك 
۲ © ۳۰۳۵ > آداب العشرة المنسوب للغزي ص ٠١‏ . 


€ 


سعد بكم م أسرارهم من" تعرى عن غيره من الفضائل » ونجر د 
عا سواه من الوسائل » لأنه قد صار ازا لأهل الذخفائر » وما 
على نفس الودائع ۰ ذا سلم من الادلال بها . فلن تزل" الأقدام 
عند الملوك عثل الإدلال . ولقل" مدل سلم من ذل > ولأن" 
يزداد انقباضاً إذا بسطه فيز اد كر اما أو بذي الحصافةمن. ضدها. 
وقد قيل : من بسطه الإدلال قبضه الإذلال (© . وقد قيل ني 
منثور الحكم : إذا زادك المللك تأنيساً فزده إِجلالاة 99 . 

والفصل الثالث : من قوانين هذه الوزارة : أن يكون عيناً 
الماك ناظرة » و أذنا مامي 2 ينهي ما شاهد على حقه 0 
ع على صدقه » لأنه قد سوهم بالملك وميز بالاختصاص 
وندب للمصالح ل 
في مشاهدة ما [ ق /امأ ] غاب وسماع ما بعد لتقد مه على مسن 
سواه » وعليه في ذلك ثلاثة حقوق 

آحدها : أن یدیم" الفحص عن آحوال المملكة حى یعلم 
ما غاب كعلمه بالحاضر ۰ ویعلم ما خفي کعلمه بالظاهر » فلا 
یتدلس عليه حق آمر من باطله » ولا يشتبه عليه صدق قول من 
کذبه . فقد قيل : الحق أبلج والباطل بلج » فان قصر فیها حنى 


. ۲۲۳ قارن بببجة المجالس ۱۹۰/۲ 2 سراج المارك‎ )١( 

(۲) قارن بأقوال مشابهة في الأدب الكبير ( رسائل البلغاء / کرد علي )1١9184‏ 
ص 5ه 4 التمثيل و المحاضرة ۱۳۲ ( ابن العتز ) 6 سر اج اللوك ۲۲۳ ۰ كتاب 
الآداب لابن شمس الخلافة ص ۲۸ » بهجة المجالس ۰۳۹۱/۱ التذكرة الهروية 7١‏ . 


۳۰۵ 


خفيت أو استرسل فيها حى تداست كان مواخذاً يجرم التقصير › 
وجريرة الضرر . 

والثاني : أن يعجل مطالعة الملك بها ولا بوخحرها - وان جاز 
تأخير العمل بها لأن عليه الانهاء » وليس عليه العمل . وقد قيل 
ف حكمة آل داود عليه السلام : الذي يكم جهله » خير من الذي 
یکم حكمته . وإذا كان منه بمنزلة عينه الناظرة وأذنه السامعة الي 
يتعجل العلم بها » وجب أن يري معه على حكمها ليستدرك المللك 
ما يحب تعجیله » ویقدم ابر وية فما جوز تأخير ه » فان آخر الوزير 
إعلام الملك بها وقد حسم ضررها كان للنصيحة مودياً »> ومن 
الماك على وجل . ومن هذا الوجه خالف وزير التفويض ني قيامه 
بتدبيرها دون المطالعة بها » لأن ذلك مقصور [ق ۳۷ ب] على 
الامباء وذلك مندوت للعمل 5 


والثالث : يوضح له حقائق الأمور ويساوي فيها بين الصغير 
والكبير » ولا ایل قريباً ولا يتحيف بعیداً » ولا يعظم من 
الأمور صغيرأ ولا بصغر منها عظيماً 3 فان" من شاف من 
صغار الْمور أن تصیر کارا أو من كبارها أن تعود شار 
آخبر حقائقها ي المبادىء برآ 4 وی الغايات يشير . فان آخیر 
بالغايات وأعرض عن ذكر المبادىء > كان تدليساً لخبره عشورته » 
فلم بود" الأمانة ي خبره 4 وان م يكن ي مناصحته فكان بالإنكار 
حقيقاً والذم جديراً , وقد قیل : رب صبابة خرست من اظة » 


ورت نت ا فظة . 


والفصل الرابع من قوانين هذه الوزارة : أن يفتدي راحة 
ملك بتعبه » ويقى دعته بنصبه » ولا يغيب إذا أريد > ولا 
يسأم إذا أعيد » لأنه لسان" الملك إذا نطق وعينه إذا رمق » ويده 
إذا بطش . فلا تبعد عن دعائه » ولا تضجر من ندائه » لأن 
عوارض اللك من هواجس أفكاره وتقلب خاطره . وقد يتجد د 
مع [ ق ۳۸ ] الأوقات ما لا يعرف آسبابه » ولا تتعين آوقاته . 
فلیکن على رصد منها حى لا تقف به أغراض اللك فيفضي إلى 
نفور أو ضجر ۰ وهو من کل واحد منهما على خطر . لأنه قد 
يواخذ پاحريرة قبل ظهورها 2 ويعاقب على الصغیر ة مثل كبير ها 
إذا حكم باموی ووثب بالقدرة . ومن هذا الوجه خالف وزير 
التفويض الذي يجوز أن يتأخر عباشرة الأمور عن مواصلة الحضور. 
وهذا الوزير مقصورٌ على الحضور دون العمل فصار هذا أكثر 
لا ری » وذلك أكثر عملا . وربما متل اللازمة فأعقبته 
أسفاً إذا فارقها » لأن ني ملازمته للملك نَصباً يقترن بعز » وني 
متاركته راحة توول إلى ذل" » وها ما ها في التباین . فليختر لنفسه 
ما وافقها من عز مجتذبته بالكد » أو ذل يؤول إليه بالدعة . فإنه 
إن صبر على إعادة المللك ظفر بارادته من المللك » وهو على الضان 
إن خالفها . وقد قال أنو شروان 27 : ما استشجحت الأمور 


(«) المطبوعة : نقلا . 


(۱) قارن عنه ص ۱۷ . 


۳۷ 


بعشل الصبرء ولا اکتسبت البغضاء کل اک وقد قیل: من" 
حدم [ ق ۳۸ ب ] السلطان خدمه الإخوان ۳" ا على 
هذا لتعلیل أن" من" تنكر له السلطان" له الإخوان” لأنه 
متبوع على لحكمه > ومساعد على توهمه . 

فهذا ما اختص بقوانین وزارة التنفيذ بعدما قدمناه من قوانين 
وزارة التفویض . 

ثم يختلفان ني أصل التقاید من ستة أوجه؛ أحدها”" : آن الملك” 
يقد وزير التفويض ني حقوقه وحقرق رعيته » ويقلد وزير 
التنفيذ في حقوقه خاصة دون حقوق رعيته » لأن وزير التفويض 
ينفذ الأمور برأيه » ووزير التنفيذ بمضيها بأوامر الاك وعن رأيه. 
والثاني أن" وزارة التفويض تفتقر إلى عقد يصح به نفوذ أفعاله » 
ووزارة التنفيذ لا تفتفر إلى عقد لأنه فيها مأمور بتنفيذ ما صدر 
عن أمر الماك . والثالث أن وزير التفویض مأخوذ بدارَك ماأمضاه. 
والرابع أن وزير التفويض لا ينعزل إلا بالقول أو ما ني معناه دون 
المتاركة لأنه قد يملكها بمباشرة الأمور » ووزير التنفيذ ينعزل 
بالمتاركة لأنه مأمور . والخامس أن وزير التفويض لا ينعزل إن 

(۱) قارن بالقول مع تعدیل ني الغرر لللعالبي ۱۰۷»عیون الا خبار ۰2۱۰۵۱ 
مجالس ثعلب ۱ / ۰۱۸۸ البصاثر ۲/ ۸4 » عين الأدب و السياسة ۲۱ . 
(۲) قارن بالقول ‏ التمثيل و الحاضرة ۱۱۳ ۰ بهجة الجالس ۳۰۸/۱ . 
(۳) قارن بالأحكام السلطانية للماوردي ۰۲۲نماية الأرب5/ ۱۲۸ عن الفروق 
بين الوز ار تین . 


۳۸ 


كف وترك حى يستعفي الملك منها لانه مستودع [ ق ۳۹ أ] 
الأعمال فلزمه رد ها إل مستحقها » ووزیر التتفیذ حور أن شرل 
بعزل نفسه بالکف والمتاركة لأنه لا شىء بيده فيوخحذ E‏ 
والسادس أن وزارة اتفویض تفتقر إلى كفاية السیف والقلم لنهوضه 
ما أوجبهما » ووزارة التتفیذ غير مفتقرة إليهما لقصورها عنهما؛ 
وإنما يعتبر فيها ستة أوصاف وهي ف في کل مدبر دي رياسة 
وهی : الأببة » والمنة » والهمة » والعفّة » والمروءة » وجزالة 


ي 
£ ) 
رای 


A 


وقد كان کر وزراء الفرس وزرا شا دوا کر وزراء 
ملوك الإسلام وزراء تفر يض 3 ووزارة التفويض استسلام 4 
ووزارة التنفيك استمداد ۰ 


يعلى ۳۱ عن الشروط الي ينبغي أن تتوفر في وزير التنفيذ . 


١4  ةرازولا قوانين‎ ۹ 


ثم تشترك الوزارتان بعد التمییز في حقوق وعهود ۰ فأما 
الحقوق فيانية أحدها : أن یکون بأعباء الوزارة ناهضاًء وني مصالح 
المملكة راكضاً » يقدام حَظٌ الملك على حظ نفسه ) ويعلم أن 
صلاحه مقترن بصلاحه » فلن تستقيم أحوال الوزير مع اختلاف 
( حال ) («ه) الملك [ ق ۳٩‏ ب ] لأن الفروع تستمد أصوها 
ولو استقامت لكان ميلها وشيكاً . وقد قيل في منثور الحكم : 
لا تقم بربع منتقم . والثاني أن يكون على الكد والتعب قادراً » 
وني السخط والرضا صابراً » لا ينفر إذا آوحش فإن نفوره 
عطب - وليتوصل إلى راحته بالتعب » وإلى دعته بالنصب » 
ولذا قيل : علة الراحة قلة الاسترحة . وقال عبد الحميد ° : 


(+) يب 3 والمطبوعة : الفصل : 
(**) ليس ي ب : 


(۱) قارن عنه ص . 


۳۹۰ 


أتنعب قد مك فكم تعب دمل ك .فان تشاغل براحته ومال 
إلى لذته سلبها بالتتکر » وعند مها بالتغير » فضاع وأضاع > 
وكان من أمره على حطر » وقد قيل في بعض أسفار بي إسرائيل : 
الذي يحب الشهوات یبتخض نفسه .والثالث : أن يكون لإحسان 
الماك شاكراًء ولإساءته عاذراً » يشكر على يسير الإحسان ويعذار 
في كثير الإساءة » ليستمد بالشكر إحسانه » ويستدفع بالعذر 
إساءته . فإن عدل عنهما كان منه على ضدهما . وقد قيل : أحق 
الناس بالنع الكفور » وبالصنيعة الشكور [ ق ۰؛ أ] . والرابع 
أن ظهر محاسنه إن خفيت » ویستر مساويه إن ظهرت » لأنه 
عحاسنه معلوم (») موسوم؛ و عساویه مقروف مرسوم»یشارکه في 
حمد محاسنه » وی وآخذ بذم مساویه . وربما استرسل الماك لثقته 
بالأحباب فارتکب باموی ما صان عن إذاعته » وکان الوزیر 
ی بستره عليه »> لاه الباب ا إليه > فا غير 
محاهر . فقد قيل : النصح بين الما تقریع ‏ . والخامس : أن يخلص 
نيته في طاعته » ويكون سره كعلانيته » فان القلوب جاذبة تملك 
أعنة الأجساد » فان اتفقا والا" فالقلب أغلب » وهو إلى مراده 
آجدب » کا قال الشاعر : 
وما زرتکم عمدآولکن‌ذا احوی إلى حي ث يموي القلب هوي بهال جل 
فأخلص قلبك لیطیعلک جسدك » وأحسن سريرتك لتحسن 


(*) ب : مباو . 
(۱) قارن بالقول في ماية الأرب ۰۱۲۹/۰ 
(۲) في جمع الحام ۸۳4 نسبة القول ال علي بن أبي طالب . 
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علانيتك » فإن القلوب تم نم على الضمائر . فتهتك أستارها » وتذيع 
أسرارها . وقد روى مجاهد عن لهات بر ن بشير قال » قال رسول 
ال : « ي ابن آدم مضغة إذا أصلحت صلح الحسد 1 ق٠وب]‏ 
وإذا فسدت فسد الحسد » ألا وهی القلب  »‏ . وقد قيل ني 
بعض صحف بي إسرائيل : قلب الإنسان بغیتر وجهه خير اكان 
اوا شرا و السادس : أن لا يعارض اللاك فيمن قرب فاستبطن 
ولا يماريه فيمن حط ورفع » فإنه يحكم بقدرته » ويأنف من 
معارضته . فربما انقلب بسطوته إذا عورض » ومال بانتقامه إذا 
خولف » فبوادر اللوك تسبق نذيرها وتدحض أسير ها » فإن سلم 
من الخطر لم يسلم من الضجر » ولو سلم منهما وهو نادر - فمقت 

العارض مرکوز في الغر ارقي ی من ی . وقال بز رجمهر: 

بحب للعاقل آن لزع من جفاء ال لاة ر ااهل" عليه إذ 
کانت لاسام م توضع على قدر الأخطار» فإن حكم الدنيا أن لا 
تنعط أحداً ما يستحقه, لکن تزیده وتنقصه. والسابع : أن بتقاصر 
عن مشاكلة الملك في رتبته» ويقبض نفسه عن مثل هيثنه؛ فلا يلبس 
مثل ملابسه » ولا يركب مثل مراكبه » ولا ستخدم مثل خدمه » 
فإن الملك يأنف إن موثل » وينتقم إن شوكل » ويرى أنبا[ق14۱] 
من أحواله المجتاحة » وحشمته المستباحة » وليعيض عنها بنظافة 
لباسه وجسده من غير تصنع » فإن النظافة من المروءة والتصنع 


(۱) جزء من حديث صحيح في صحيح البخاري ٠١ /١‏ ومسلم » وابن ماجه 
۲ ۹ 


۳ 


للنساء ؛ ليكون بالسلامة محفوظاًء وبالحشمة ملحوظاً . والثامن أن 
يستوني للملك ولا يستوثي عليه » ويتأول للملك ولا يتأول عليه » 
فان" اللات إذا أراد الانصاف كان عليه أقدرء وإن لم يرده 
فيد الوزير معه أقصر . وإتما أراد الوزير عوناً لنفسه » ولم يرداه” 
عوناً على نفسه » فان وجد إلى مساعدته تفیل سارع إليها وإن 
خاف ضررها وانتشار الفساد بها تلطف في كفه عنها إن قدر » 
وإن تعذر عليه تلطف ني الخلاص منها إن قدر » ولا جهر بالمخالفة 
ما كان على رغبته في النظر . سئل بعض حكماء الروم عن أصلح 
ما عوشر به الملوك » فقال : قلة الخلاف وتخفيف المونة » فلذلك 
لم تصحب اللوك الا" على اختيارهم ۰ ول يتمسكوا إلا من 
وافقهم على آرائهم . وليس لمن خالفهم حظ منهم » واٍعا كان 
على خطر معهم . وإذا روعيت أحوال الناس وجدوا لا يأتلفون 
إلا [ق 4١‏ ب] بالوافقة ؛ فكيف بذوي القدرة من الملوك . وقد 
قال الشاعر («) : 


ساس اباي 


الناس إن وافقتهم عذبو ا أؤلا فان جناهم در 
5 5 و 25 ۳ 2 
كم من رياض لا أنيس بها تركت لأن طریقها وعلر( 
ار قو و و 
وقال بعص الحكماء 4 حرز الناس ثلاثة : ألفة جمعهسم 4 
وطاعة” منعهم » ومناصحة” تتفعهم > فانهم إن تفرقوا تفرقت 
(«) المطبوعة : عدل ! 


(۱) البيتان في أدب الدنيا والدين ( ط . الحوائب/ ۸۱۲۹۹) ص ٠١١۷‏ . 


۳۱۳ 


أمورهم > ون عصوا ظهر نفورهم » وإن لم يناصحوا وغرت 
صدورهم 7 

فأما العهود الموقظة » فسأقول وأرجو أن يقترن بالقبول . 
اجعل أيها الوزير لله تعالى على سرك رقيباً يلاحظك من زيغ في 
حقه » واجعل أسلطانك على خاوتك زقس يكفك عن تقصير ي 
أمره « ليسلم دینك في حقوق الله تعالى » وتسلم داب س هوق 
ی ل ی . فان" تنافى اجمّاعهنما لك» 
فقدم" حق" الله تعالى [ ق 14۲ ] على حق الملك » فلا طاعة" 
لمخلوق في معصية الخالق 27 . وقد روي عن النبي ملل أنه قال : 
« من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » 
قآثروا ما يبقى على ما يفنى » (© . وروي عن النبی ملم أنه قال : 
« من التمس رضى الله بسخط الناس رضي لله عنه وأرضی عنه 
الناس » 6 للکماء : كل امرىءٍ قري دم غر 
إلى غابة تن تنتهى إليها مدة" أعله و غلها فة غا 
ا يومتك بأمسك © . وكان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يتمثل كثيراً بهذه الأبيات : 

نما ناس ظاعن" ومقيم” ‏ فالذي بان للمقيم عظته" 

ومن‌الناس‌منن يعيشسوياً ‏ ساهر الليل عامل اليقظه 

فاذا كان ذا حياء ودين حاذر الموتواستحى الحفظه 

(۱) في سجم ایام ۳۲۱ نسبة الأثر الى علي . 

(۲) قارن بالأثر ني فيض القدير 1/5" . 


(۳) قارن بقول مشابه في الإمتاع و الوانسة لأبي حيان 1۱/۲ . 
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حق عليك أيها الوزير : أن تكون بالرعية خبيراً » وإلى 
أحوالهم متطلعاً » وهم على نفسك وعليهم مستظهراً » لأنهم من 
بين من تسوسه أو تستعين به لتعلم ما فيه من فضل ونقص » وعلم 
وجهل » وخير وشر » وتتحرر من [ ق 4۲ ب ] غرور التشبه» 
وتدلس المتصنع » فتعطي كل واحد حقه » ولا تقصر بذي فضل 
ولا تعتمد على ذي جهل . فقد قيل : من الحهل صحبة ذوي 
ابحهل ومن الحال مجادلة ذي الحال . 

وافرق بين الأخيار والأشرار فان" ذا الخير يبي »وذا الشریهدم 
واحذر الکذوب ‏ فلن ينصحك من غش نفسه » وان ینفعك من 
ضرها . وقد قيل : من ضیع آمره فقد ضیع کل آمر » ومن جهل 
قدره جهل كل قدر . ولا تستکفین عاجزاً فیضیع العمل »ولا شرها 
فيضرك باحتجانه . وقد قيل : لبعد" من البهائم من لم تكن غايته 
من الدنيا إلا نفسه . ولا تعن بمن لا يسحافظ على الروءة » فقيل" 
ما تجد فيه خيراً لزهده في صيانة نفسه » وميله إلى خمول القدر 
وبعید من اسقط حق نفسه أن يقوم بحق غيره . وصعب على من 
ألف اسقاط التكلف أن يحول عنه . قد قيل في حكم المند ‏ : 
ذو الروءة يرتفع بها وتارکها بهبط » والارتقاء صعب والاحطاط 
هبن كالحجر الثقيل الذي رفعه عسير » وحطه يسير . وقال. بعض 


(۱) ف كليلة ودمنة ( ببروت / نشر شيخو ۳ ) : « إن النازل متنازعة 
مشتركة على قدر المروءة .. ون الارتفاع إلى المنزلة الشريفة شديد والانحطاط هين ؛ 
كالحجر الثقيل ؛ رفعه من الأرض إلى العاتق عسير ووضعه إلى الأرض هين ...» : 


۳۱۵ 


البلغاء : ان رعاية ذوي ار ات وأقبل” على أهل 
الروءات 4 فان رعاية ذوي الحرمة تدل على كرم الشيمة والإقبال 
على ذوي الروءة » یعرب عن شرف افمة . 

اختير أحوال من استکفیته لتعلم عجزه من كفايته اف اسا 

من إساءته » فتعمل علب من قزر الكاني » وصرف العاجز » 
محمد ی وذم المسيء و و من استکفی الكفاة > 
کفی 7 العداة > فان التبست عليلك أمورهم » آوهشت الكاني 
CE;‏ العاجز داضت الممحسن 4 وأغريك الج 
ولأن يكون العمل غائباً فينصرف إل E‏ 
عاجز أو خائن فيقبح بهما أثرك » فاحذر العاجز فانه مضيع > 
وتوق الخائن” فإنه يكدح لنفسه » وقال الشاعر : 
إذا انت‌حمات الخوون آماند. فاناف‌قد آستد نپا شر مسند 

اقتصر من الأعوان بحسب حاجتك اليهم RD‏ منهم 
لتتكثر بهم » فلن يخلو الاستکثار من تنافر یقع به الخلل » أو 
ارتفاق یتشا کل به العمل ۰ ولیکن آعوانك وفق عملك » فانه 
أنظم الل 4 وأجمع للعمل 3 وأبلغ للاجتهاد » و أیعث على 
النصح Ee‏ ت ۰ لابن الرومي ٩(‏ : وق ۴۳٤ب‏ 1 

(۱) أبو الحسن علي بن العباس (۲۲۱ - ۸۲۸۳ ) العروف بابن الرومي » 
الشاعر الشهور . قارن عنه : تاريخ بغداد ۲۳/۱۲ »> معجم الشعراء ۵ ۱6 » مروج 
الذهب 4 /۲۸۳ ۰ وفیات الأعيان ۳۰۸/۳ معاهد التتصیص ٠١8/١‏ بوقد کتبت 
عنه في العصر الحددث دراسات عدة مها دراسة للعقاد وأخرى لسعید البستاني » 
وأخرج الدكتور حسين نصار ديوانه أخيراً في طبعة محشقة . 


۳۹۹ 


عدوّك من صدیقاك مستفاد فلا تستكترن” من الصحاب 

فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

فدع عنك الکثیر" فكم كثير بعاف وكم قليل مستطاب 
فا اللجج الملاح عرویات و تلفی‌الر يفي( » )النطف العذاب © 
هناب نفسك من الانس ۰ تتهذب جمیع آتباعكك » ونزه 
نفسك عن الطمع تتنزه جمیع خلفالك » وتوق الشر فلن يزيدك 
الا" حرصاً إن آجدبت ونقصاً إن أكديت وها معرة ذوي الفضل» 
ومضرة أولي الحزم . وقد قيل : حمدك لا بكفرك . وقد روي عن 
النبي لقع أنه قال : « اقتربت الساعة » ولا يزداد الناس في 
الدنيا رد حرصاً » ولا تزداد منهم إلا بعدا ) 7 . وقال محمود 


الوراق ۳( : 


لا يغلبتك غالب احرص واعلم بأن الناس في نقص 
البس آخاك على تصنعه 0٠‏ فلرب مفتضح علی‌النص 


(«) الطبوعة : من . 

(۱) الأبيات ني أدب الدنیا والدين ( السقا/۱۹۰۰ ) ص ۱۵ ۰ جمهرة 
الأمثال العسكري 450/۱ ۰ العزلة للخطابي » بدائم السلك ۲/ ۳۱ . 

69 الحديث في فيض القدیر ۱ عن ابن مسعود ونصه : « أقتر بت الساعة 
ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصاً » ولا يزدادون من الله إلا بعداً » . 

(۲) هو محمود بن الحسن الوراق ( توي حوالي ۲۳۰ ه) . أكثر شعره في 
الأمثال والحكم والزهد . عنه : طبقات ابن المعتز ۳۹5 - ۳۱۷ » تاريخ بغداد 
۳ ۸ فوات الوفيات ۷۹/4 - ۸۱ . 


۳۷ 


لكاي عن أخي ثقة إلا عدمت كواعب الفحص( 

» نفسلك عشارفة الأعمال > يرهبك جميع عمالك‎ E 
وتنتظم به جميع أعمالك » ولا تكل إلى غيرك ما ختص عباشرتلث‎ 
طلباً للدعة » فتعزل عنه نفسك » وتوثر به غيرك » فتكون من‎ 
وفائه على غدار » ومن نفسك على تقصير ۰ فان العطلة عقلة‎ 
والحواد إذا وقف راكضته البراذين . وقال بزرجمهر : إن يكن‎ 
الشغل مجهدة فان الفراغ مفسدة 7" . وقال عبد الحميد : مازانك‎ 
. ما اضاع زمانك » ولا شانك ما اصلح شانك‎ 

اجعل زمان فراغك مصروفاً إلى حالتين : 

احداها E‏ > وإجمام خاطرك » لیکونا 07 
لك على نظر له . روي أن ابناً لعمر بن عبد العزیز دخل عليه وهو 
ا فقال أت عم ال ايك ليام ٠‏ 19 :يابي ! 
ان" نفسي مطيي وأخاف أن أحمل علیها فتقعدني ۳ 

والحال الثانية : أن تفكر باد راحة جسدك ء وإجمام خر 
فها قدمته من أفعالك » وتصرفت فيه من أعمالك » هل وافقت 
الصواب فيها فتجعله مثالا تحتذيه » أو نالك فيها زلل فتستدرك منه 


(۱) ترد منسوبة إليه في أمالي القالي ۱۳۸/۲ » التمثيل والحاضرة ٠م‏ > 
چجة المجالس 507/١‏ . 

(۲) يرد القول ي تذكرة الع و و 
التمثيل والمحاضرة ص ۳۹۸ بدون نسبة . وقارن عن بزرجمهر ص ۰۱۳۳ 

(۳) العبارة في حلية الأولياء ه /۳۵۸ - ۳۵۹ ۰ مجمع الامثال ۳۷۷/۲ . 


۳۸ 


ما أمكن وتنتهي عن مثله في المستقبل ؛ فقد قبل :من فكر أبصر'" . 
وقال بعض الحكماء : من ۸ يكن له من نفسه واعظ » لم تنفعه 
المواعظ ۳ . ثم اصرف فكرك بعد ذلك إلى ما تستقبله [ق 4 4ب] 
من أفعالك » على أي وجه تمضيه ؟ وماذا تفعل فيه ؟ ففي تقدم 
الفكر على العمل » احتراز من الزلل» لتكون على ثقة من الصواب 
فان" عارضتك الأقدار لم تلم" . فقد قيل : الأمور إِذا انقضت 
کالکواکب إذا انقضت . وقال الابغة احعدي ۳ : 
ألم تعلما أن الملامة نفعها 2 قلیل" إذا ماالشيء ولى فأدبر ا 
اخفض جناحك لمن علا » ووطىء كنفك لمن دنا » وتجاف 
عن الکبر تملك من القلوب مودتها » ومن النفوس مساعدتها » 
فقد روي عن النبي مر أنه قال : « لا وحدة أوحش ا 


)۱( 5 سجع الام 6 لسبة القول الى علي 

(۲) قارن بالقول ني الستطرف للابشهي ۲۹/۱ . 

(۳) قيس بن عبدالله بن قيس ( - ٩۵‏ ه ) الحعدي ؛ من عامر بن صعصعة . 
شاعر معروف من الخضر مين العمرین ؛ قارن عنه : معجم الشعراء للمرزباني ۰۱۹۵ 
الأغاني ۱/۰ وما بعدها » الشعر والشعراء ۲۷/۱ > طبقات فحول الشراء 
( آوروبا ) ۱6۷ الاصابة 8١9/5‏ » الاستیعاب ۰۰۳/۳ . 

(4) يأتي البیت رابعاً في رائيته الشهورة الي مطلعها : 

لل وجا سا بجر ۰ ولوت غل ما اتوك ات او درا 

وقارن بالبیت في دیوان التابغة الجعدي ( الکتب الإسلامي ) ۰۱ جمهرة 
آشعار العرب ۷۷۱ » أدب الدنیا و الدین ( اخوائب /۱۲۹۹ ه) ص ۲۹ . 

(ه) لم آجده ني دواوین الحديث . وهو منسوب إلى علي بن أبي طالب من 
كلمة له في نهج البلاغة ( حاشية محمد عبده / دار الأندلس ۱۹۷۸ ۰0۸/۲ 
تذكرة أبن حمدون ۷۲ . 


۳۱۹ 


“$o ~ 5‏ 3 4 عى س بر و = 
وقيل لحكيم الروم : من أضيق الناس طريقا وأقلهم' صديقاً؟ 
قال : من عاشر الناس بعبوس وجهه » واستطال عليهم بنفسه؛ 
ولذلك قيل : التواضع في الشرف أشرف من القرف . 

كن شكوراً في النعمة » صَبوراً في الشدة » لا تبطرك السم اء 
ولا تد هشك الضراء » لتتكافاً أحوالك » وتعتدل خصاللكت 
فتسلم من طيش النظر وسكرة البطر 3 فإنها تنجلي عن ندم أو 
ضرر ۰ فقد قال [ ق 145 ] بعض الحكماء : العاقل لا يستقبل 
النعمة ببطر » ولا يود عها بجزع . وقيل في منثور الحكم : إشتغل' 
بشكر النعمة عن البظر بها . وقيل ني آمثال اند : العاقل لا يبطر 
بمنزلة آصایا ولا شرف » كالبل الذي لا يتزلزل وإن اشتدت 
الریح » والسخیف تبطره آدنی منزلة » كالحشيش الذي مر که 


أدنى ريح 9 1 


استدم مودة وليك بالإحسان إليه » واستل سخيمة عدوك 
بعد الاحتر از منه » وداهن من" لم يجاهرك” بعداوته » ویقاتلك" 
عثله » فيطفىء ثائرة عداوته » ويتواطأ لك عجاملته . قيل لبعض 


(۱) في عيون الأخبار ۲۱۷/۱ : « قال ابن السماك لعيسى بن موسی : 
تواضعك في شر فك خير لك من شر فك ...». 

(۲) ي كليلة و دمنة ( شيخو | ۳ ) : «ذو العقل لا تبطره منزلة 
أصابها ولا شرف بلغه كالبل لا يتزلزل وان اشتدت عليه الريح . والسخيف 
يبطره أدنى منزلة كالحشيش الذي بحر كه نسم ریح»؛ وقارن بالقول في عيون الأخبار 
۱/۱. 


۳۳۰ 


الحكماء : ما الحزم ؟ قال مداجاة الأعداءء ومواخاة الاكفاء . 


ولا تعول على التهم والظنون » واطرح الشك باليقين . 
فد قیل :لا يفسدك الظن على صدیق قد أصلحلك اليقين له ؛ 
قال الشاعر : 


إذا أنت لم تبرح نظن وتقتضي على الظن آرد نك الظنونالكواذب 

واختبر من اشتبهت حاله علياك » لتعلم معقده فيك » فتدري 
تصنعه منلث » فان الالسن لا تصدق عن [ ق ١٤ب‏ ] القلوب لا 
يتصنعه المداجي » ویتکلفه الداهن" » کا قال عمرو بن م۳ : 
لسانك" لي محلو ونفسك منرة" ‏ . وخير ك کالرعاة في الحبل الوعر 

وشهادات القلوب آصدق > ودلائل اللفس أوثق . وقد قيل 
في منثور الحكم : للعیین سر في علم ما يسر . وقال ابراهیم 
ابن آلزدی © : 


تظل في عينه البغضاء کامنة فالقلب يكتمها والعين تبديها 


(۱) ي الکامل للمبرد ( ت . زکی مبارك و آحمد شاکر ) ۰/۱ : « وقيل 
لمد الاك بن مروان : ما الروءة ؟ فقال : موالا: ال کفاء» و مداجاة العداء »: 
وقارن بنهاية الأرب ۳/5 . 

(۲) في سجم الحام ۳۲۹ نسبة القول ال علي . 

(۳) هو عمرو بن سنان بن سمي التميمي . مخضرم . أدرك الاسلام و تحدث 
مع النبي ؛ قارن عنه : الشعر و الشعراء ۱۳۲/۲ معجم الشعراء ۲۱ - ۲۲ ۰ 
البيان و التبیین ۰۳/۱ . 


(؛) قارن عنه ص . 


۳۳۱ 


والعين تعرفنيعيي حدما من كان منحز بهاأوم نأعاديها"" 

فان وقَت بك الحال” على الارتياب » اعتقدت المودة” في 
ظاهره » وآخذات بالحزم ني باطنه . وإذا اقنمك الاغضاء عن 
الاختيار » فلا تتخطه » فا کنر الأمور تمشي مع التغافل والإغضاءء 
وقد قال أكم بن صيفي 9 : من شد د تفر » ومن تراخى تألبف 
والشرف في التغافل ©. ولقلما جوهر الغنضي » وقوطع 
المتغتافل » مع انعطاف القلوب عليه » ومیل النفوس اليه » وهذا 
من أشنا السعادة وحسن التوفيق . روى معمر عن خلاد بن 
عبد الرحمن عن أبيه قال : خطبتا رسول [ق 5كأ] الله مين 
فقال : ألا آخبرکم بأحبكم إلى الله - فظننا أنه يسمي رجلا" ! 


فقال : أحبكم إلى الله أحبكم ال الناس . آلا أخبركم بأبغضكم 


إلى الله فظننا أنه يسمي رجلا فقال : أبغضكم إلى الله 
أبغضكم إل الناس» 8 . 


(۱) ينسب الاوردي هذين البيتين لمي بن أبي طالب ( أدب الانيا والدين / 
۹ ه- ص ۱۱) من أبيات سبعة آخرها : 

عيناك قد دلتا عيي منك على أشياء لولاها ها کشت یتست 

وني كتاب الأدب والمروءة لصالح بن جناح ( ملحق بديوان صالح بن عبد 
القدوس - البصرة ۷) ص ١10‏ ترد أربعة منها بدون نسبة » وقارن بأدب 
الدنيا والدين (۱۲۹۹ ه) ص ۱۰۸ . 

(؟) قارن عنه ص 4 ۲۲ . 

(۳) ني عيون الأخبار : « وقال أكْم بن صيفي : من تراخی‌تألف » ومن 
تشدد نفر » والشرف التغافل » . 

(4) م أجد هذا الحديث على طول ما فتشت عنه . 


۳۳۲ 


شاور في آمورك من تثق منه بثلاث خخصال : صواب الرأي» 
وخلوص النية » وكمان السر . فلا عار عليك أن تستشير من هو 
دوناث » إذا كان بالشورى خبيراً . فان لكل عقل ذخيرة من الرأي 
وحظاً من الصواب » فتزداد برأي غيرك وان كان رأيك جزلا 
کا يزداد البحر عواده من الأنمار وان كان غزیرا (© ٠»‏ فقد 
روي عن النبي مَل أنه قال : « لا منظاهرة أوثق من الشاورة»0) 
وقد يفضل المستشير على المشير » ويظفر بالرأي المشير » لأنما 
ضالة" يظفر بها من" وجدها من فاضل ومفضول . وقد روى أبو 
الدرداء عن النبي ملو أنه قال : « استرشدوا العاقل ترشند واء 
ولا تعصوه فتندموا) ۳ . وعول على استشارة (*) من جرب 
الأمور وختبرها [ ق 45ب ] » وتقلب فيها وباشرها حى 


(*) ب : الاستشارة . 

(۱) في الأدب الصغیر ( رسائل البلغاء / 4 ) ص ۳۳ : « الملك الحازم 
يزداد برآي الوزراء الحزمة كا يزداد البحر مواده من الأنمار » . وقارن بنصيحة 
اللوك ١١١5‏ )ص 16 . 1 

(۲) في حکم ابن القفم ( رسائل البلغاه ؛ نشر کرد علي / الطبعة الرابعة > 
القاهرة ۱۹۰6) ص ١١"‏ : « المشاورة أوثق ظهير » . وي الحكمة الخالدة 
ص 7٠١5‏ : « نعم الوازره الشاورة » . وي نبج البلاغة شرح محمد عبده 4 /0۷۰ 
نسبة القول إلى علي وقارن بعين الآدب و السياسة ص 4 ۲ » البيان والتبيين 4/ ۰۱۹۸ 
ويرد القول في البصائر لأبي حيان /١‏ ۱۲ » فيض القدير ۱/ ۱۸۹ باعتباره حديثاً . 

(۳) ذكره الماوردي ي أدب الدنيا والدين ( ط . الحوائب ۸۱۲۹۹) ص۲۳۰ 
- 585 برواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي . واعتبره جامع 
تحفة الوزراء ( ص ۳۰ ) من الأثر ؛ لكن السيوطي ( فيض القدير 4۸۹/۱ - 
9 ) ضعفه . 


۳۳۳ 


کت جه ی تست ع بت ات 4 


مالم يوهته YE‏ مهرم ؛ كالذي حكي عن أكم بن صيفي ! 
وقد سأله قومه بنو عه دهمهم ٤‏ ج يوم الكلاب 
وقالوا : آشر علينا بالرأي » فانك شيخنا وعميد نا وموضع 
الرآي منا ! فقال ۳ : إن وهن الكبر قد شاع في جميع بدني › 


(۱) هو أكثم بن صيفي ( - 9ه) بن رياح بن الحارث التميمي ؛ زعم بعض 
بطون قبيلة میم قبل الإسلام » ومن حکام العرب ومعمر بهم . ينسب إليه الا خباریون 
مثالا وحكماً ورحلات كثيرة إلى اللوك ني الحاهلية ( قارن بالمعمرين لأبي حاتم 
السجستاني » العقد الفريد ۷۲/۳ - ۸۰) » ويذكر صاحب الفهرست (ص9١١)‏ 
أن عبد العزيز بن یی الحلودي (- .مم هھ ) صنف كتاباً في أخباره . قارن عنه : 
الاستيعاب ١/ه4١‏ - ۱۸۷ » الإصابة ۰۱۱۳/۱ المعهرون للسجستاني ص ۲۲ 
- بعدها » الوايي للصفدي ۳۸۲/۹ - ۳۸4 سرح العيون لابن نباته ( ط . 
آبو الفضل إبراهيم )١954‏ ص ۳۱ - ۳4 . 

(۲) الکلاب : ماه يقع على الطریق بين البصرة والکوفة جرت على مقربة منه 
وقعتان ني الحاهلية ؛ الوقعة الأولى وتسمى بيوم الكلاب الأول جرت بين أبناء 
الحارث بن عمرو الكندي في نزاعهم على السلطة بعد وفاة والدهم ( قارن بياقوت: 
معجم البلدان - فیستنفلد - 4٩۳/4‏ - 1۹4 » الأغاني ۲۰۹/۱۲ - ۲۱). 
أما يوم الكلاب الثاني فقد جرى بين بطون تمي وقضاعة » ويبدو أنه القصود في 
نص الماوردي» وقد انتصر فيه التميميون على الغزاة (قارن عنه : النقائض ٠۱٤۹/۱‏ 
5 » العقد الفريد ۲۲۸/۰ - ۲۳۳ » المفضليات - لايل - ۱۵۰ وما بعدها » 
الكامل لابن الأثير ۲۸۲/۱ وما بعدها » معجم البلدان ۲/ 598- ۲۹5 ) . 

(۳) ترد الكلمة النسوبة إلى کم بنص مشابه في السعادة و الإسعاد للعامري 
۸ > فة الوزراء ۳۰ . لکن العامري يذكر أن المناسبة استشارة میم له في 
حرب النبي ؛ هذا مع أن تميماً | تقاتل الببي كا هو معروف من کتب السپرة . 
وی نقائض آي عبيدة (- ۵۲۰۹) ۱۸۹/۱ : « ... فانطلق آناس من .اشر افهم لت 


Y4 


وإنما قلبي بضعة" مني . وليس معي من حدة الذهن ماابتدیء له 
بالرأي » ولکن تقولون وأسمع > فاني أعرف الصواب إذا مر. 
وعوّل على ذوي الأسنان فان الحكمة معهم ؛ وقد قال الشاعر : 
إن الأمور إذا الأخداث دبّرها ‏ دون الشيوخ ترى نيبعضهاخللا 
إن الشباب لهم في الأمر بادرة" ولشیوخ أناة" تدفع ال للا 

واعدل عن إشارة من قصد موافقتك متابعة طواك » واعتمد 
خالفتلک احرافاً عنلك » وعول على من توخى الحق لك وعليك» 
فقد قيل ني قديم الحكم : من التمس الرخص من الاخوان في 
الرأي » ومن الاطباء في المرض » ومن الفقهاء في الشبهة [ق۷] 
أخطأ الرأي وزاد ني المرض واحتمل الوزر ‏ . ولا تواخمذ من 


اکم بن صيفي فاستشاروه فقال : أقلوا الخلاف على آمرائکم و اعلموا أن كثرة 
الصياح من الفشل » والمرء يعجز لا محالة . تثبتوا فان أحزم الفريقين الركين » 
ا الحرب » وادرعوا الليل فانه أخفى للويل » ولا 
جماعة لمن اختلف » . أما صاحب العقد الفرید ۲۲۲/۰ فيذكر أن اک م آجاییم ۱ 
عندما استشاروه : « إني قد لحيل اق ونا ی رف 
كا نحل جسمي » وإني أخاف أن لا يدرك ذهني ال رأي لكم » وأنتم قوم قد شاع في 
الناس أمركم »> وإبما كان قوامكم أسيفاً وعسيفاً - يريد العبد والأجير - وصرتم 
اليوم إنما ترعى لكم بناتكم . فليعرض علي كل رجل منكم رأيه وما يحضره فاني 
مى أسمع الحزم أعرفه ...» 

(۱) في كليلة ودمنة ( نشرة دي ساسي ۱۸۱۷) ص ۱۱۷ : « من التمس 
الرخص من الاخوان عند المشاورة » ومن الأطباء عند المرض » ومن الفقهاء عند 
الشپة أخطأ منافع الرأي وازداد نها وقع فيه تورطاً » . وقارن بالقول في : يتيمة= 


۲۲۵ قوانين الوزارة ‏ ه١‏ 


و وا ی 1ه + 
زیخ لقليل اما 

اخير 0 من تثق بدینه وکمانه » و تسلم من اذاعته 
وإدلاله . ارت ا به غيرك كان أولى بك 
راع لنت EEE‏ 
عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه عن النبي مر أنه قال : 
« استعینوا على قضاء حوائجکم بکانها » فان" کل" ذي نعمة 
مر و و 


محسود ) 5 . وقد قيل في منثور 0 : : انقرد سر له ولا 


وه 


تود عله حازماً فيزل” » ولا جاهلا" فیخون ۲ .والعرب تقول : 


>السلطان لابن القفع ( رسائل البلغاء » نشر كرد علي / الطبعة الرابعة بالقاهرة )٠۹١ ٤‏ 
ص ۱۰۷ ۰ عیون الأخبار ۳/۱ » مضاهاة أمثال كليلة ودمتة ۲٠‏ س إ٣‏ » 
بهجة الجالس 4۵۰/۱ - 4۵٩‏ > سراج الماوك الطرطوثي ٩٩‏ » لباب الاداب 
لأسامة بن منقذ ه 4 » تحفة الوزراء ۳۰ - ۰۳۷ نصيحة الملوك للعزالي ( ۱۳۰۰ ه) 
ص ۱4 ۰ سلوك الالك ۱۷۸ » بدامع السلك ۲ / ۰۰ 

(۱) حدیث منکر ضعفه بعض العلماء في حين قال آخرون بوضعه ؛ قارن 
بفیض القدیر 4۹۳/۱ - ۹6 القاصد الجسنة «ه ‏ ۰۷ ؛ ويرد الحديث في 
التمثيل والمحاضرة 4 »> المحاسن والمساوىء 4۰۳ » المحاسن والأضداد ۹“ 
بهجة الجالس ۳۱۹/۱ ۰ سراج الملوك ۱۹۰ » عيون الأخبار ۱۱۹/۳ العقد 
الفريد ۱۲۰/۱ »> آداب الصحبة السلمي ( ت . كستر / )١964‏ ص 45 > أدب 
الانيا والدين ( الحوائب 7 )۲۰ ۰ الرشی ۳۷ 

(۲) القول ني التمثيل و الحاضرة ۲۰؛ » أدب الدنیا والاین ص ۲4۱ »سر اج 
الملوك ۱۹۲ .وینسبه الصفدي ني الواني (م ۰۱۷ . أحمد الثالث 5۰۳۷4۱ ٠١۹‏ أ) 
إلى ابن المعتز ؛ بين يرد في سجع امام ۱۲۳ باعتباره قولا لعلي بن أبي طالب . 


۳۳۹ 


من ارتاد لسره فقد أذاعه” ( , 

تشبّت فيا لا تقدر على استدارکه » فقلما تعقب العجلة 
(لا) ره «) ندماً . روي عن النبی مر أنه قال : « من تأنی 
أصاب أو كاد » ومن سجل أخطا أو كاد » " . وقد قيل ي 
حكم 1 ل داود : من كان ذا تودةر رقي > بالحكمة زقلا ب]. 
وقيل في منشور الحكم : أناة في عواقبها درك » خير من عجلة في 
عواقبها فوت ( . 

وقدام ما قدرت عليه من العروف ‏ فقاما يعقب الذنب 
إلا" ندماً » فان للقدرة غاية » ولنفوذ الامر نباية » فاغتنمها في 
مكنتك تسعد با قدمته » ويسعد بلك من عه » فقد روي عن 
النبي مر أنه قال : « لكل ساع غاب" وغاية کل ساح اموت . 
وقد قال علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه : انتهزوا هذه افرص" 
فإنها تمر مر السحاب ©© . وقال بعض الحكماء : من خر الفر صة 


(*) المطبوعة : العجلة ندماً . 

(۱) القول في عيون الأخبار ۱/ ۳۸ . 

(۲) في کشت الخفاء للعجلوني ۳۰/۱ : « قال أبو .حاتم : و للطبر اني 
والعسكري والقضاعي من حديث أبن طيعة عن عقبة بن عامر رفعه يمنال أعناب 
أو كاد »ود حول هلا ار اد . ورواه البمقى أيضاً عن ابن عباس رفعه بلفظ : 
إذا تأنيت أصبت أو كدت ...» ۱ 

(۳) في عيون الأخبار u‏ : « وکان يقال : أناة في عواقما درك » 
خير من معاجلة في عواقها فوت » . 

(4) ۸ أعثر على هذا الاثر في دواوين الحديث . 

(ه) العقد الفريد ( ت . سعيد العريان ) ۳۳/۱ . 


۲۷ 


عن وقتها فليك: 0 ثقة من فوما 39 ولذلك قيل : : تخیر الخير 
آوحاه . وقال الشاعز 


وعاجز ا رأي مضیاعٌ لفر صته حى إذا فات مر عاتب اقا 


وقيل في حكتم ر :لاخر E‏ ا مع ا 
كا لا حير ني المنظر إلا مع المخبر ۳ . وقيل في أمثال الحند : 
لا يم حسن القول إلا بحسن العمل » كالمريض الذي لا يبرأ ععرفة 
الدواء حى يتداوى 


احذر قبول المدح من التملقین» فان التفاق مرکوز في طباعهم؛ 
ويداجونك مین علیهم ۰ فان نفقوا [ق 14۸] عليك غششنت 
تفس » وداهشت حساث »وصح فيك ما قيل في منثور الحكم : 
سوق النفاق دائمة الفاق . وقال عبد الملك بن مروان © لروح 


(۱) القول ی البرهان في وجوه البيان ص ۰۸؛ ۰ وقارن بالأسد و الغواص 
ص ۲ ۵ . 

(۲) يرد البیت بغير نسبة في البيان و التبیین ۲ /۳۰۰)عیون الأخبار ۰۳۹/۱ 
۲ الامل و الأمول ۵ بهجة الجالس 455/١‏ » معجم الشعراء 4۹۸ 
العقد الفر ید ۱ /۷۰ . 

(۲) ني كليلة ودمنة (شیخو/ :)۱٩۲۳‏ « .. ولا خير في القول إلا مع الفعل و لا 
في النظر و ررد : «وقالوا : لا خير في 
القول إلا مع الفعل » ولا في المنظر إلا مع المخير . 

(4) عبد الملك بن اي اش ولي 
الخلافة بعد أبيه فأخمد التمرد في العراق (77 ه ) والحجاز (م7 ه) » وول الحجاج 
على العراق عام ۷۰ ه » وترجم الدواوين إلى العربية وأنشأ نظاماً نقدياً عر بباح 


۳۳۸ 


بن زنباع 640 ؛ لا تغتابن" عندي احد 
على غيبي » ولا تفش لي سرا فاني لا ی بك في مجلسي » ولا 
تطريي في وجهي » فاني إن قبلته منك غبنت عقلي ۰ وان 
ردداته عليك أسأت عشرتى » وأنت أعرف بنفسك من غيرك 
فيا تستحق به حمداً أو ذم » ففاتح نفسك ما فيها فانك أعلم 
عحاسنها ومساویپا (© . وقد قيل فما أنزل الله تعالى من الکتب 
لسالفة .: جت ان قیل .فیه الخیر ولیس فيه كيف یفرح » 
وعجبت لن قيل فيه الشر وهو فيه كيف بغضب 97" . وقال بعض 
الحكماء : من مدحك با ليس فيك » فحقیق أن يذملك با ليش 


سمستقلا. »و بلغت الدولة العربية-الإسلامية ف عمده وعهد ابنه الوليد ( ۸٩‏ ناوخ ) 
أقصى اتشاغها في الشرق والغرب . لضياء الدين الريس دراسة عنه » وصدرت 
لحرنوت روتر أخيراً بالا مانية دراسة ضخمة عن السنوات العشر الأولى من خلافته . 

(۱) هو روح بن زنباغ الجذامي ؛ من زعاء المانية بالشام » ومن المقربين 
ال ا و وا 

(۲) في الكامل للمبرد ( ت . زكي مبارك » أحمد شا کر / 195 )1۹/۱ : 
« وقال رجل لعبد الملك بن مروان : إني أريد أن آسر إليك شيعا ؛ فقال عبد ا ملك 
لأصحابه : إذا شتم » فهضوا . فأراد الرجل الكلام ؛ فقال عبد ا ملك : قف ! 
لا عدحي فأنا أعلم بنفسي منك ... الخ » » وتبدأ الكلمة بالمقدمة نفسها في عيون 
الأخبار ۲۳/۲ . وني بهجة الجالس ۳۸۳/۱ أن عبد الملك أوصى بذلك الشعبي 
(-۰ ۱۲۰ ه) عندما أراد اتخاذه سميرا 5 

(0) ي عيون الأخبار ۲۷۹/۱ : « ويقال ي بعض كتب الله عز وجل : 
عجیاً لمن قيل فيه الخير و ليس فيه كيف يفرح ! ومن قيل فيه الشر و ليس فيه كيف 


يغضب » ! .. 


۳۳۹ 


۳ 


فيك “ . وقال بعض البلغاء : من آظهر شكرك فما لم تأت إليه : 
فاحذره أن يكفر نعمتتك فما أسديت إليه 7 :ففوض” مدحّك إلى 
أفعالك فانها تمدحاك بصدق إن أحسشت > وتذمك بحق إن 
أسأت [ق 4۸ ب ] : ولا تغتر بمخادعة اللسان الكذوب فقد 


ها 


5-5 
۰ 


قيل : أبصر الناس من" أحاط بذنوبه » ووقف على عیوبه . وقد 
قيل في بعض الصحف الأولى : نار الحكماء لانفسهم . کتب 
حكم الروم إلى الاسکندر : لا ترغب في الکرامة الي تناما من 
الناس کرهاً » ولکن في الي تستحقها بحسن الأثر » وصواب 
اللو ی 

اعتمد بنظرك إحمادة سلطانك » وشکر رعيتك » تكن" 
أيّامك سعيدة” » وأفعالك محمودة ۰ والناس بلك مسرورین > 
ولك أعواناً مساعدين » ويبقى بعدك ني الدنيا جميل ذكرك > 
وني الآخرة جزيل أجرك » واستعذ بالله من صدها : فيعدل بك 
إلى ضدها » فان" الولايات كالمحك تتظهرٌ جواهر أصحابها » 
فمنهم نازل مرذول » وصاعد مقبول . روي عن أنس بن مالك 
عن النبي َلثم أنه قال : « أحلسنوا جوار نعم الله تعالى » 


(۱) ي الحكمة الخالدة ۱۱۰ « علي : إحذر من يطريك ما ليس فيك »فيوشك 
أن يبتك با ليس فيك » . 

(۲) في سجع الام ۲۸۹ نسبة القول إلى علي . 

(۳) في عيون الأخبار ۸/۱ : «وقالوا : لا ينبغي للوالي أن يرغب في الكرامة 
التي ینافا من العامة كرهاً » ولكن في التي يستحقها بحسن الأثر وصواب الرأي 


والتدبير » . 


۳۳۰ 


فَقَلّما زالت عن قوم فعادت اليهم » 7" . وكذلك قيل : رعا 
شرق شارب الماء قبل ريه . وتعرض رجل ليحيى بن خالد بن 
برماك وهو على اسر بکتاب وسال أن يختمه . فقال . ياغلام 
J]‏ 144 ] اخم كتابه مادام الطين رطباً » ثم أنشد : 

إذا هبت رياحك فاغتنمها ‏ فان لكل خافقة سکون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فا تدريالسكونمبىيكون”" 


(۱) انظر الحديث "ي بصائر أبي حيان ۱/ ۰۳۳۹ وقارن بتخريحه في فيض 
القدير ۱۹۱/۱ ؛ وهو هناك : « أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها » فقلما زالت 
عن قوم فعادت إليهم » ؛ وهو عند المبشر في حتار الحكم ص *4 قول لزينون ! 

(۲) القصة ني عبن الأدب والسياسة ص 4۵ » أدب الدنيا والدين ( الحوائب / 
۹ ه ) ص ١١5‏ ؛ وهناك بيت ثالث هو : 

وإن درت نياقك فاحتليا فا تدري الفصيل مى يكون 

وقوله : « اختم كتابه ما دام الطين رطباً » يذ كر بأبيات ترد في أدب الدنيا 
والدين ( ۱۲۹۹ ه) ص ۱۵۱ ۰ أدب الكتاب الصولي ١4١‏ ۰ الأوائل العسكري 
۱ ؛وهي: 

يا أمها الملك المنفذ 2 أمره شرقاً وغرباً 
أمئن خم صحيفي مادام هذا الطين رطباً 
واعلم بان جفافه مما يعيد السهل صعبا 

ونحيى بن خالد البرمكى ( - ۱۹۰ ه ) هو وزير هارون الرشيد الشهور ؛ 
من أسرة خدمت العباسيين منذ أيام أبي العباس السفاح ( - ۱۳۹ ه ) ؛ وقد ولي 
٠‏ ابناه الفضل و جعفر الوزارة الرشید أيضاً . ثم نكبهم الرشيد عام ۱۸۷ ه » وتوني 
بحيى في السجن . قارن عنه : تاريخ بغداد ١١8/١4‏ » معجم المرزباني 4۸۸ » 
وفيات الأعيان ۲۱۹/۹ - ۲۲۹ » مروج الذهب ۲۳۳/6 - ۲۱۰ . 


۳۳۱ 


إذا نلت من سلطانك حظاً » وأوجبنت عليه من خدمتك حقاًء 
فلا تستوفه » ودع لنفسلث بقية ید خرها للك فيراها حقاً مسن 
حقوقك . ليكون كفيل (ه) أدائها اليك » فإن استوفيتها صرت 
إلى غاية ليس بعدها إلا النقصان » وقد قال الشاعر : 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم ( 

واعلم أنك مرصد للوائج الناس لأن بيدك أزمة الأمور > 
وإليك غاية الطلب فكن عليها صبوراً تكن بقضائها شكورا » 
ولا يضجرك طالبها وقد آملك » ولا تنفر عليه إن راجعلك > فا 
د الناس من شوال بدا 5 ولخير دهرك أن ترق مزجو 4 
وأششتنات لاني بكر بن درید 29 رحده الله تعالى: 


لاد حتاف بجع" من سائل فلخير دهرك أن تزی مسئولا 
لانجبهن بالرد وجه مول  .‏ فبقاء عزك آذتری‌مأمولا[ق44] 


)كم کل 

(۱) قارن يأدب الدنیا و الدین ( ۱۲۹۹) ۱۸۹ ۱۹۰ ۰ عیون الأخبار 
۲ / ۲۳۲ ۰ كتاب الصناعتين للعسكري وم . 

(۲) هو أبو بكر بن الحسن بن دريد (۲۲۳ - ۳۲۱ ه )؛ اللغوي والآديب 
الشهور » صاحب الحمهرة و القصورة ؛ قارن عنه : تاريخ بغداد ۱۹۹/۲ 3 
الفهر ست ۰ معجم الأدباء OA‏ 5 الأنساب لسمعاني 22 | »> مرائب 
النحويين ۸٤‏ » معجم الشعراء 4٩۱‏ » نزهة الألباء ( السامرائي / بنداد ۱۹۷۰) 
ص ۱۹۱ وفیات الأعيان ۳۲۳/۶ ۰ نور القبس ۳۶۲ » الحمدون من الشعراء 
۱ العبر ۰۱۸۷/۲ نباه الرواة ۹۲/۳ . 


۳۳۲ 


واعلم نك عن قايل صاثئر خب رآ فکن یرآ بروق جمیلا(۱) 

وقیل ی الصحف الأوی : القلب الضیق لا تَحسن به 
الرياسة” » والرجل الثم لا بسن به الغنى » ولئن كانت 
اج غرم تلا فهي مغانم لمن وفق" ها » وليس 
۶ و و ۰ ۰ 
بعرم ما عاد بخشم » ولا بضائع ما اصطنع في معروف . وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه عن النبي يم :أنه قال : 
FR OSS‏ الله على عبد إل عنظمت موونة الناس 
E‏ 0 عرض َ تلك النعمة” 
الناس. عليلك واقعة 4 والقدرة لك مساعدة لا تبساط يدك 4 ونفوذ 
أمرك » صرت بالتوقف والاعراض مخلا" حقوق نظرك » واسعاً 
على فوت فطنتك » وقد قال بهرام جور 92" في عهده إلى ملوك 
فارس : انكم عکان لا مصرف للناس عن حوائجهم اليكم » 
فلتتسع صدوركم كاتساع سلطانكم » فان" ذخرك باصطناعه أبقى» 


)١(‏ قارن بالأبيات في أدب الدنيا والدین (۱۲۹۹ ه )ص ٠ ١44‏ نباية 
الأرب ۱۳۹/۹ ديوان ابن دريد ( جمع العلوي / القاهرة 1545 م ) ص ۵ ۱۰.. 
(۲) قارن بالحديث ني فيض القدير ه/5ه؛ » كشف الخفاء ۲۱۹/۲ . 

(۳) هو هرام بن يزدجرد الأول (۲۱ - ۳۸ م ) . تربى في بلاط 
مناذرة الحيرة . وتذکر الروایات العربية أن العرب ساعدوه على تسنم العرش . 
قارن عنه : تاريخ 'الطبري ۸۰٤/۱‏ - ۸۷۱ ۰ مروج الذهب ۳۰۲/۱ - ۳۰ . 


۲۳۳ 


ودفعلك به عن نعمتك أوقى وقد قال علي" بن" الهم 7" : [ق١5أ].‏ 
إذا جداد الله لي نعمة ٠‏ شكرت ول يري جاحدا 
و يزل الله بالعائ ت على من جود ما غائدا 
أيا جامع المال و لغيرك إذ لم تكن خالدا 
فان قلت أجمعّه للبت ين فقد أفقر الولد 9 الوالدا 
وان قلتأخشى صروفالزما 2 ن فكن من تصاريفه واجدا(۳) 
واجعل پوماث أسعد من أمسلك » وصلاح الناس عندك بصلاح 

نقسلث ۰ ومل إلى اجتذاب القلوب بالاستعطاف » وإلى اسهالة 

لنفوس بالانصاف تجد هم كنوزاً في شدائدك » وحرزاً في نوائبلك. 

وقال بعض الحكماء ام جر ست 

خيراً استفاد شكر . وقيل في منثور الحكم : : خير زاد القدرة 

اعتقاد” المن . قال الشاعر : 

حصادك يوماً ما زرعت ونما يدان افرو یوما بما هو دائن” 


احذر دعوة المظلوم وتوقها » ورق لا ان" واجهلث بها › 


(۱) علي بن الحهم (۱۸۸ - ۲4۹ ه ) بن بدر السامي . شاعر مجيد . اشہر 
أيام الخليفة التوکل (۲۳۲ - ۲۸۹ ه ) العبامي . وله دالية ني 1 
الشعر ؛ قارن عنه : الأغاني ۲۰۳/۱۰ ۰ تاريخ بغداد ۲۸۰/۷ » شرح نبج البلا 
۹/۱ 6 معجم الشعر اء 8 وفیات الأعيان ۳ - ۳۰۸ 8 

(۲) ني الديوان ۱۲۷ : فقد يسبق الولد الوالدا . 

(۳) ديوان علي بن الحهم ( خليل مردم بك / دمشق ۱۹٤٩۹‏ ) ۱۲۷ . 


۳۳ 


ولا تبعئّك العرّة على البطش فتزداد ببطشك ظلماً وبعزتك بغياًء 
وحسبلث بمنصور[ق ۰ ۵ب] عليلك ( م نكان الله ناصره عليلك) (ه). 
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم عن 
لنبي مر أنه قال : ٠‏ اتقوا دعوة المظلوم فائما يسأل الله حه 
وان ' الله لا عنم ذا حق" حقّه » © . 


0 رس س 3 


كن الشهوات عروفاً تفكك" من آمرها . فان" من قهرته 
الشهوة كان عبداً لا » ومن استعبدته الشهوة ذل بها . روي 
عن النبي مر أنه قال : « من اشتاق إلى الحنة سارع في الخیر ات» 
ومن أشفق من النار ها عن الشهوات » ۲ . وقيل لبعض حكماء 
الروم : ما الماك الاعظم ؟ قال : أن يغلب الإنسان شهوته . 
وقيل له : ما الفرق بينك وبين الملك ؟ قال : الملك عبد الشهوات» 
وأنا مولاها ! 


فكن بالزمان خبيراً تسلم" من عثّرته » فان الاغترار به مر » 
وقدم لمعادك ( ليبقى عايك مااد ره > فل“ ن تجد إلا ما قدمت 4 


() الجملة ساقطة في المطبوعة . 

(۱) قارن بالحديث في كشف الخفاء ۳۹/۱ . 

(۲) ذكر ابن الحوزي أن الحديث موضوع » وتراوحت آراء المحدثين 
الآخرين بين الحكم عليه بالضعف أو البلوغ به درجة الحسن . ونصه الكامل في 
فيض القدير ۱۳/۹ : « من اشتاق إلى الحنة سارع إلى الخيرات » ومن أشفق من 
النار مى عن الشهوات » ومن راقب الموت هانت عليه اللذات » ومن زهد في الدنيا 
هانت عليه المصيبات » . 


۳۳۵ 


وانك لتجازی بما صنعت ۰ واستقل الدنيا تجد في نفسك عزاً » 
يا سا ا 

لن عزن إلا صاحبها . وقد روي عن النبي مر أنه قال : «آنا 
زعم لن اکب مایق 81 1] نر لا خی نی ول 
لا انقطاع له » . وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عله : 
احذروا الدنيا فائها غدارة مكارة ختارة خسارة تستنكح في كل 
يوم بعلا" » وتستقبل في كل ليلة أهلا” . وتفرّق في كل يوم شملا 
وقال بعض الحكماء : ليكن طلبك للدنيا اضطراراً » وفكرك فيها 
اعتباراً » وشعيلك لعادك ابتداراً . وقال عبد الحميد : طالب الدنيا 
عليل » ليس يتروى له غليل . وقال الشاعر : ش 


فلا جزع إن راب دهر بصرفه ‏ وبدل حلا" و الختطوب كذلك 
فا العيش إلا مدة سوف تنقضي ٠‏ وما الال إلا هالك وابن هالك 

اجعل صلاح عملك ذخراً لك عند ربك » وجميل سيرتك 
آثراً مشكوراً في الناس بعدك » لتقددي بلك الأخيار » ويزجر بك 
الأشرار » تكن بالثواب حقيقاً » وبالحمد جديراً . فقد قيل 
الاغتر ار بالأعمار من شم الأغمار . فان يبقى بعدك إلا ذكرك 
٤‏ الدنيا » وئوايك في الآخرة فاظفر مبما » واغتم بقية عمرك 
تكن سعيداً فيهما » فان" الدنيا كأحلام نائم يستحليها في غفوته 


(۱) قارن بشرح مج البلاغة لابن آبی | مدید ۲۹۳/۹ ٠‏ وینسب الحاحظ في 
البيان و التبيين ۱۲۱/۲ ( وتبعاً له ماعن خی الأعثی ۲۲۳/۱ ) هذه العبارة إلى 
قطري بن الفجاءة الزعبم الخار جي المعروف . 


۳۳۹ 


[ ق ١هب‏ ] » ويلفظها بعد يقظته . وقد قيل في الصحف الأولى : 
احرص على الاسم الصالح فإنه لا بصحباك" غيره . وقال الحاحظ:. 
ولك و كتب الرشيد وتصفحت کته فلم أجد كلمة ۷ 
وجدت ها قيضة إلا كلمات.جاءت عن لامر ام ب علي بن 
آبي طالب رضي الله تعالى عنه : قيمة کل" امریء الا 
ومن جهل شیتاً عاداه؟ »ولن يبلك امرو عرف قدره ۰۳ وکلما 
یتصور ي الاوهام فالله بحلافه » وبقية عمر الرجل لا تمن ها ولا 
قيمة » لأنه يدرك بها مافاته » وحیی فیها ما آماته . 


فاغتتم أيها الوزیر بقية أيامك » بأجمل أفعالك » واستدرك 
فيها ما تقدم من سوء آثارك » وكفر بها ما أسلفت من فجورك 
واغترارك » فخواتم الأمور تعفي ما سبق حتی تتناساه النفوس» 
وتتغاضی عنه العیون. لأنها «تترکتل بالأدنى وان" جل" ماعضى © 


(۱) قارن بالقول في مج البلاغة ( محاشية محمد عبده . دار الأندلس ۱۹۷۸) 
4 - ولاه ء البيان و التبيين ۱/ ۸۳ » البصائر ۲ / ۲۹۹ ۰ المحاسن والمساوىء 
۰۷ بهجة المجالس ۱۵/۱ ۰ أدب الدنيا والدين ( الحوائب / ۱۲۹۹ ه) ۰۱۹ 
تذكرة ابن حمدون ۷ » العقد الفريد ۱۲/۳ . 

(۲) سجع الحام 515١‏ . 

(۳) القول في تذكرة ابن حمدون ۷ » البيان ؟/ ۲۳ . 

(4) عجز بيت لأبي خراش المذلي صدره « على آنا تعفو الکلوم وإنما » ؛ 
وهو من قصيدة في زاغ أيه 6 مطللعها + 

حمدت اي بعد عروة إذ جا خراش وبعض الشر أهون من بعض 

قارن بديوان المذليين ( الدار القومية /ه45١)‏ ١/لاه١‏ - ۱۵۹ البيان 
والتبيين ۱۰4/۱ » شرح ديوان الحماسة للمرزوتي ۷۸۲/۲ - ۷۸۹ . 


۳۳۷ 


ون مدتك الاقدار بالتوفيق » وغالبك العقل بالتلاي » عدلت 
واعدلت » ففزت في آخحرتك » وسعدت في آجلتك . وقال رسول 
الله لت : « ما استودع [ ق 5ه أ] الله أحداً عقلا" الا" استنقذه 
به پوماً » " . فإذا عقللك عقلاث عن الباطل فأنت عاقل . 

وسأخم تحذيرك وإنذارك » واتبع تبصيرك وافكارك » عا 
أنذر به الرسول يِل فهو أوعظ نذير » وأبلغ تخويف وتحذير . 
روى عبد الله بن عبيد بن عمير (») الليي عن حذيفة بن الهان 
قال » قال رسول الله بل : « إن من أشراط الساعة إذا رأَيم 
الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة » وأحَدّوا الربا » واستخفوا 
بالدماء » وباعوا الدين بالدنيا وشربت الخمور » وعطلت 
الحدود » واتخذوا القرآن مزامير » واتخدت الأمانة مغنماً » 
والزكاة مغرماً » وكان الم ضعفاً » والولد غيظاً » وغاض 
الكرام غيضاً » وفاض اللثام فيضاً » وكان الأمراء فجرة »والوزراء 
کذبة » والامناء خحونة » والفراء فستقه » وكان زعي القوم 
أرذهم » وتشبه الرجال بالنساء » والنساء بالرجال » وکذب 
الصادق » وصداق الکاذب » ولعن آخر هذه الأمة أوَها . 
فليتوقعوا نزول البلاء بهم » (. 


(«) ب : عبد الله بن عمير الليي عن حذيفة . 

(۱) ني روضة العقلاء ( ص )١‏ أن قائل هذا القول حاتم بن إسماعيل . وهو 
منسوب في سجع الام ۳۰۸ إلى علي بن أبي طالب . 

(۲) الحديث بسند آخر في سنن الترمذي ( عبد الوهاب عبد اللطیف / المدينة 
المنورة ۴۳٤/۳ )١454‏ وعم ونصه : « إذا فعلت أمي خمس عشر ة خصلة= 


۳۳/۸ 


وقد أوجرت لك أا الوزير ق ١هب]‏ ما إن" كان عملك 
به محيطاً ذكرك » وان كنت غافلا" عنه آنذرك » والله (») 
امک 2 بتوفيقه 4 ات على طاعته و ده . آمين 3 


تم الکتاب بحمد الله وعونه وحسن توفیقه (»+) . 


ححل با البلاء . قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : إذا كان المغم دولا »و الأمانة 
مغنماً » والزكاة مغرماً » وأطاع الرجل زوجته » وعق أمه » وبر صديقه » وجفا 
أباه » وأرتفعت الأصوات في الساجد » وكان زعم القوم آرذهم » وأكرم الرجل 
محافة شره » وشربت الخمور » ولبس الحرير » واتخذت القيان والمعازف » ولعن 
آخر هذه الأمة أوطاء فلير تقبوا عند ذلك ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً » . ثم علق 
التر مذي على سند الحديث قائلا : « هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من 
هذا الوجه . ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن حیی بن سعيد الأنصاري غير 
الفرج بن فضالة . وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضحفه من قبل حفظه ..» . 

(م) المطبوعة : وأن . 

(*٭«) خامة المطبوعة : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وخائمة ب : 
كم الكتاب محمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الخميس الثالث من شهر شعبان المعظم 
سنة ألف ومائتين وستين على يد كاتبه الفقير علي الشهير محمامي زاده عصر القاهرة 
على ذءة مير حسن حيدر ابن المرحوم مير محمد راشد ابن أمير الحاج أحمد ناظر 
الدرامة ابن محمود الزاغم كدكليان دركه عالي . غفر الله لهم أجمعين . 


۲۳۹ 


ثبت مصادر ومراجع 
التحقيق والدراسة 


- الأحكام السلطانية للماوردي ‏ القاهرة ۱۳۲۷ ه / 1904 م. 

- الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي » تصحيح محمد حامد 
الفقى / القاهرة ۱۹۷ . 

- إحياء علوم الدين للغزالي » ١‏ - 6 القاهرة ۱۳۱۲ هھ . 

- احیاء علوم الدين للغزالي 3 ۵-۱ التجارية عصر - بدون تاريخ 

- أخبار الأذكياء لابن الحوزي » تحقيق محمد مرسي الخولي 
القاهرة 1959 . 

- أخبار البحتري لاصولي نشرة صالح الاشتر - دمشق ۱۹۵۸. 

- الأخبار الوفقیات للزبير بن بكار » تحقيق سامي مكني العاني 
بغداد ۱۹۷۲ . 

آداب الصحبة للسلدمني » نشر ۷56 - القدس ۱۹۵6 . 

آداب. العشرة اللسوب للختزي ٠‏ فی عمر مومی اقا ت 
دمشق ۱۹۲۸ . 


۳:۰ 


آداب الفلاسفة المنسوب لحنین بن إسحاق ( مخطوطة ميونيخ 
1 ,600-2720 ) 

أدب الدنیا والدین للماوردي - الحوائب ۱۸۹۹ . 

أدب الدنیا والدین للم‌اوردي > نشر مصطفی السقا - القاهرة 


۰ . 
- الأدب الصغیر لابن المقفع ۰ تحقیق أحمد زكي باشا - القاهرة 
۱ 
5 الأدب الكبير لابن المقفع ( رسائل البلغاء ‏ محمد كرد علي ( 
القاهرة ۱۹۵6 . 


- أدب الوزير والوزارة للماوردي - القاهرة ۱۹۲۹ . 
- الاستیعاب لابن عبد البر » ١‏ 4» نحقيق محمد علي البجاوي» 
القاهرة - بدون تاريخ . ۰ 

الأسد والغوّاص . حكاية رمزية عربية من القرن الخامس 
المجري » باعتناء رضوان السيد ‏ دار الطليعة ببیروت ۰۱۹۷۸ 

- الأسرار المرفوعة للقاري » تحقيق محمد الصباغ ‏ بیروت ۰۱۹۷۱ 

- أسماء المغتالين لابن حبيب ( نوادر المخطوطات - نشر عبد 
السلام هارون - المجموعة السادسة ‏ ) القاهرة ۱۹۵۵ . 

- الاشارة إلى أدب الوزارة للسان الدين ابن الخطيب » نشر 
عبد القادر زمامه ( مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - م4۷ - 
ج - ص ۷۰ ۱۹۷۲۹۱ ء مجلة البحث العلمي بالرباط 
ج۱۳ ۲۲۶ص ۱١١۹ - ٩۹۳‏ . 


۲:۱ قرائ الورارة ۱۹ 


- الأغاني لابي الفرج الاصبهاني ۰ ١‏ ۲ ۰ ( مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصريه (١5-١‏ ء 0۹۲۲ ۱۷۰ - ۲۶ 
0۱۹۷-۱۹۲۷ . 

- اقتضاء سم العمل الخطيب البغدادي ‏ بیروت ۱۹۷۲ . 
ا والو انسة ۳ | حيان التوحيدي > ۱ - ۰۳ تصحیح 
أحمد أمين وأحمد الزين - القاهرة ۱۹۵۳ . 

الأنساب للسمعانى » تصوير Margoliouth‏ .2.5 لايدن؟191. 

- أنساب الأشراف البلاذري ( الحزء الثالث ) ۰ تحقیق عبد العزيز 
الدوري - بیروت ۱۹۷۸ . 

الامل والمأمول المنسوب الجاحظ » تحقيق رمضان ششن _ 
بروت ۱۹۱۸ . 

- الأوائل 5 هلال العسكري 6 ۰۲-۱ نحقيق محمد الصري 
ووليد قصاب - دمشی ه91 . 

- بدائع السلك في طبائع الملاك » ١‏ - ۲ نحقيق علي سامي النشار 
بغداد ۱۹۷۷ . 

البداية والنهاية لابن كثير ١٠١‏ - 4 بروت 1955 . 

- البرهان بي وجوه البیان لإسحاق بن إبراهيم الكاتب » نحقيق 
عون مطلوب وخديجة الحديي بغداد ۳ 

- بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البرّ » ۱ - ۲»تحقیق 
محمد مرسي الخولي - القاهرة ١4517‏ . 
- البیان والتبیین للجاحظ ۰ ١‏ 4 تحقيق عبد السلام هارون 

القاهرة ۱۹۰۸ . 


۳: 


التاج في أخلاق الماوك المنسوب للجاحظ » تحقيق أحمد زكي 
باشا ‏ القاهرة ۱۳۳۲ ه » ۱۹۱6 م. 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي » ٠١ - ١‏ » ( طبعة بالأوفست 
صدرت عن مكتبة المئى ببيروت - بغداد عن طبعة الخانجي 
الأولى ) . 

تاريخ الخلفاء للسيوطي . القاهرة ۱۳۰۵ . 

- تاريخ الرسل واللوك للطبري » ١‏ ۰4 نحقيق 6060 ۵6 
وآعرین - لایدن ۱۸۷۹ - ۱۹۰۱ . 

- تاريخ اليعقوبي ۰ -- ۰۳ تقديم محمد صادق بحر العلوم س 
النجف ۱۳۸4 ه ۰ ١954‏ . 

التبر المسبوك في نصيحة اللوك للغزالي ر على هامش سراج 
الملوك الطر طوشي ) القاهرة ۱۳۰۲ 2 . 

التبر المسبوك . نشر همائي - طهران ۱۳۵۱ ه . 

- تحرير الأحكام لابن جماعة نشر ۲60/1۵۲ .1] في مجلة 1512۳0102 
الأثانية دام ۱- ۰۷-۶ ۱۹۳۵-۱۹۲۳ ع ص۳۵۴ - 
fo <€‏ - 4۸۷ . 

تحفة الوزراء النسوب للثعالبي « Ja‏ ۲۱6۱۱60۲6 8 - 
بيروت ۱۹۷۵ . 

- تحفة الوزراء المنسوب للثعالببي » تحقیق بیب الراوي وابتسام 
الصفار - بغداد ۱۹۷۷ . 


- التذ کر ة الحمدونية لابن حمدون - القاهرة ۱۳4۵ ۱۹۲۷/۵م. 


۳:۳ 


سس التذ كرة اطروية الهروي 4 نحقيق مطيع المرابط ‏ دمشق ۱۹۷ 

- التعازي للمداتي ٠‏ تحقيق ابتسام الصفار وبدري فهد_النجف 
۸ ۱ 

- تفریج الكروب 5 سياسة اروب للاوسي . حقیق 
۳ .9۰ /القاهرة ۱۹۲۱ . 

- التمثيل والمحاضر ة للثعالبي » نحقيق عبد الفتاح محمد الحاو 
القاهرة ۱۳۸۱ د / ۱ م . 

بت التنبيه والاشراف للمسعودي» نشر 60©[8 06 - لایدن؛ ۱۸۹. 

مهيب الاسماء وائلغات للنووي» ۰4-۱ القاهرة» بدون تاريخ 

- هذیب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران » ١‏ - ۷+ تصوير 

شم و لیس التهذيب لابن حجر العسقلاني » ۱ - ۱۲ - حيدر آیاد 
۵ ۱۳۲۷ ھ . 

امير في شرح ابلامع الصغير » انظر : فيض القدیر للمناوي. 
الفضل ابراهم - القاهرة ۱۳۸۶ هت / ۵ م . 

- الجامع اأصغير للسيوطي ¢ انظر ۳ فيض القدير للمناوي 5 

با جمهر ة ابن ور ¢ ۱ب ۶ حیدر آياد ۱ هم 


تب جمهر ة اغات العرت لقر ثشي 3 حقیق علي محمد البجاوي 7 
القاهرة ۱۹۲۱۷ . 


۲: 


جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكري ؛ ١‏ ۰۲ تحقیق عبد 
المجيد قطامش ومحمد أبو الفضل ابراهيم - القاهرة ۱۹۹6 . 

حكم لابن المقفع ( رسائل البلغاء ‏ محمد کرد علي )1184 . 

- الحكمة الخالدة لمسكويه » تحقيق عبد الرحمن بدوي.- القاهرة 


۲ .. ش 
حلية الأولياء » لأبي نعم الاصبهاني » ۱ - ٠٠١‏ القاهرة 
۲ -- ۰.۱۹۳۸ ۱ 
- الحيوان للجاحظ » ١‏ /اءتحقيق عبد السلام هارون -القاهرة 
848 . 


- خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي : ٦ ١‏ ۰ تحقيق عبد السلام 
هارون - القاهرة ۱۹۲۷ - ۱۹۷٩‏ . 

خُلاصة الذهب المسبوك للإربلي » تصحيح مكي السیند جاسم 
بغداد » بدون تاريخ . 

- ديوان ابن دا رید > جمع بدر العلوي - القاهرة ١945‏ . 

ديوان أبي العتاهية ‏ بيروت 1888 . 

- ديوان حسان بن ثابت» ۲-۱ »نشر وليد عرفات -لندن۱۹۷۱ . 

- دیوان عامر بن الطفیل . بیروت ۱۹۵۹ . ۱ 

- ديوان علي بن الحهم » تحقیق خلیل مردم باث» دمشق ۱۹4۹ . 

- ديوان النابغة الحعدي ‏ دمشق 1954 . 

دیوان امذلیین - الدار القومية عصر 1456 . 


۳۹۵ 


- روضة العقلاء لابن حبان » تصحيح مصطفى السقا القاهرة 
4^ / ۱۹۵۵ م . 

- زبدة کشف المالك لابن شاهين الظاهري نشر 89081556 .م 
باریس ۱۸۹6 . 

- زهر الاداب الحصري ۰ ١‏ 4)ضبط زكى مبارك وحبی 
الدين عبد الحميد ‏ تصوير دار اليل ببيروث 199/7 , ۰ 

سجع الحمام في حكم الإمام » جع وضبط الحندي وابراههم 
والحجوب - القاهرة ۱۹۲۷ . 

- سراج اللوك للطرطوشي - القاهرة ۱۳۰5 ه . 

- سراج اللوك للطرطوشي - القاهرة ۱۳۵4 / ۱۹۳۵ م. 

- سرح العیون لابن نباتة » تحقيق محمد آبو الفضل ابراهیم - 
القاهرة ١9514‏ . ۱ ْ 

السعادة والإسعاد لابی الحسن العامري ۰ نشر مينويفيسيادن 
٤ ١ . ۸‏ 

- سلوان الطاع في عدوان الأتباع لابن ظفر الصقلي -تونس ۲۷۹١ه.‏ 

- سلوك المالك لار تن الربيع » حقیق اي التكريي -بیروت 
۸ . 

- ستن ابن ماجه ۰ ١‏ 7ء نشر محمد فواد عبد الباقي - القاهرة 
۲ . 

کد ۴ داود» ۱ - ۰۲ تعليق آحما. سعد علي القاهرة۱۹۵۲. 

- سنن النسائي » ۲-۱ - القاهرة ۱۳۱۲ ه . 


۳:۹ 


- سیر أعلام النبلاء للذهبي » تحقيق الا بياري و النجدالقاه ر ۰۱۹۵۸3 

سيرة عمر لابن الحوزي - القاهرة ۱۳۳۱ 2 . 

س سير ة عدر لابن عبد الحكم دمشق ۱۹۵۶ . 

- الشاهنامة للفر دوسي بتر جمة البنداري» ١‏ ۰۲ نشر عبد الوداب 
عزام ۱۹4۱ . 

- شرح ديوان الحماسة للمرزوفي ۰ ۱ - 4» حقیق عبد جد 
هارون - القاهرة ۱۹۵۱ - ۱۹۵۳ . 

- شرح دیوان التنبي للعكبري » ۱ -- ۰۳ یم زین السقا 
وآجرین القاهرة ۱۹۵۲ . 

- شرح لشريشي عل مقامات احريري ٤-٤‏ الحقيق محمد ا 
الفضل سا ۹ . 

شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد »> ٠4 ١‏ دار الفكر 
سيروت ۱۹۵۲ . 

- شعر ابن العتز ۰۳-۱۰ تحقیق السامرائي ‏ بغداد ۱۹۷۷ . 

- الشعر والشعراء لابن قتيبة »۱ - ۰۲ تحقیق تیک ها کر عت 
عر ١955‏ . ۱ 

صیح الاح القلقشندي ٠‏ ۰۱ دار الكتب المصرية 
۶ -- ۱۹۳۸ . 

- صحیح البخاري 4-1٠‏ نشر ۷۳۵۱ - لایدن ۱۸۵۶ . 

صحيح البخاري » ٩-۱‏ »كتاب الشعب بالقاهرة - بدون تاريخ . 

- صحيح الترمذي؛١١‏ -ه -» تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف » 
القاهرة ١885‏ ه/ 1١954‏ م . 


۳:۷ 


- صحیح مسلم 6 - ۰۸ کتاب الشعب بالقاهرة ‏ بدون تاريخ. 

- صفة الصفوة لابن احوزي . ش 

- طباع الحيوان لارسطو ‏ ترجمة یوحنا بن البطریق )۰ نشر 
عبد الرحمن بدوي - الکویت ۱۹۷۷ . 

- طبقات الشعراء لابن العتز » تحقیق عبد الستار آعمد فراج 
- القاهرة ۱۹۵5 . 

- طبقات فحول الشعراء لابن سلام ۰ نشرة أحمد شاکر > 
۲-۱ س القاهرة ۱۹۷6 . 

- الطبقات الكيرى لابن سعد ٩-۱‏ » نشرة 826 .ع تا 

سلایدن ۱۹۰-۱۹۰6 . 
- الطر اثف الأدبية ق ونشر عبد العزيز ي 
۳ ۸ ۱۹۳۵ . 

- العقد الفرید لابن عبد ربه » ١‏ 4ء تحقيق اه سعيك العريان ‏ 
القاهرة ۱ . 

العقد الفرید لاين ' عبد ربه » ۱- ۷» تحقيق أحمد أمين وآخرين 
القاهرة ۱۸ -- 1۹۰۳ : ا 

ال د اليونانية » ني ( الأصول اليونانية للنظریات السياسية في 
الاسلام ج ١‏ ) - القاهرة ۱۹۵6 . 

دعن الأدب والسياسة لابن هذیل الأندلسي - مصر ۵۱۳۰۲ . 

حورن الأخبار لابن قتيبة 1١٠‏ 4 » دار الکتب بالقاهرة 
۶ - ۱۹۳۰ . 
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ا غزر آخبار ملوك الفرسوسير هم للثعالبي » نشز 201000679 ۳ 
( طبعة بالأوفست في طهران ١951‏ عن نشرة باريس ). ٠‏ 
- فتوح البلدان للبلاذري » نحقيق De 6060 ٠‏ لايدن ۱۸۲۲ 
- الفخري ني الاداب السلطانية لابن الطقطقي » نشرة : 
Derenbourg‏ ۳۱۰ باريس ۱۸۹۵ : ١‏ 
- فرائد اللا لي في جمع الأمثال للميداني ۲-۰ 3 اج 
الأحدب سه پیروت ۳ دص« 4 
- فصل المقال شرح كتاب الأمثال ا بيد بعري" > تحقیق 
إحسان عبامن وعبد:المجيد عابدین - پیروت ۸۱۹۷۱/۸۱۳۹۱ ۰ 
- الفهرست لاير ن اد > نشرة رضا دد الطبعة الثانية ج 
عيزوت ۱۹۷۸ . 
- الفهرست لابن النديم » نشرة ۴۱۵96۱ .6 لابدن 1 
فوات الوفیات للكتبي ١١‏ ب هء نحقيق.إحسان عباس.- بير وت 
YF‏ ۱۹۷۹ : 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير اللمناوي » ۰-۱ بیز وت 
۲ . ۱ 
ب الکامل ي التاریخ لابن الأثير 6 ۰۱۳-۱ نشرة .70100919 .ل .© 
/ لایدن ۱۸۵۱ - ۱۸۸۳ . ۱ 
- الكامل للمبرد »۰۳-۰۱ تحقیق م مارد وأحمد شاكن - 
القاهرة ۱۹۳۷ . ا 
- كتاب الاداب لابن‌شمس الخلافة ن القاهرة e‏ ۰+ 
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ب کتاب الأوراق ( أشعار أولاد الخلفاء ء وأخبارهم ) ۰ نشرة 
Dunn‏ ۳۰ /القاهرة ۱۹۳۲ . 

- کتاب بغداد لابن آبي طاهر طیفور- بغداد وبيروت ۱۳۸۸</ 
۸ م . 

- کتاب الأدب والمروءة لصالح بن 5 رسائل البلغاء عت 
محمد كرد علي ) ۱۹۵۶ . 

کتاب الاموال لابي عبید 3 قر مد تاد القاهرة 
۳ مه . 

بت کتات البصائر والذخائر ¢ -۰4 نحقيق 0 5 
دمشق ۱۹۹۶ - ۱۹۱۸ . 

- کتاب الخراج لذبي تسش تقر اما ھا کے فا 
۲ ده . 

تیه كتاب الخراج لیحیی بن آدم » تحقيق. ا00علال . 
لایدن ۱۸۹۲ . 

- کتاب الزهد للومام أحمد بن حنبل - دار الکتب العلمية 
ببیروت ۱۹۷ . 

كتاب التمر والثعلب لسهل بن هارون » تحقيق عبد القادر 
الهير ي - تونس ۱۹۷۳ . 

- کشف الخفاء للعجلوني ۰ ۱ - ۰۲ تصحیح أحمد القلاش 
حلب » بدون تاريخ . 

كليلة ودمنة ( نشر دي سامي ) باریس ۱۸۱۷ . 


۷9۰ 


- كايلة ودمنة ( نشر لويس شيخو ) بيروت ۱۹۲۳ . 

- كليلة ودمنة ( نشر عبد الوهاب عزام ) القاهرة 1 . 

كليلة ودمنة » دار الشروق ببيروت ۱۹۷۱ . 

- كنز الملوك لسبط ابن الحوزي » نشر ۷۱۱6۵8۳ .© ۱۹۷۰ . 

لباب الآداب لأسامة بن منقذ » تحقيق أحمد محمد شاكر - 
القاهرة ۱۹۳۵ . 

- لسان العرب لابن منظور » ۲-۰۱ بولاق ۱۳۰۸ هھ . 

لسان الیزان لابن حجر العسقلاني ۰ ۷-۱ ۰حیدر آیاد۵۱۳۳۱. 

- لطف التدبير للإسكاني » تحقیق أحمد عبد اباقي » القاهرة 


وبغداد ١9514‏ . 
جال و 
0 . 
- المحاسن والمساوىء للبيهقي » نشر ةق Schwally‏ 0 
5 . ۱ 0ب ب ليام 
ماضر ات الأدباء للراغب الاصبهاني 3 4-1 بیروت 145 
۳ 
- المحمدون من الشعراء القفطي » نحقيق حسن e‏ 5-7 
۰ . 


- ختار الحكم ومحاسن لكلم للمبشر بن فاتك » نحقيق عبد الرحمن 
بدوي - مدريد ۱۳۷۷ ه/ ۱۹۵۸ م . 0 

- مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي » تحقیق محمد أبو الفضل 
ابر اهم » القاهرة ۱۹9۵ 1 


۱۲۱ 


- مروج الذهب للمسعو دي » ۱ - 98 نشرة ۳۵2 Ch.‏ _ 
نشر الحامعة اللبنانية ببيروت ۱۹۷٤ ۱۹٩٩‏ . 

- المستقصى في الأمثال للز خشري »۱ - ۲- حيدر أباد 187ه. 

-مسند أحمد » 25-21١‏ نشر صادر والمكتب الاسلامی - 
بیروت ۱۳۸۹ ۱۹۳۹/۸ م . ۱ 

مضاهاة كليلة ودمنة لليمي > نحقيق محمد بوسف جم > روت 
۰۱ . 
- الغارف لابن قتيبة » حفیق ثروت عکاشة > القاهرة 1959. 

سب معاهد الت‌صنیص للعباسي 6 ۷ -- 4 ضط حيبي الاين عبد 
الحميد ‏ القاهرة ۱۹6۷ . 

- معجم الأدباء ياقوت احموي » ۲۰-۱ » تحقیق أحمد فرید 
الرفاعي - القاهرة ۹ . 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي ۰ ۱ - ۰۷ نشرة مرجلیوث _ 
لندن ۱۹۲۳ - ۱۹۲۱ . 

معجم البلدان لیساقوت الحموي » ٩ ١‏ )> نشرة 

„ ۱۸۲۱۲ F. 0 

- معجم الشعراء للمرزباني » تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج ‏ 
القاهرة ١95٠١‏ . ۱ 

- الفضلیات للمفضل الضبي بشرح ابن الانباري » نشرة 
اقلا .6.0 لندن ۱۹۲۱ . 

- القاصد الحسنة » نشرة عبد الله الصدیق - القاهرة ١985‏ . 
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- المنتظم لابن الحوزي» ه ‏ 4 حيدر آباد ۱۳۰۷- 1:9اه, 
اللمق لايق حیب - و آباد 4 

- الوتلف والختاف للآمدي > محقیق عبد الستار فراج ب 
القاهرة ۱۹۲۱ . 

س الوشی للوشاء - القاهرة ۱۹۵۳ . , 

- الوشح للمرزباني » تحقيق علي محمد البجاوي - القاهر ق۱۹۵1 . 

موطأ مالك » نشرة محمد فواد عبد الباقي ‏ القاهرة ۱۹۵۱ . 

0 الدر للآلي ( الحزء السادس ) ۰ نشرة عمّان بوغامي ل 

سالة دكتوراه في معهد الدراسات العربية يجامغة ميو يخ ۱۹5۳ 
- نزهة الالباء لابن الأنباري > نحقيق إبراهيم السامرائي ‏ . 8 


بغداد ۱۹۷۰ ۱ 

- نقائض جرير والفرزدق» ۰۳-۱ نشرة 86۷28 .2 لایدن 
۰۵ - ۱۹۰۸ . 

- نكت اهمیان للصفدي » نشر أحمد زكي - القاهرة ۸۱۳۲۹ 
۲ م. ۱ 


نهاية الأرب للنويري » ۲۱-۱ ۰ القاهرة ۱۹۷۹-۱٩۲۸‏ م . 
بج البلاغة ( حاشية محمد عبده )دار الأندلس بیر وت۱۹۷۱. 
نور القبس لليغموري ( المختصر من المقتبس للمرزباني )» 
نشرة 501/0910 .8 بيروت ۱۹۲4 ۰ ۱ ۱ 
- الوايي بالوفیات للصفدي ۰ ٩ ١‏ ۰ ( سلسلة النشریات 
الاسلامية لجمعية الستشرقین الا لمان ۱٩۳۱‏ - ۱۹۷۵) . 
الوائي بالوفیات للصفدي - +۱۲ - مخطوطة أحمد الثالث . 
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- الوزراء والکتاب الجهشياري » نحقيق مصطفی السقا وآخر 
- القاهرة ۱۳۵۷ ۵ / ۱۹۳۸ م . 

- وفيات الأعيان لابن خاكان > ۰۸-۱ حقيق إحسان عباس وت 
بيروت ۱۹٦۸‏ - ۱۹۷۲ . 

يتيمة السلطان لایر ن المقفع ( رسائل البلغاء - محمد > رد علي - 
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ثبت المواضيع 


الاوردي ( الرجل وعصره ) 

)١‏ نظرية الخلافة عند الاوردي 

۲ أزمة الخلافة والذهب السي في عصر الاوردي 
۳ القاومة السنية في خلافة القادر بالله 

)٤‏ تعاظم النفوذ السي أيام القائم 


قوانین الوزارة وسياسة اللاث 

الفصل الأول : في معی الوزارة 

الفصل الثاني .: الدفاع مهمة الوزیر 

الفصل الثالث : من مزایا الوزیر وصفاته الاقدام 
الفصل الرابع : في الحذر 

الفصل الخامس : التقليد والعزل 

الفصل السادس : العزل 

الفصل السابع : وزارة التتفیذ 

الفصل الثامن : في الحقوق 


Yoo 


